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قال إن علاقة والده مع الدولة الفرنسية كانت قوية والتقى ميتران عدة مرات 

ابن رفعت الأسد يهدد أخيه بـ»حفر قبره« بعد نشره مذكرات العائلة على »الفيسبوك« 
العراق: تعيين وزيرين للدفاع والداخلية

 أحدهما قيادي في منظمة »بدر« 
لندن ـ »القدس العربي«:

 كتب فراس الأســد، أحد أبناء رفعت، عم الرئيس الســوري 
الحالــي، علــى صفحته علــى وســيلة التواصــل الاجتماعي 
الفيســبوك: »بكل الحزن والأســى قرأت منشــورا لأخي، دريد 
رفعت الأســد، يهددني فيه بأنهم ســوف يحفرون قبري إن أنا 

تابعت في كتابة ذكرياتي التي أنشرها«.
وأضاف: »أنا أكتب اليــوم لأطالبكم بأن تمهلوني عاماً واحدا 
فقط، حتــى يتثنى لي كتابة القســم الأهم مــن ذكرياتي والتي 
تحتاج كلها لعامين أو ثلاثة أعوام مــن الكتابة المتواصلة، وبعد 
ذلك سوف أذهب معكم إلى مكان القبر، وسوف أساعدكم بالحفر 

لو أردتم، علّ ذلك يخفف شيئا من ذنوبكم«.
وتابع: »جزء كبير من ذكرياتي هو حق مشــروع لكل مواطن 
سوري، لكل أم شهيد، ولكل ابنة شهيد، ولكل الذين سقطوا على 

هذه الأرض من ضحايا الظلم والقهر والاستبداد«.
وعمــد فراس في الأيام الأخيرة إلى نشــر تفاصيل عن حياة 

والده. 
ونشأ خلاف بين الرئيس الراحل حافظ الأسد، وأخيه رفعت 

الذي كان يشــغل منصب قائد ســرايا الدفاع، عــام 1984 حيث 
شــاعت الأحاديث أنه قام بمحاولة انقلاب للاستئثار بالسلطة. 
وجرت تســوية الخلاف بخروج رفعت من سوريا مع مجموعة 

كبيرة من العاملين معه لفترة 6 أشهر حتى يتم تجاوز الأزمة.
ويــروي فراس فــي مذكراته أن علاقــة والده »مــع الدولة 
الفرنســية كانت قوية جــدا ولديه في إطار الطبقة السياســية 
والأمنية علاقات شــخصية متعــددة، وكان جميع الســوريين 
التابعين له في فرنســا يحملون إقامات فرنسية والتي كان يتم 
الحصول عليها بمجرد الطلب إلى ضابطة اتصال فرنسية، تدعى 

نادين«.
ويضيــف: »كان لوالدي عدة لقاءات مع الرئيس الفرنســي 
في حينها فرنســوا ميتران، وقد حضرت أحــد تلك اللقاءات في 
منزل المرحوم فرنسوا دوغروسوفر والذي كان صديقا شخصيا 

ومستشارا للرئيس الفرنسي«.
وفي شــهادة من سجن الأمن التابع لسرايا الدفاع في المنطقة 
الملاصقة لمطار المزة العســكري، يكتب فراس: »كان المسؤول عن 
السجن وقتها شخص اسمه عزيز حمود، في أحد الأيام، دعاني 

لرؤية ما وصفه بالسجين المضحك جداً«.

وتابع: »كان الســجين ذا لحية طويلة جدا، وكان الوسخ قد 
أكلــه تماما، وكانت رائحته كريهة بشــكل كبيــر، خاطبه عزيز 
حمود ســائلا إياه ان كان لا يزال مصرا علــى الدعاء عليه كلما 
رآه؟ فهز الرجل برأســه إيجابا ثم اســتدار عزيز إلي وشرح لي 
بأن هذا الرجل يدعــو عليه بدعاء غريب وبطريقة غريبة في كل 

مرة يأتي به ليضربه«.
كذلك يكشف فراس أن صديقا للعماد ميشال عون، الذي كان 
آنذاك منفياً )أصبح الآن رئيســاً للجمهورية(، طلب منه وساطة 

لتنسيق مصالحة مع النظام السوري.
وكتب فراس: »قابلت جوزيف أبو ديوان، لبناني وفرنســي 
الجنسية، في جنيف وقال لي إن ميشال عون اليوم غير ميشال 
عون بالأمس، إن الجنرال يريد العودة إلى لبنان بأي ثمن، وهو 

جاهز للتنسيق مع سوريا إلى أبعد الحدود«.
وأضاف »وقال أيضــاً )صديق عون( اتصلت بأبيك، والتقيت 
به، وشــرحت له الأمر، ولكن جوابــه كان غامضا ولم يجبني لا 
سلبا ولا إيجابا...! وهنا سألته باستغراب شديد: وكيف لك بعد 
هذا الجواب من والدي أن تظن بأنني قادر على المساعدة في أمر 

لم يجبك هو إليه؟«.

بغداد ـ القدس العربي: 

صوّت مجلس النواب العراقــي، أمس الاثنين، 
على مرشــحي رئيس الــوزراء حيــدر العبادي، 
لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية الشــاغرين منذ 
أشــهر، بينما تم رفض أســماء المرشحين لوزارتي 

الصناعة والتجارة. 
للداخلية،  وزيرا  الأعرجي  محمد  قاسم  واختير 
كما اختيــر عرفان الحيالي لمنصــب وزير الدفاع، 
بينما تم رفض مرشــح وزارة الصناعة نجم الدين 
محسن، ومرشحة وزارة التجارة انعام العبيدي. 

الوزارات  البرلمــان تأجيل طرح أســماء  وقرر 
الثلاث الشاغرة )الصناعة والتجارة والمالية( الى 

جلسة الثلاثاء المقبل.
من جهتها، أعلنت كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة 

انسحابها  علاوي،  إياد  الأســبق،  الوزراء  رئيس 
من جلســة التصويت على مرشــحي الــوزارات 
الشاغرة، لاعتراضها على الترشيحات التي مثلت 
السياسية والحزبية، مؤكدة  تكريسا للمحاصصة 

بأنها ترفض هذه المحاصصة.
نائب  هو  الجديد،  الداخليــة  وزير  والأعرجي، 
حالي وقيادي في منظمة بدر الشــيعية، ومن أشد 
المدافعين عن »الحشــد الشــعبي«، وانتقد العديد 
ممن انتقدوا الحشــد، ويعارض أيضاً السياسات 

الأمريكية، وخصوصا في العراق.
أمــا الحيالي، فقد تخرج من الكلية العســكرية 
برتبة ملازم في عام 1977. ونقل للكلية العسكرية 
في عام 1983، ضمن المــلاك التدريبي، وعمل فيها 

لمدة ثماني سنوات.
وكانت وزارتا الدفــاع والداخلية تدار بالوكالة 
منذ أشــهر من قبل العبــادي بعد اســتقالة وزير 
الداخلية الســابق محمد الغبــان وإقالة البرلمان 

لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

1.4  مليون شخص يوقعون عريضة
لإلغاء زيارة ترامب إلى بريطانيا

•  دافعــت الحكومة البريطانية عــن قرارها بدعــوة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب للقيام بزيارة رســمية لبريطانيا، في الوقت الذي تصاعد فيه 
التأييــد لعريضة تطالب بمنــع الزيارة إلى أكثر مــن 1.4 مليون توقيع أمس 
الاثنين. وقــال وزير الخارجية بوريس جونســون إن حظــر ترامب دخول 
مواطنين من ســبع دول إســلامية يعد سياســة »مثيرة للجــدل« تعارضها 
الحكومة البريطانية، لكنه قال إنه لا يزال يعتقد أنه يجب منح ترامب »شرف 

الزيارة الرسمية«.
وتابع جونســون أمام البرلمان »لقد أوضحت قلقنا بشــأن التدابير التي 

تنطوي على تمييز على أساس الجنسية بطرق خاطئة تثير الانقسام«.
وأكد أن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحــدة له »أهمية حيوية«، إلا أن 
الحكومة لا تخشى أن تعلن عن خلافاتها مع واشنطن. وكانت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي قد قالت أمس الاثنين إن ترامب سوف يزور بريطانيا 

في الموعد المقرر رغم العريضة المقدمة لإلغاء الزيارة.

كيبيك ـ »القدس العربي« 

من أماني الشيخ: 

حصد التوتّــر الكبير الــذي خلقته قرارات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المســلمين 
في العالــم أول ضحايا له فــي كندا أمس حيث  
اســتيقظت مقاطعة كيبيــك الكندية أمس، على 
أنباء مقتل ستة أشــخاص، وجرح 19 آخرين، 
في هجوم مســلح على مســجد مدينــة كيبيك 
الكبير، أو ما يعرف بالمركز الثقافي الإســلامي، 
ليل الأحد، ليسجل حادثة العنف المسلح الأولى 
على أســاس عنصــري ديني، فــي تاريخ كندا 

الحديث. 
الهجــوم على الجامــع الكيبيكــي في جادة 
ســانت فوي، اســتهدف أربعين من المصلين، إذ 
كانوا يؤدون صلاة العشــاء، وقد نفذّه شــاب 
مقنع بخوذة تزلج، يحمل ســلاحا اوتوماتيكيا 
من نــوع AK-47، وقد تمكنّت شــرطة مدينة 
كيبيك من إلقاء القبض عليه بعد تنفيذ الهجوم، 
بعد اتصاله بالشرطة، حوالى الساعة التاسعة، 
أي بعد ســاعة تقريباً من تنفيذ الهجوم، ليسلم 
نفســه، بعد أن قطع مسافة عشــرين كيلومتراً 
إلى الأطراف الشــرقية للمدينــة.  وقال مصدر 
مطلع لـ»رويترز« إن الطالب الجامعي ألكسندر 
بيســونيت هو المشــتبه به الوحيد في حادث 
إطلاق نار جماعي في مســجد في مدينة كيبيك 

أودى بحياة ستة مصلين الليلة قبل الماضية.
وأضــاف المصــدر أن شــخصا ثانيــا رهن 
الاحتجاز في ما له صلة بإطلاق النار يعتبر الآن 

شاهدا وليس مشتبها به. 
وكانت قد صدرت رواية عن وســائل الإعلام 
أن أحد منفذي الهجــوم كندي من أصل مغربي، 

وهو ما تم نفيه لاحقا. 
وقــال آلان روجيه الــذي كان موجوداً قرب 
المسجد خلال تنفيذ الهجوم، لـ»القدس العربي« 

إنّ » تحركات غريبة شوهدت لمنفذ الهجوم، قبل 
دخوله إلى المسجد، لكنه لم يكن من المتوقع أبداً 

أن يكون مسلحا«. 
الهجــوم  العالــم  دول  معظــم  واســتنكر 
دونالد  الأمريكي  الرئيس  أعرب  فيما  الإرهابي، 
ترامــب، عن تعازيــه خلال اتصــال هاتفي مع  
تــرودو، كما أعرب عــن اســـــتعداده لتقديم 
المســاعدات اللازمة. ووصف تــرودو الحادث 

بأنه »هجوم إرهابي على المسلمين«.
وجــاء الهجوم عقــب تصريحــات لترودو 
قال فيها إن كنــدا ســترحب باللاجئين، وذلك 

ردا على قرار الرئيــس الأمريكي تعليق برنامج 
قبول اللاجئين ومنع مواطني سبع دول غالبية 
المتحدة  الولايات  سكانها مســلمون من دخول 

مؤقتا لاعتبارات الأمن القومي.
وقالــت متحدثة باســم مستشــفى جامعة 
مدينة كيبيك إن خمســة من المصابين في هجوم 
المســجد يرقدون فــي وحدة العنايــة المركزة، 
مشــيرة إلى أن ثلاثة منهم يعانون من إصابات 
تهدد حياتهم. وأضافت أن 12 آخرين يخضعون 

للعلاج من إصابات بسيطة.
وقالت باميلا ســكينة الحايت، صديقة أحد 

رواد المسجد، إن جزارا يملك متجرا قرب المسجد 
وهو أب لأربعة أولاد قتل في الهجوم.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن اثنين 
من مواطنيها قتلا في »الاعتداء الارهابي« الذي 
استهدف المسجد، حســب بيان بثه التلفزيون 
الجزائــري الاثنين. وقــال التلفزيــون »أكدت 
وزارة الخارجية الجزائرية وجـــود جزائريين 
اثنين ضمــن ضحايا الاعتــداء الإرهابي الذي 
اســتهدف مصلين في المركز الثقافي الإســلامي 

بمقاطعة كيبيك«.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ القاهــرة ـ الأناضول: كشــف مســؤول بارز 
في جماعة الإخــوان المســلمين أن الجماعة تجري 
ومســؤولين  سياســية  شــخصيات  مع  اتصالات 
أمريكيــين لتوضيح نهجها الســلمي، فــي مواجهة 
ما يثار إعلاميــاً عن احتمال أن تصنف واشــنطن 

الجماعة »تنظيما إرهابيا«.
وقــال محمــد ســــودان، القيادي البــارز في 
الجماعــة، وهو مقــــــيم فــي لنــدن، إن »هناك 
مساعي واتصالات جارية بين منتمــــــين للجماعة 
الأمريكية  الخارجية  في  ومســؤولين  وسياســيين 
ونواب وأكاديميين )لم يســمهم( لتوضيح التاريخ 
الســلمي للجماعة ونبذها العنف منذ نشــأتها في 

.»1928
وبينمــا رفض الإفصاح عن مزيــد من التفاصيل 

بشــأن تلك الاتصالات، أضاف ســودان، وهو أمين 
لجنة العلاقات في حزب الحريــة والعدالة، الذراع 
السياســية للجماعة والمنحل عــام 2014: »ندرس 
كافة الخيــارات، وهنــاك مختصــون يبحثون ما 
يجب فعله إذا أعلنــــت واشنطن الإخوان جماعة 

إرهابية«.
ومتمســكا بنهج الجماعة، تابع قولــه: »أيا كان 
القرار، فتاريخنا مرّ بضغوط أكبر ومواقفنا السلمية 
ونبذنا للعنف موقف اســتراتيجي لا تراجع عنه.. 
جماعة الإخوان )عمرها( 88 ســنة، وليســت دولة 
ولا شخصا سيتم وصفه بالإرهاب. وزير الخارجية 
الأمريكي الســابق، جون كيــري، كان يدرك ذلك، 
حينما رفض مشــروع قانون سابق في الكونغرس 

يطالب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز دعم إقامة 
مناطق آمنة في سوريا واليمن، ووافق الأخير على 

ذلك وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
وقــال البيــان إن الزعيمــين اتفقا علــى أهمية 
»الدولة  تنظيــم  لمكافحة  المشــتركة  الجهود  تعزيز 
الإســلامية«. وأضاف البيان »طلب الرئيس )ذلك( 
ووافــق الملــك على دعــم مناطق آمنة في ســوريا 
واليمن فضلا عن دعم أفكار أخرى لمساعدة كثير من 

اللاجئين الذين شردتهم الصراعات المستمرة.«
وقال مصدر سعودي رفيع المستوى إن الزعيمين 
تحدثــا لأكثر من ســاعة عبر الهاتــف، واتفقا على 
تعزيز مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وزيادة 

التعاون الاقتصادي.
وكرر ترامب مع ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان إثــارة فكرة دعــم مناطق آمنة 
للاجئين الذين شــردهم الصراع فــي المنطقة، وإن 

ولي العهد وافق على دعم هذه المبادرة.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، إن موسكو ستســتوضح تفاصيل مبادرة 
واشنطن الخاصة بإقامة »مناطق آمنة« في سوريا، 
وهي مستعدة لدراســة تطبيق هذه الفكرة، شرط 

موافقة دمشق عليها.
وأوضــح، خــلال مؤتمــر صحافي مــع نظيره 
الإريتري عثمان صالح، في موســكو، أمس الاثنين 
»فيما يخص فكــرة إقامة مناطق آمنــة في أراضي 
سوريا، فنحن سنستوضح حول هذا الموضوع، في 

إطار حوارنا مع الشركاء الأمريكيين«.
ولفت لافروف إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة 
تطــرح هذه الفكــرة بصيغة تختلف عــن »الأفكار 
التي ســبق أن طُرحت في المراحــل الماضية للأزمة 
السورية، وأعني هنا الأفكار الخاصة بإنشاء منصة 
معينة في الأراضي الســورية لإنشاء حكومة بديلة 

واستخدامها كمنصة انطلاق لإسقاط الحكومة«.
وذكّر لافروف أن هذا السيناريو كان مستنسخا 
من الأحداث الليبية، التي تم في سياقها إنشاء مثل 
هذه المنصة فــي بنغازي، ومن ثم تم اســتخدامها 
لإســقاط معمر القذافــي، وكذلك كذريعــة للتدخل 

عسكريا، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.
وحســب تقييم لافــروف، لا تســتهدف المبادرة 
الأمريكية الحالية إســقاط الرئيس السوري بشار 
الأســد، إنما »الإقدام على خطوات معينة في سياق 
تخفيــف الوطــأة المتعلقــة باســتقبال اللاجئين 

بالنسبة للدول المجاورة لسوريا وأوروبا«.

)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيــادة تحالف دعم الشــرعية في اليمن 
في بيــان لها أمس عــن تعرض فرقاطة ســعودية 
أثنــاء قيامها بدورية مراقبة غــرب ميناء الحديدة 
لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات 

الحوثية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية )واس( عن بيان 
لقيادة التحالف قوله أن الســفينة السعودية قامت 
بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد 
الزوارق اصطــدم بمؤخرة الســفينة مما نتج عنه 
انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة 
حيث تم التحكم بالحريق وإطفائه من قبل الطاقم، 
وقــد نتج عن ذلك مقتل 2 من أفراد طاقم الســفينة، 

وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة.
مــن جهــة أخــرى ذكــرت قنــاة »العربية« 
التلفزيونية التي يملكها سعوديون، أن صواريخ 
أطلقها المتمردون اليمنيون على السعودية أمس 

ألحقــت أضرارا بمكتب الأمم المتحــدة في منطقة 
عسير الجنوبية في المملكة.

ونقلت عن مراسلها قوله إن المدخل الزجاجي 
لمبنى المنظمة الدولية في محافظة ظهران الجنوب 
على الحــدود مع اليمن، تعرضــت لأضرار جراء 
صــاروخ كاتيوشــا أطلقتــه جماعــة الحوثي 
المتحالفة مع إيران والتي تســيطر على العاصمة 

اليمنية.
ولم يرد أي تعليــق فوري من الأمم المتحدة أو 

الحوثيين.
ونفذت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج 
العربيــة آلاف الغــارات الجوية فــي اليمن منذ 
مارس/ آذار 2015 في إطار حملة عســكرية لدعم 

الحكومة اليمنية.
وقتــل العشــرات مــن الجنود الســعوديين 
فــي اشــتباكات على امتــداد الحــدود الوعرة 

التضاريس مع اليمن.

قطر: لا يمكن وصف الدول
الإسلامية على أنها مصدر للإرهاب

• قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثانــي، إنه لا يمكن وصف الدول الإســلامية على أنها مصدر 

للإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده، أمس الاثنين، 
مع نظيره الصربي إيفيكا داسيتش، في بلغراد، عقب اجتماع 
بينهما، حيث يجري آل ثاني زيــارة إلى صربيا لم يعلن عن 

مدتها.
وأعــرب آل ثاني عن أملــه بأن يعيد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب، النظر في قراره المتعلق بمنع دخول مواطني 

سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه قال وزير الخارجيــة الصربي في معرض رده 
على سؤال أحد الصحافيين بخصوص رأيه بقرار ترامب »إن 
صربيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى«.

اسرائيل تستوضح إدارة ترامب
حول اليهود من دول مسلمة 

•: تستوضح إسرائيل من الإدارة الأمريكية عما إذا 
كان حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب على رعايا 
سبع دول إســلامية ينطبق على اليهود الإسرائيليين 

من كبار السن الذين ولدوا في تلك الدول.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية ايمانويل 
نحشــون لوكالة الصحافة الفرنســية إن السلطات 

الإسرائيلية تسعى إلى »توضيح الأمر«.
ويعيش في إســرائيل نحو 45 ألــف يهودي ولدوا 
فــي إيران و53 ألفــا آخرين ولدوا في العــراق، وفقا 
للإحصاءات الرســمية، وأغلبيتهم فوق ســن الـ 65، 

وورد في جوازات سفرهم الإسرائيلية مكان مولدهم.
ســؤالا  القدس  في  الأمريكية  القنصليــة  وحولت 
طرحته الوكالة حول وضع اليهود الإســرائيليين من 

هذه الدول إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

منفذ الهجوم طالب جامعي تقنّع بخوذة تزلج واستخدم رشاشا أوتوماتيكيا

مواقف ترامب تنعكس »إرهابا على المسلمين« في كندا

بعد الإعلان عن احتمال تصنيفها »إرهابية«

»إخوان مصر« تتواصل مع شخصيات أمريكية 
لتوضيح نهجها السلمي

بعد طلب ترامب من السعودية والإمارات تأمين الدعم لها

موسكو توافق على »منطقة آمنة« في سوريا
لا تتضمن حكومة لإسقاط الأسد

قصف مقر للأمم المتحدة في عسير بصاروخ

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم حوثي
على فرقاطة سعودية في ميناء الحديدة اليمني

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر 
التنفيذي الذي أصدره بشــأن فرض حظر على 
مواطني سبع دول مســلمة من دخول الولايات 
المتحدة لا يصل الى مرحلة »الحظر الاسلامي«، 
مشــيرا إلى أن سياســته جاءت علــى غرار ما 
فعله الرئيس الســابق بــاراك أوباما في 2011 
عندمــا حظر تأشــيرات الدخــول للاجئين من 
العراق لمدة ســتة أشــهر. وقال إن إدارة اوباما 

هي التي حددت الدول السبع المدرجة في القرار 
الرئاسي. وحذر ترامب عضوي مجلس الشيوخ 
جون ماكين وليندسي غراهام من انتقاد قراره، 
قائلا إنــه ينبغى عليهمــا تركيــز الطاقة على 
»تنظيم الدولة« والهجرة غير الشــرعية وأمن 
الحدود بدلا من إشعال حرب عالمية ثالثة. وقال 
في تغريدتين نشرهما بالتزامن مع إصدار بيان 
من البيت الأبيــض حول سياســة الهجرة إن 
مواقف ماكين وليدسي ضعيفة للغاية وخاطئة.

وأصــدرت محاكــم فيدراليــة فــي ولايات 
فيرجينيا وماساشوســتس وواشنطن قرارات 
بمنح الإقامة المؤقتة ووقف اعتقال الأشــخاص 

الذين تم اعتقالهم إثر القرار التنفيذي لترامب، 
وهي خطوة تلت قــرارا لأحد القضاة في مدينة 
اعتبارها  وتم  نفســه،  بالمضمــون  نيويــورك 
بمثابــة نجاح كبيــر فــي التحــدي القانوني 
الأول ضــد إدارة ترامــب.  وواصل مشــرعون 
الأوامر  بشــأن  المخــاوف  إثــارة  أمريكيــون 
التنفيذية وتأثيرها على سياســات البلاد حيث 
قال الســيناتور ديك دوربين بأنــه لا يمكن أن 
تمنع الولايــات المتحدة الأطفــال اللاجئين في 
المناطق التــي مزقتها الحروب من دخول البلاد.  
وقال السيناتور جون ماكين إن الأمر التنفيذي 
يرسل إشــارة بقصد أو غير قصد هي أن أمريكا 

لا تريد استقبال أي مســلم. من جهة أخرى ندد 
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان زيد بن 
رعد الحسين الاثنين بمرسوم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الذي حظــر موقتا على مواطني 
ســبع دول ذات غالبيــة مســلمة الدخول الى 
الولايــات المتحدة، معتبرا أنه »ســيىء النية« 
ومخالف لحقوق الإنســان. وكتب رعد الحسين 
في تغريدة نادرة علــى تويتر أن »التمييز بناء 
على الجنســية محظور بموجب قوانين حقوق 
الإنســان«. ورأى أن »الحظر الأمريكي ســيىء 
النية ويهدر موارد نحن بحاجــة إليها لمكافحة 

الإرهاب بصورة فعالة«.

حذر منتقديه من إشعال حرب عالمية ثالثة

الأمم المتحدة تعتبر مرسوم الرئيس الأمريكي بحظر المسلمين مخالفا لحقوق الإنسان

عنصر أمني كندي يفتش المنطقة بعد تنفيذ الهجوم... وفي الاطار المشتبه به الكسندر بيسونيت
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

بعد ماراثون مباحثات وصراع طويل على اكمال الوزارات 
الشــاغرة، في الحكومــة العراقية، صــوّت مجلس النواب، 
أمس الإثنين، على مرشــحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
لوزارتي الدفاع والداخلية الشــاغرتين منذ أشــهر، بينما تم 

رفض أسماء المرشحين لوزارتي الصناعة والتجارة. 
واختير قاسم محمد الاعرجي وزيرا للداخلية، وهو نائب 
حالي وقيادي في منظمة بدر الشــيعية. كمــا اختير عرفان 
الحيالــي لمنصب وزير الدفاع، بينما تم رفض مرشــح وزارة 
الصناعة نجم الدين محسن، ومرشحة وزارة التجارة انعام 
العبيدي.  وقرر البرلمان تأجيل طرح اسماء الوزارات الثلاث 
الشــاغرة )الصناعة والتجارة والمالية( إلى جلسة الثلاثاء 

المقبل.
   وكانت وزارتا الدفاع والداخلية تدار بالوكالة منذ أشهر 
من قبل العبادي بعد اســتقالة وزير الداخلية السابق محمد 

الغبان واقالة البرلمان لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
وافادت مصادر في البرلمان، بأن »العبادي، حضر جلســة 
مجلس النواب يوم الاثنين لتقديم اسماء مرشحي الوزارات 

الاربع الشاغرة ومناقشتها امام أعضاء البرلمان«.
 وأضافــت أن »العبادي قدم للبرلمان اســماء والســيرة 
الشخصية لمرشحي أربع وزارات التي تم الاتفاق والتصويت 
عليها باجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني مساء يوم 

الاحد الماضي«.
وذكرت المصادر أن »العبادي حضر إلى البرلمان مصطحبا 

معه الوزراء الاربعة المرشحين لاحتلال المناصب الشاغرة«. 
وكان التحالف الوطني )الشيعي(، عقد مساء امس الأول 
الأحــد، اجتماعاً في مكتــب رئيس التحالــف عمار الحكيم، 

حضره العبادي. وكان أبرز هدف للاجتماع هو 
»حسم ملف الوزارات الشاغرة وتحديد المرشحين لها«.

وذكرت المصادر، أن »الهيئة السياســية للتحالف الوطني 
اختارت أربعة مرشحين لشــغل أربع وزارات شاغرة، وقرر 
المجتمعــون اختيار عرفــان الحيالي لمنصب وزيــر الدفاع، 
وقاســم محمــد الاعرجي لمنصــب وزير الداخليــة، وانعام 

العبيدي لمنصب وزير التجارة، ونجم الدين محســن لمنصب 
وزيــر الصناعة«، فيمــا بقي منصــب وزير المالية شــاغرا 
لعدم الاتفاق على المرشــح له، كونه مــن حصة الكرد، ضمن 

المحاصصة السياسية المعتادة. 
وتحدثت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف 
أن »التصويــت على وزيــري الدفاع والداخليــة لم يواجه 
اعتراضات من الكتل السياســية لوجود اتفاق عليهما، ولكن 
الخلاف تركز على مرشح وزارة الصناعة نجم الدين محسن، 
وهــو تركماني من كركوك واعترض عليــه النواب التركمان 
لعدم اخــذ التحالف الوطنــي رأيهم في اختيــاره، وكذلك 

عارضت بعض الكتل مرشحة وزارة التجارة«.  
وأعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
عرفات كرم، عزم حزبه تقديم اســم مرشــح لشــغل حقيبة 
وزارة الماليــة، لافتاً إلى أن هنالك أطراف تســعى لاســقاط 

حكومة العبادي. 
وبــين أن »الديمقراطــي الكردســتاني لديــه الكثير من 
الكفــاءات ذات الخبرة والقــدرة على تولــي حقيبة وزارة 
المالية والتي نعتقد انها ســتحظى بمقبولية واسعة من اغلب 
الكتل السياسية داخل البرلمان«، منوهاً إلى ان »الديمقراطي 
الكردستاني سيعمل لحسم اســم مرشح وزارة المالية كونها 

استحقاقا انتخابيا«. 
من جهتهــا، أعلنت كتلة ائتلاف الوطنيــة بزعامة رئيس 
الوزراء الاســبق، إياد علاوي، بأن انســحابها من جلســة 
التصويت على مرشــحي الوزارات الشاغرة هو لاعتراضها 
على الترشيحات التي مثلت تكريسا للمحاصصة السياسية 

والحزبية، مؤكدة بأنها ترفض هذه المحاصصة.
وقــال رئيس الكتلة كاظم الشــمري فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع نواب الكتلة، إن »كتلة ائتلاف الوطنية اثبتت مرة 
اخرى انها كتلــة عابرة للطائفية، كما اثبتت الحكومة مجددا 

سياستها الاقصائية«.
وأضاف أن »ائتلاف الوطنية قدم مرشحين لوزارة الدفاع 
لتكون خطوة للقضاء على المحاصصة السياسية والطائفية، 
حتى لا يقال ان الوزارة الفلانية محصورة للمكون الفلاني«، 
مبينــا أن »رغبتنــا كانت منســجمة مع رغبــة المتظاهرين 
والمرجعية الرشــيدة لكنها اصطدمت اليوم برغبة الحكومة 
لتكريس السياســة المقيتة التي انعكست ســلبا على حياة 

المواطن العراقي والعملية السياسية«.
وتابع أن »كتلة الوطنية انسحبت من الجلسة لاعتراضنا 
على هذه الترشــيحات التــي مثلت تكريســا للمحاصصة 
السياســية والحزبية وقفزت علــى ارادة الجماهير المطالبة 
بالإصلاح والدولة المدنية«، مؤكــدا ان »ائتلافه يرفض هذه 
المحاصصة والاقصاء وسيلجأ إلى كافة الوسائل الدستورية 
والقانونيــة للدفاع عــن حقوقنا وانهاء سياســة الاقصاء 

المتعمدة للوطنية«.
ويشــير مراقبون في العاصمة العراقيــة، أن التصويت 
على اختيــار الوزراء الامنيين في البرلمــان، أجل مؤقتا أزمة 
حكومة العبــادي الوزاريــة، حيث ما زالت ثــلاث وزارات 
شاغرة بدون وزراء بســبب الخلافات بين الكتل السياسية، 
كما توجد اسماء خمســة وزراء على قائمة الاستجواب امام 
مجلس النواب واحتمال اقالة بعضهم واردة، ضمن الصراع 

السياسي بين الكتل.
والحيالي، هو من مواليد العام 1956. مرشح اتحاد القوى 
العراقية لتولي منصب وزير الدفاع خلفاً للوزير السابق خالد 

العبيدي الذي أقيل من البرلمان في آب/اغسطس الماضي.

 تخرج من الكلية العســكرية برتبة ملازم في العام 1977. 
ونقل للكلية العسكرية في العام 1983، ضمن الملاك التدريبي 

وعمل فيها لمدة ثماني سنوات. 
وتــدرج بعــدة مناصــب علــى الصعيدين العســكري 
والسياسي. فعلى الصعيد العسكري تقلد منصب أمر فصيل، 
ضابط ركن الإدارة، مدير عام دائرة شــؤون الأفراد، ومدير 
التدريب والتطوير في جهــاز مكافحة الإرهاب ولا يزال قائم 

على منصبه حتى اللحظة.
وعلى الصعيد السياسي انضم في العام 1991 إلى تنظيم 
من الضباط والقوى المدنية في محافظة الأنبار، وبدأ بالعمل 

السري في التنظيم حتى تم اعتقاله في ذات العام.
وفــي العــام 1993، أطلق ســراحه بعفو خــاص نتيجة 
الضغط العشــائري من قبل شيوخ محافظة الأنبار، حيث تم 

الإفراج عنه بعد أن كان قد صدر بحقه حكماً بالإعدام.
أمــا الاعرجــي وزيــر الداخليــة الجديد، يبلــغ حوالي 
53 عام. ولــد في محافظة واســط وتحديدا قضــاء الكوت 
ومتزوج ولديــه اربعة ابناء، وقد قام بالدارســة الابتدائية 
في المدرســة الغربية وأنهــى الاعدادية في مدرســة الكوت 
للبنين وحصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة ايه الله 
مطهري وبكالوريوس علوم إســلامية من كلية الامام الكاظم 

للدراسات المسائية.
وانضم الاعرجي إلــى فيلق بدر في إيــران وانخرط في 
التدريب هنــاك لمواجهة القوات العراقية التي كان يرأســها 
الرئيس السابق صدام حسين وقد تدرج في المناصب بقيادة 
فيلق بدر، وقــد تم اعتقال الاعرجي على يد القوات الأمريكية 
في الكاظميــة عــام 2007 وتم إدراجه ضمن معســكر بوكا 

بالبصرة، وتم إطلاق سراحه في وقت سابق. 
اما الشــأن السياســي فقد قرر الترشــح كنائب للبرلمان 
العراقي، وكان عضوا عن محافظة واسط وأحد أعضاء لجنة 
الامن والدفاع في البرلمان، وايضا رئيسا لكتلة بدر بالبرلمان 

والتي انضمت لائتلاف دولة القانون.
والأعرجي، من اشد المدافعين عن »الحشد الشعبي« وانتقد 
العديــد ممن انتقدوا الحشــد، ويعارض ايضاً السياســات 

الأمريكية، وخصوصا بالعراق.

كتلة علاوي انسحبت من الجلسة واعترضت على الترشيحات التي مثّلت المحاصصة

البرلمان العراقي يختار وزيري الداخلية والدفاع

عرفان الحياليقاسم محمد الاعرجي

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، 
على توصيات لجنة العلاقات الخارجية النيابية 
بالتعامــل بالمثل مــع أمريكا، التــي تم طرحها 
في جلســة يوم الاثنــين، رداً علــى منع دخول 

العراقيين إلى الولايات المتحدة. 
وتضمنــت توصيــات اللجنــة، حســب ما 
نشــره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب 
العراقي، ســليم الجبــوري، »التعامل بالمثل مع 
الولايات المتحــدة«، فضلًا عــن »مطالبة الامم 
المتحــدة والمنظمــات الدولية وجامعــة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ قرار 
بهذا الشــأن«، إضافة إلى »مخاطبة الكونغرس 
الأمريكــي بمراجعة القــرار ومطالبــة الادارة 

الأمريكية بمراجعة قرارها«.
وذكرت مصــادر برلمانيــة، أن البرلمان أدرج 
فقرة منع الرئيس الأمريكــي لدخول العراقيين 
إلى الولايات المتحدة، على جــدول اعماله، في 
جلسة يوم امس الاثنين، وذلك بناء على طلبات 
العديد من النواب وأغلبهم من التحالف الوطني 

الشيعي.
كمــا قــررت وزارة الخارجيــة العراقيــة، 
استدعاء السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس 

ســيلمان إلى مقر الوزارة لبحث قــرار رئيس 
بلاده دونالد ترامب، في منع دخول رعايا 7 دول 

إسلامية، بينها العراق إلى الولايات المتحدة.
بإعادة  ترامب،  الرئيس  الخارجية،  وطالبت 
النظر بقرار منــع دخول العراقيين إلى الولايات 

المتحدة، واصفة القرار بـ»الخاطئ«.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال، في 
بيان، إن وزارته »تعبر عن أسفها واستغرابها« 
تقييد  المتضمــن  الأمريكي  الرئيــس  قــرار  من 
إجــراءات دخــول حملــة الجنســية العراقية 

للولايات المتحدة.
وأضــاف أنه »من المؤســف جــداً أن يصدر 
هذا القرار تجــاه دولة حليفة ترتبط بشــراكة 
اســتراتيجية مع الولايات المتحدة وأن يتزامن 
التي يحققهــا مقاتلونا بدعم  مع الانتصــارات 
من التحالــف الدولي علــى عصابات )داعش( 
الإرهابيــة في معركــة تحرير مدينــة الموصل 

)شمالي البلاد(«. 
وتابع »نرى أنه من الضــروري قيام الإدارة 

الأمريكية بإعادة النظر بهذا القرار الخاطئ«.
وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية على 
وجود رغبة حقيقية لدى بلاده لتعزيز وتطوير 
الشــراكة الاســتراتيجية مع الولايات المتحدة 
والمجال  الإرهاب  مكافحــة  في  التعاون  وزيادة 

الاقتصادي وكل ما يخدم مصالح البلدين.
وتباينــت ردود أفعال القــوى العراقية على 

قــرار ترامب، بمنع دخــول العراقيين إلى بلده، 
بين دعوة رئيس الحكومة حيــدر العبادي إلى 
عدم الــرد على القرار، وبــين مطالبات البرلمان 

والقوى السياسية، الرد بالمثل.
وكان العبــادي، أكــد، أن تعامــل الحكومة 
العراقية مــع الإدارة الأمريكية عقب صدور قرار 
منع العراقيين من دخــول الولايات المتحدة، لن 
يكون بالمثل، مضيفا: »لن تكون هناك إجراءات 
مضــادة إزاء موقف الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب الأخير«. 
وقال العبادي في كلمته فــي مركز الرافدين 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية في العاصمة 
العراقية: »يجب أن نتعامــل بهدوء، وألا تكون 

هناك إجراءات مضادة لموقف ترامب«.  
وتابع: »يجــب ألا نجعل الشــعب الأمريكي 

عدواً لنا بسبب قرار صادر من ترامب«.
ورغم موقف العبادي، لكن القوى الشــيعية 
الأخــرى، اتفقــت على رفــض قــرار الرئيس 
الأمريكي، حيث دعا الناطق باسم هيئة الحشد 
الشــعبي أحمد الاســدي، الجهــات الحكومية 
والدوائــر ذات العلاقة إلى اتخــاذ الاجراءات 
التي وصفهــا بأنها تحفظ حق العــراق كدولة 
وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الٍارهاب. 

وطالب بيان للنائب الاسدي، بـ«منع دخول 
الأمريكيين إلى العراق وإخراج الموجودين منهم 

من جميع الاراضي العراقية«.

 كما انتقــد زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، في تغريدة كتبهــا على موقع التواصل 
الاجتماعــي، »تويتــر«، قــرار ترامــب. وكتب 
الصــدر، مخاطبــاً الرئيس الأمريكــي: »أخرج 
رعايــاك قبــل أن تخــرج الجاليــات«، مضيفا 
أن »تدخل إلى العــراق وباقي البلــدان بكامل 
الحرية وتمنــع دخولهم إلى بلدك فأن ذلك تعالٍ 
واســتكبار«.  بدورهم، شن نواب كتلة القانون 
بزعامة نــوري المالكي هجوما علــى القرار، اذ 
طالبت النائبة زينب عارف البصري، باستدعاء 
الســفير الأمريكي في العراق وتســليمه مذكرة 
احتجــاج على قــرار ترامب، ودعــت الحكومة 

العراقية إلى أن لا تكون بموقف المتفرج«.
امس  نصيــف،  عاليــة  النائبــة  وطالبــت 
الاثنــين، بإلغــاء عقــود الشــركات الأمريكية 
النفطيــة العاملة في جنوب العــراق، وطالبت 
كذلك بإيقاف التعامــلات التجارية مع الجانب 

الأمريكي.
كذلك، وصفــت كتلة ائتــلاف الوطنية التي 

يقودها إياد علاوي، القرار بـ»المؤسف«.
واســتغرب رئيس الكتلــة النيابية لائتلاف 
الوطنيــة كاظم الشــمري فــي بيان لــه، قرار 
ترامب داعيــاً »وزارة الخارجية والحكومة إلى 
اســتخدام جميع اوراق الضغط الممكنة لتفعيل 
اتفاقية الإطار الاســتراتيجي بما يضمن حقوق 

العراق وهيبة شعبه«.

الشــمري، إن »خطوة ترامب الاخيرة  وقال 
بمنع منــح تأشــيرات الدخول إلــى الولايات 
المتحــدة هو قرار مؤســف وبدايــة غير موفقة 
لادارته على رأس الحكومة الأمريكية الجديدة«، 
مضيفاً: »هكذا بداية تســئ للعلاقة بين العراق 

وأمريكا«.
وأضاف، »هناك اتفاقية للإطار الاستراتيجي 
الولايات  السابقة مع  العراقية  وقعتها الحكومة 
المتحدة، تفــرض التزامات على الجانبين أحدها 
دعم العراق ومســاندته«، لافتا إلى أن »اتخاذ 
هكذا قرارات غير مدروسة ستؤثر بشكل سلبي 

على العلاقة بين البلدين«.
ووقع ترامب قراراً يســمى »حماية الأمة من 
دخول إرهابيين أجانــب إلى الولايات المتحدة« 
ويتمثــل في تعليــق دخول اللاجئــين بالكامل 
إلــى بلاده لمدة 120 يوما علــى الأقل واللاجئين 
الســوريين إلى أجل غير مســمى، وشــمل منع 

الدخول مواطني العراق.
ويتوقع مراقبــون أن تتواصل ردود الافعال 
الرافضــة لقرار الرئيــس الأمريكي بمنع دخول 
العراقيين إلى أمريكا، من قبل القوى السياسية، 
وخاصة تلك التي تتخذ مواقف مناوءة للولايات 
المتحدة عموماً كالقوى الشــيعية أو التي تهدف 

للمزايدة، في حين  
تبدو الحكومة العراقية غير قادرة في ظروفها 

الحالية على الرد بالمثل.  

... ويدعو للرد بالمثل على القرار الأمريكي بمنع دخول العراقيين

عودة أكثر من 3 آلاف نازح إلى المناطق المحررة شرقي المدينة

جسور عائمة على نهر دجلة تمهيداً لاقتحام غربي الموصل
■ نينوى ـ  الموصل ـ الأناضول: بدأت القوات العراقية، 
أمس الإثنين، نصب جســور عائمة على نهر دجلة تحضيراً 
لعمليات تحرير الجانــب الغربي من مدينة الموصل وإخلاء 
المدنيين منــه، فيما اتخذت إجراءات أمنية لحماية ســكان 

المناطق المحررة في الجانب الشرقي من المدينة.
وقال نجــم الجبوري، قائــد المحور الشــمالي لعمليات 
تحرير الموصــل إن »فرق الجهد الهندســي التابعة للقوات 
العراقيــة، وبدعم من التحالــف الدولي، باشــرت عملية 
تمهيد أكتاف نهر دجلة وتطهيرها استعداداً لنصب الجسور 
العائمة، التي ســتكون كالممرات الآمنة التي تســهل عملية 
إخلاء المدنيين من الجانب الأيمــن )الغربي( للموصل نحو 

المناطق الشرقية المحررة«.
وأضــاف أن »القــوات العراقية وضعت خطــة محكمة 
لتحرير الجانب الأيمن، والاستفادة من النهر كمانع طبيعي 

ضد تنظيم داعش«.
وأشــار الجبوري أن »القوات المشــاركة في هذه المهمة 
ســتكون، قوات خاصة، مدعومة من قبل الولايات المتحدة 

الأمريكية«. 
وتابع أن »قيادة عمليــات نينوى أعادت افتتاح الطريق 
الرئيســي الرابط بين )الموصل - الشيخان - الشلالات(، 
شمال الموصل أمام القوات العسكرية )...( والأسبوع القادم 

سيكون الطريق متاحاً أمام المدنيين كافة«.
وعلــى صعيــد متصل، قــال النقيــب الطيــار محمود 
الجربا، الضابط في القوة الجويــة العراقية، إن »طائرات 
التحالف أف 16 قصفت، امس، 3 مبانِ في منطقتي الهرمات 

والبوسيف جنوبي مدينة الموصل«.
وذكــر أن »المبانــي كان يتخذها تنظيم داعش مســاكن 
لعناصره، ولتخزين الســلاح وعقــد الاجتماعات الطارئة 

)...( ما أدى إلى تدمير المباني بالكامل ومقتل من فيها«.
واســتعادت قوات جهــاز مكافحة الإرهــاب والجيش 
والشــرطة العســكرية العراقية فــي 19 يناير/كانون ثان 
الجاري النصف الشــرقي مــن مدينة الموصــل بأكمله بعد 
قتال شــرس في الشــوارع. فيما أعلن القائد العام للقوات 
المســلحة العراقية حيدر العبادي في 24 من الشهر الجاري 
عن اســتعادة الجانب الشــرقي للموصل بأكمله من قبضة 

التنظيم.
وفي الســياق، قال الملازم أول ســمير داوود المحســن، 
الضابط في الجيش العراقي، إن »قوات الجيش تعمل على 
إتمــام تطهير جميع الأحياء في المحور الشــمالي من مدينة 

الموصل تمهيداً لعودة النازحين«.
ولفت المحســن إلى أن »قوات الجيش عثرت، في المناطق 
المحررة شــرقي الموصل، علــى الكثير مــن معامل تصنيع 
العبــوات الناســفة، ومخازن الأســلحة الثقيلــة المتعلقة 
بالصواريخ، وعدد مــن الأنفاق المفخخة، التي تواصل فرق 

الهندسة تفكيكها«.
ونزح أكثر من 187 ألفا من سكان أحياء الجانب الشرقي 
للموصل، على مدى الأشــهر الماضيــة، بالتزامن مع اقتحام 

القوات الحكومية لمناطقهم.
في الموازاة، تستعد قوات عراقية مشتركة، بينها عناصر 
من »الحشد الشعبي« )ميليشيات شيعية تابعة للحكومة( 
لاقتحام ناحيــة المحلبية )غــرب الموصــل( ذات الأغلبية 

التركمانية.
وقال موسى حسن جولاق، القيادي التركماني في »حشد 
تلعفر« التابع للحشــد الشــعبي، اليوم الإثنين، إن »قوات 
عراقية مشتركة استكملت أغلب استعداداتها لتحرير ناحية 
المحلبيــة )35 كلم غــرب الموصل( وطــرد عصابات داعش 

منها«.
وأضاف جولاق أن »القوات التي ستشارك بهذه العملية، 
هي من اللواء 72 التابع للجيــش العراقي، وفرقة العباس 
القتالية، وســرايا الجهاد، فضلًا عن مشاركة القوة الجوية 

العراقية«.
ونقل جولاق عــن مصادره الأمنية، أن »عصابات داعش 
قامت باســتقدام كتيبة من عناصره الشيشانيين والروس، 
وتموضعت في حــي الظالمــين والحي العســكري، بهدف 

التصدي لقواتنا«.
ولفت إلى أنه »تم قتل العشــرات منهــم بضربات جوية 

استباقية نفذها الطيران الحربي العراقي«. 
وتتوسط ناحية المحلبية التي يقطنها نحو 15 ألف نسمة، 
غالبيتهم من التركمــان، الطريق بين مدينة الموصل ومدينة 
تلعفر )غرب الموصل(، وفي حال السيطرة عليها سيتم عزل 
عناصر »الدولة الإســلامية« المتواجدين في الجانب الأيمن 

)الغربي( عن أولئك المتواجدين في تلعفر
في الســياق، اتخذت القيــادات العســكرية العراقية، 
إجــراءات أمنيــة لحمايــة ســكان المناطق المحــررة في 
الجانب الشــرقي من مدينة الموصل )شمال(، من الهجمات 
الصاروخية التــي ينفذهــا تنظيم »الدولــة« من الجانب 

الغربي. 
وقــال العميد صابــر منــذر الفلاحي، من قــوات جهاز 
مكافحة الإرهــاب )تابعــة للدفاع( في تصريــح خص به 
الأناضول، إن »القوات أبلغت ســكان الأحياء المحاذية لنهر 
دجلة شرقي الموصل، بعدم الخروج من منازلهم من الساعة 
3 عصراً ولغاية الساعة 6 صباحا )بدءًا من اليوم بالتوقيت 

المحلي(«.
وبيّــن، أن » الهدف من هــذه الخطوة حماية الســكان 
من خطــر المقذوفات التــي يطلقها التنظيم لاســيما أثناء 
وقت المساء مســتغلًا قلة الحركة الجوية لطيران التحالف 

الدولي«. 
وأضاف الفلاحي، أنــه »خلال الأســبوع الماضي بلغت 
إحصائيــة القتلى المدنيين في المناطق المحررة 13 شــخصاً 
وإصابة نحو 48 آخرين إثر ســقوط صواريخ الكاتيوشــا 

وقنابل الهاون على منازلهم واحيائهم«.
وأكد أن »القوات تعجز عن وقف تلك العمليات ولا يوجد 
حل لإيقافهــم إلا من خلال الطيران الجوي المكثف على مدار 
الساعة أو الإسراع بتنفيذ عملية برية نحو الجانب الغربي 

للموصل وتحريره«. 
ومع تقــدم القــوات العراقية نحو الموصل وســيطرتها 
على الجانب الشــرقي من المدينة )شرق دجلة( في الهجوم 
الذي بدأ قبل ثلاثة أشــهر لا يزال ســكان المدينة معرضين 
كمــا يقولون لخطر ســقوط القذائــف أو الإصابة بطلقات 
الرصاص مما يطلقــه مقاتلو التنظيم مــن الضفة الأخرى 

للمدينة.
إلى ذلك، قال مصدر عســكري عراقي إن تنظيم »الدولة« 
أقــدم على جلد 4 من أثرياء الجانــب الغربي لمدينة الموصل 
)شمال(، بســبب تقديمهم الدعم لعدد من العوائل الفقيرة 

بدون علم عناصره.
المقــدم عبد الســلام الجبــوري، الضابط فــي الجيش 
العراقــي أوضح أن »عمليــة الجلد تمت في حــي اليرموك 

بالجانب الغربي من مدينة الموصل«.
ولفت إلى أن »داعش اعتبر أن الأشخاص الأربعة تعدّوا 
على صلاحيات ما يسمى ببيت المال والزكاة، إذ كان الأحرى 
بهم تســليم المبلغ لعناصره كي يقوموا هــم بتوزيعه وفق 

رؤيتهم«.
ويشطر نهر دجلة الموصل إلى نصفين، شرقي تم تحريره، 
يضم 84 حياً، وغربي مكتظ بالســكان، يضم 99 حياً ولازال 

تحت سيطرة »داعش«. 
وتقاتل القــوات العراقية منــذ أكثر من 3 أشــهر داخل 
الموصــل لانتزاعها من قبضــة التنظيم، وهــي آخر المعاقل 

الكبيرة له في البلاد. 
إنســانياً، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن 
أكثر من 3 آلاف نــازح، أمس الإثنين، عــادوا إلى مناطقهم 

المحررة شرقي الموصل )شمال(.
وقال مصطفــى حامد، مســؤول مخيمات الــوزارة في 
مخيمي الخازر )شــمال شــرقي الموصل( وحســن شــام 
)شــمال(، في بيان إن »مخيمات الوزارة شــهدت عودة 3 
آلاف و237 نازحاً إلى مناطق ســكنهم الأصلية المحررة، في 

الجانب الشرقي من مدينة الموصل«.
ولفــت حامد أن »غرفــة عمليات الــوزارة خصصت 26 
حافلة، بالتنســيق مع وزارة النقل، لإعــادة النازحين إلى 
مناطق سكنهم، و11 شــاحنة بالتعاون مع قيادة العمليات 
المشتركة، لنقل أثاثهم، فضلًا عن توزيع سلال غذائية كمتاع 

للطريق«.
وأشار إلى أن »الأيام القادمة ستشهد عودة أغلب الأسر 

النازحة«.

الجعفري: تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ربما ينتقل إلى بلدان أخرى

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قال وزير الخارجية، ابراهيــم الجعفري، بأن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« ســينتهي في العــراق ولكنه ربما 
ينتقل إلى بلدان أخــرى، داعيا المجتمع الدولي للوقوف 

إلى جانب كل البلدان التي تواجه »الإرهاب«.
وأشــار الجعفري في بيان على هامش لقائه سفراء 
الــدول الأوروبية في بغــداد، إلى أن »شــعوب العالم 
الحق في أن تفتخر بما يحققه العراقيون في حربهم ضد 
عصابات داعش الإرهابية دفاعا عن نفســه، ونيابة عن 
العالم أجمع«، لافتا إلى أن »المعركة ضد إرهابيي داعش 
ستنتهي في العراق، ولكنه ربما ينتقل إلى بلدان أخرى، 
لذا يجب أن تتضافر الجهود الدولية للقضاء عليه، ومنع 

انتشاره«.
وأضــاف أن »جذور الإرهــاب تبقى تشكـــل خطرا 
حقيقيــا على العالــم ما لم تتــم مواجهة ثقافــة القتل 
التي يتبناهــا، وتجفيف منابع تمويلــه، وتجريم فكره 
التكفيري«. ودعا »المجتمع الدولــي الوقوف إلى جانب 
كل البلدان التــي تواجه الإرهاب، لكي يعلم الإرهابيون 
أنـــهم عندما يستهدفون بلدا سيجدون أنـهم يواجهون 
شعوب العالم كلها«. وأضاف: »العراق يتطلع لاستمرار 
دعمه، ومســاندته، وإعادة إعمار البنى التحتية للمدن 
العراقية خصوصــا المحررة من قبضة إرهابيي داعش«، 
مضيفا« العراق استطاع إعادة الكثير من آثاره المسروقة 
بمســاعدة الدول الصديقة، ويدعو إلى بــذل المزيد من 

الجهود لاسترجاع آثاره المهربة كافة«.

عائلة عراقية تعود إلى الموصل بعد تحرير القسم الشرقي
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ الأناضول: كشــف مســؤول بارز في جماعة 
الإخوان المسلمين إن الجماعة تجري اتصالات مع شخصيات 
سياســية ومســؤولين أمريكيين لتوضيح نهجها الســلمي، 
في مواجهة ما يثار إعلامياً عن احتمال أن تصنف واشــنطن 

الجماعة »تنظيما إرهابيا«.
وقال محمد سودان، القيادي البارز بالجماعة، وهو مقيم 
في لندن، إن »هناك مســاعي واتصــالات جارية بين منتمين 
للجماعة وسياســيين ومســؤولين في الخارجية الأمريكية 
التاريخ السلمي  ونواب وأكاديميين )لم يســمهم( لتوضيح 

للجماعة ونبذها العنف منذ نشأتها في 1928«.
وبينما رفض الإفصاح، عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك 
الاتصالات، أضاف ســودان، وهو أمين لجنــة العلاقات في 
حزب الحرية والعدالة، الذراع السياســية للجماعة والمنحل 
عــام 2014: »نــدرس كافة الخيــارات، وهنــاك مختصون 
يبحثون ما يجب فعله إذا أعلنت واشــنطن الإخوان جماعة 

إرهابية«.
وقال: »أيا كان القرار، فتاريخنا مرّ بضغوط أكبر ومواقفنا 
السلمية ونبذنا للعنف موقف اســتراتيجي لا تراجع عنه.. 
جماعــة الإخــوان )عمرهــا( 88 ســنة، وليســت دولة ولا 
شــخصا ســيتم وصفه بالإرهاب. وزير الخارجية الأمريكي 
الســابق، جون كيري، كان يدرك ذلك، حينما رفض مشروع 
قانون ســابق بالكونغرس يطالب بتصنيف الإخوان جماعة 

إرهابية«.
 وأضاف ســودان: »حتى لو صنفت واشــنطن الإخوان 
جماعــة إرهابية، أتوقع أن يبقى القرار فــي حدود الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وألا يكون له تأثير على مصر أو أي دولة 

أخرى«.
وبوتيرة شبه يومية، تفيد تقارير إعلامية محلية وغربية 
بوجود نقاشــات داخــل إدارة الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، لإعلان الإخوان جماعة »إرهابية«، خاصة مع وجود 
مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي للغرض ذاته، وذلك 
في ظل تقــارب واضح بــين الرئيس المصري، عبــد الفتاح 

السيسي، الرافض للجماعة، ونظيره الأمريكي.
في موازاة تلك الاتصالات، وتحسبا لعدم نجاحها، تتأهب 
جماعة الإخوان لمواجهــة القرار الأمريكي، في حال صدوره، 
على أربع مســارات، بينها مســاران قانوني وإعلامي، وفق 

مسؤول آخر في الجماعة.
 قال باحث مصــري إن الإخوان لا يملكــون تأثيرا داخل 
دوائر صنع القرار في واشــنطن، مقارنــة بجماعات ضغط 
صهيونية وضغوط مصرية وإماراتية، ومواقف مناهضة في 
الكونغرس، فضلا عن امتلاك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب قناعة مسبقة مناهضة للإسلاميين«.
من جهتــه، إبراهيم منير، نائب المرشــد العــام لجماعة 
الإخوان، أن »ما يثار عن تصنيف واشــنطن الإخوان جماعة 
إرهابية لا يــزال في طور التعليقــات الإعلامية، وخارج أي 

إطار رسمي، ولا يمكن الرد قبل إعلانه رسميا«.
أمــا همام علي، عضو مجلس شــورى جماعــة الإخوان، 
رئيس مكتب الإخوان المصريــين الموجودين في تركيا، فبين 
أنه »ليس هناك ما يبرر احتمال تصنيف واشــنطن الإخوان 
جماعة إرهابيــة.. ليس هناك ما يفيد بضلــوع الإخوان في 
الإرهاب، بل كل الدلائل تؤكد أنها عبر تاريخها أبعد ما تكون 

عن الإرهاب«.
وأضاف: أن »الاندفــاع وراء التقارير المضللة، وتحريض 
بعــض الحكومات المعادية للإخوان، يســيء لواشــنطن.. 
نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة البريطانية السابقة 
)برئاســة ديفيد كاميرون( بشأن الإخوان برأت الجماعة من 
تلك التهمــة الظالمة بالإرهاب، ويجب علــى إدارة ترامب أن 
تضع تلــك التحقيقات في الاعتبار، وهــي كافية كي تتراجع 

إدارته عن أي خطوة على هذا الطريق«.
وحول موقف الإخوان في حال إقدام واشــنطن على تلك 
الخطوة، أجاب أن »الإخوان، وعبر أربع مسارات مستقبلية، 
سيرفضون هذه الخطوة بكل الوسائل السياسية والإعلامية 
والقانونية، فضلا عن الاســتمرار في الدعوة«. وتحفظ علي 
عن ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ما تعتزم الجماعة فعله على 

تلك المسارات الأربعة.
لكن سياسة ترامب بشأن الإخوان لا تزال غامضة، حسب 
قراءة عمــار فايد، وهو باحث مصري في شــؤون الحركات 

الإسلامية.
وقال أن »قــدرة ترامب على تحويل وعــوده الانتخابية 
إلى سياسات لا تزال محل شــك.. فهو على خلاف مع أجهزة 
أمريكية رئيسية، منها المخابرات، فضلا عن مسؤولين رفيعي 
المســتوى في الخارجية، وهناك أنباء تنفيها واشــنطن عن 

استقالات لعدد كبير منهم«.
وشــدّد علــى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة »دولة 
مؤسســات«، وأضاف أن »مثــل هذا القرار يخضــع لتقدير 
مجلس الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية بشــأن إن 
كان ســيعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط للخطر 
أم لا، وكذلك بشأن إن كان سيفرض قيودا على تلك المصالح، 
خاصة وأن هناك دولا وكيانات أصبحت فيها الإخوان بالفعل 
طرفا أساســيا، منها المغرب وتونس وليبيــا ومصر، وكذلك 

البرلمان الأوروبي«.
ووفق قــراءة فايــد، »إن لم يقــف هؤلاء )المؤسســات 
الأمريكية( ضد القرار المحتمل، فسيتم تمريره في الكونغرس، 
نظرا لوجــود تأييد لهذا القرار في الكونغرس، واســتجابة 

لجماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل«.
وكان المتحدث باســم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، حذر 
في تصريح ســابق للأناضــول، من أن »وضــع أكبر جماعة 
إســلامية معتدلة في العالم في خانة الإرهاب من شــأنه أن 

يزيد من التوتر ويقلل من مساحة الاعتدال«.
ثلاث صور وضعها الباحث المصري لتصنيف واشــنطن 
الإخــوان جماعة إرهابيــة، معتبرا أن »مــدى تطبيق القرار 

سيخضع لمعايير سياسية«.
الصــورة الأولى، وفق فايد، هي أن »يمتد إلى اســتهداف 
أغلــب مدارس الإخوان في الدول العربيــة والخليج، والتي 
عادة ما يقول أغلبها إنها لا تمثل الجماعة، مقابل عدم تطبيقه 
على كافة المؤسســات الإســلامية في أوروبا وأمريكا، حيث 
ستقول إنها مؤسسات قانونية تخضغ للمراقبة، وليس هناك 

ما يثبت علاقتها بالجماعة«.
والصــورة الثانيــة، كما أضــاف، هي »أن يكــون للقرار 
تأثير مباشــر على مصر، فالقانون على الأرجح حال صدوره 
سيستهدف أشــخاصا محددين، بدعوى تورطهم في أعمال 

إرهابية بمعنى أنه لن يطال آلاف الأشخاص والمؤسسات«.
أما الصورة الثالثة للقرار، حســب فايد، فهي »تكرار المثال 
الســعودي في وصم الإخوان بالإرهاب، دون تداعيات، فلم 
يتم ربط أي سعودي بالإرهاب، ولم يتم التعرض لشخصية 
إخوانية )غير ســعودية( عامة، إذ تتعامــل معهم الرياض 

باعتبارهم وافدين يخضعون للقوانين«.
لكنه اســتدرك بقوله إن »التناغم بين ترامب والسيســي 

ربما يجعل واشــنطن أكثــر تعاونا مع القاهــرة في تضييق 
حركة بعض أفــراد الإخوان، ودعم عمليــة محاصرة رموز 
المعارضة في الخــارج، مثل منع دخولهــم الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، والحد من حركــة المعارضين في بلــدان أخرى 

مرتبطة بعلاقات وثيقة مع واشنطن«.
بالنســبة لتحركات الإخوان المحتملة فــي حال اعتبرتهم 
واشنطن جماعة إرهابية، أعرب الباحث المصري عن اعتقاده 
بأنه »لن يكون لديهم خيارات، فالموقف في واشــنطن ليس 
بســهولة ما كان في لنــدن، ففي الأخيرة كانــت هناك لجنة 
للتقصي والاجتماع والنقاش، وفي النهاية لم تبن لندن شيئا 

على تقريرها«.

بالمقابــل، وحســب فايد، »ليــس للإخــوان تأثير داخل 
دوائر صنع القرار بواشــنطن مقارنــة باللوبي الصهيوني 
وضغــوط الإمارات ومصــر.. الإخوان ليســوا قادرين علي 
مجاراتهم، لاســيما وأن إدارة ترامب تمتلك قناعة مســبقة 
مناهضة للإسلاميين، ولا تفرق بين تياري الإسلام السياسي 

والعنيف«.
وختم بأن »الإخوان ســيحاولون مواجهة القرار المحتمل 
بأدوات محــدودة في الخــارج عبر كتابات ونقاشــات في 
واتخاذ  بيانــات  وإصدار  والبحثيــة،  الأكاديمية  الدوائــر 
مواقف، لكن لا أعتقد أنهم قادرون على تغيير قناعات الإدارة 

الأمريكية«.

سودان: مواقفنا السلمية ونبذنا للعنف خط استراتيجي لا تراجع عنه

»إخوان مصر« توضح نهجها السلمي لشخصيات أمريكية عقب احتمال تصنيفها »إرهابية« 

محمد سودانابراهيم منير

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من ناصر عبد الحميد:

ما يحتاج إلى تصويب ســنصوبه، بهذه الكلمات 
أعلــن الرئيس عبد الفتاح السيســي فــي 16 يناير/ 
كانون الثاني الجاري عن تعديل وزاري قريب، وذلك 

في أثناء حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية.
ومنــذ إطلاق هذا الإعــلان بدأت تلــوح في الأفق 
علامات صراع ما بين البرلمــان والحكومة بخصوص 
التعديــل المنتظــر، حيــث صرح عــدد مــن النواب 
برغبتهم في أن يعرض كل وزير من الوزراء المرشحين 
للحقائب الوزارية الجديــدة رؤيته للوزارة والخطة 
التي ســيعتمدها لإدارة الملفات الهامــة بوزارته على 
البرلمان قبل طلب الحكومة الحصول على ثقة البرلمان 
في التعديــل، وذلــك للاطمئنان على قــدرة الوزير 
علــى إدارة قضايا وزارته بشــكل جيد وتقديم الدعم 

التشريعي الذي سيحتاجه مستقبلًا.
وتعد تلك المــرة الأولى التي يشــعر فيها البرلمان 
المصري بقــوة حضوره في قضية تشــكيل أو تعديل 
الحكومــة، وذلك وفقــا للوضع المتميــز الذي حصل 
عليه بموجب دســتور مصــر 2014، والذي نص على 
أن رئيس الجمهورية يكلــف »رئيس لمجلس الوزراء، 
بتشــكيل الحكومة وعــرض برنامجــه على مجلس 
النــواب، فإذا لم تحصــل حكومته على ثقــة أغلبية 
اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، 
الوزراء  لمجلــس  رئيســا  الجمهورية  رئيــس  يكلف 
بترشــيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية 

مقاعد مجلس النواب«.
وحسب الدستور »إذا لم تحصل حكومته على ثقة 
أغلبية أعضاء مجلس النــواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ 
المجلس منحــلًا ويدعو رئيــس الجمهورية لانتخاب 
مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور 
قرار الحــل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع 
مــدد الاختيار المنصــوص عليها في هــذه المادة على 

ستين يوماً«.
 وفي حالــة »حل مجلس النــواب، يعرض رئيس 
مجلس الوزراء تشــكيل حكومتــه، وبرنامجها على 
مجلــس النــواب الجديد فــي أول اجتمــاع له. وفي 
حال اختيار الحكومة من الحــزب أو الائتلاف الحائز 
علــى أكثرية مقاعــد مجلس النواب، يكــون لرئيس 
الجمهورية، بالتشــاور مع رئيس مجلــس الوزراء، 
اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل«، 

طبقاً للدستور.
سياســياً، يجب عرض المرشــحين للوزارات على 
البرلمان حتى يتبنى تمريــر التعديل، هكذا علق أحمد 
عيد، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور في تصريح 

خاص لـ»القدس العربي«، على الأزمة القائمة.
 وأضاف: »قــد لا يتم هذا الأمر في الحالة الموجودة 
حاليا بسبب ضمان الحكومة لامتلاكها أغلبية برلمانية 
ستوافق على ما تطرحه وهي المتمثلة في ائتلاف دعم 
مصــر والأصل أن يرســل رئيس الجمهورية أســماء 
المرشــحين للبرلمان للتصويت عليها ولكن المســاحة 

السياسية تقتضي طرح الأسماء عليهم مسبقاً«.
وعن روح المواد المتعلقة بنظام الحكم في الدستور 
ومضابط الجلســات أثناء كتابتها، لفت إلى أن »روح 

هذه المواد كان محاولة تأسيس نظام حكم مختلط بين 
الرئاسي والبرلماني، وقد كانت هناك معركة كبيرة في 

لجنة الخمسين بهذا الخصوص«.
وتابــع: »كان توجه الكثيرين نحو إنشــاء نظام 
برلمانــي ولكن بعــد اعتــراض أخريــن تم التوصل 
للصيغــة الحالية، فخرجــت المــادة 147 التي تنص 
على أنه لرئيس الجمهورية إعفــاء الحكومة من أداء 
عملها بشــرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 
ولرئيــس الجمهوريــة اجــراء تعديــل وزاري بعد 
التشــاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب 
بالأغلبيــة المطلقــة للحاضرين وبمــا لا يقل عن ثلث 

أعضاء المجلس«.
 النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب 
الوفد قال فــي تصريح خاص لـ«القــدس العربي«: 
»طبقا لنصوص الدستور فهذه الطلبات غير دستورية 
وأنا أعتبرها غير سياســية أيضاً، فإما أن نشكل نحن 
كبرلمــان حكومة جديدة ولدينــا الصلاحيات الكافية 
لنفعــل ذلك أو نتلقى ما ســتعرضه علينــا الحكومة 

ونسكت«.
وأضــاف: »أعتقد بأنــه لا توجــد إرادة لأن يقوم 
البرلمان بهذا الدور فيوجد 318 نائبا سيصوتون كتلة 
واحدة على ما ترغب فيه الدولة، وهذه الأزمة تشــبه 
أزمة سابقة أثارها بعض النواب برغبتهم في المشاركة 
في تعيين رؤساء المدن، وهو حق أصيل لوزير التنمية 

المحلية ولا علاقة لهم به«.
وعن حقيقة وجود مشــاورات غيــر معلنة مع كتل 
بالبرلمان حول التعديل الوزاري ومرشحيه، قال فؤاد 
:«ما أعلمه أن ذلك لم يحــدث حتى أن عددا من نواب 

ائتلاف دعم مصر اشتكوا من ذلك«.
 وأوضح: »في التعديل الوزاري الســابق قد تمت 
استشــارة حزب الوفد بشــكل ودي، ولكن لم يحدث 

هذا على الإطلاق هذه المرة«.
وتابع: »لســت غاضبا من هذا التصــرف فهذا من 
حقهم ومن حقي أنا أيضا أن أشــكل حكومة والمشاركة 
الآن في التشــكيل حتى ولو بشكل ودي هو استدراج 
يعوق مســاءلتنا لها فــي المســتقبل وكان رأينا من 
البداية في حــزب الوفد هو ضــرورة تغيير حكومة 

شريف إسماعيل كلها«.
ومن حــق الحكومة أن تطرح الأســماء التي تراها 
مناســبة للتعديل الوزاري ومن حق البرلمان الموافقة 
أو الرفــض، هكذا علــق النائب أحمد محمــد زيدان 
الدمرداش، عضو مجلس النواب وأحد أعضاء ائتلاف 
»دعم مصر« المحسوب على الدولة، في تصريح خاص 
لـ»القــدس العربي«. وأضاف: »أنــا مع طرح الزملاء 
النواب بضرورة عرض المرشــحين للتعديل الوزاري 
علــى البرلمان قبل جلســة إعطاء الثقــة حتى نتمكن 
من دراســة الموقف ومناقشــة مدى احتياجنا لوزير 

تكنوقراط أم وزير سياسي«.
وأكد الدمرداش رداً على ســؤال هل تم بشكل غير 
معلن التباحث مع كتل برلمانية حول المرشــحين : »لم 
يحدث ذلك، فلم يتم عرض أسماء المرشحين للوزارات 
على ائتلاف دعم مصر للنظــر فيها ونحن من جانبنا 
نرفض التمييز في أمر هام مثل هذا، فهذه حكومة مصر 
وليســت حكومة حزب بعينه وبنــاء عليه نرفض أن 
يعرض علينا ولا يعرض علــى باقي الأحزاب المكونة 

للبرلمان«.

التعديل الوزاري: أول أزمة بين الحكومة المصرية
■  القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة  والبرلمان بسبب اختصاصات الدستور الجديد

عسكرية في مصر، أمس الاثنين، بمعاقبة 
13 مدنيــا ما بين الســجن 10 ســنوات 
والمؤبد )25 عاما(، بينمــا برأت مدنيين 
في  وذلك  الأدلــة،  كفايــة  لعــدم  اثنين 
اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في قضيتين 
تعــود أحداثهمــا إلى عــام 2013، وفق 

مصدر قانوني. 
وقال محمد ســمير الفرا، وهو عضو 
في هيئة الدفاع عن المتهمين، إن »المحكمة 
أسيوط  محافظة  في  المنعقدة  العسكرية 
)جنوب( قضــت اليوم علــى 5 مدنيين 
بالســجن المؤبد لكل منهــم، في اتهامهم 
باقتحام منشــأة شرطية في مركز ملوى 
بمحافظة المنيا )وسط(، فيما برأت المتهم 

السادس حضوريا لعدم كفاية الأدلة«. 
المحكمة  قضــت  أخرى،  قضيــة  وفي 
ذاتها بالســجن المشدد 10 سنوات بحق 
8 مدنيين، فيما برأت تاســعا لعدم كفاية 
باقتحام  تتعلق  عنف  أحداث  في  الأدلة، 
قســم شــرطة »بنــدر ملــوى« التابع 

للمحافظة نفسها. 
وتعــود أحــداث القضيتــين إلى 14 
أغســطس/آب 2013، بالتزامن مع فض 
قــوات الأمــن اعتصامي أنصــار محمد 
مرســي، أول رئيــس مدنــي منتخــب 
ديمقراطيا، في ميداني »رابعة العدوية« 
)غرب(،  مصر  ونهضة  القاهرة(  )شرقي 

ما أسقط مئات القتلى. 
وتعد الأحكام الصــادرة أمس أولية، 
أي قابلــة للطعن عليها خــلال 60 يوما 

مــن التصديق على تلك الأحــكام، وفق 
القانون المصري. 

 2015 أول  كانون  ديســمبر/   14 وفي 
أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن 
المتهمين في القضيتين غيابيا بالمؤبد، قبل 
أن يتــم القبض عليهــم، وتجرى إعادة 
فبراير/شــباط  في  المحاكمة  إجــراءات 

 .2016
المتهمين  أحالت  العامة  النيابة  وكانت 
خلفية  علــى  العســكري  القضــاء  إلى 
اتهامهم بـ»ارتــكاب أعمال عنف وإثارة 
الشغب والتحريض على التظاهر وحرق 
واقتحام مجمع شــرطة ملــوى جنوبي 
المنيا«، وهي التهم التي نفاها محاموهم. 
أن  العســكرية  المحاكــم  واعتــادت 
لا تعلــن عــن أحكامهــا. وكان الرئيس 
الفتاح السيســي، أصدر،  المصري، عبد 
قرارا   ،2014 أول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
بقانون يعتبر المنشــآت العامة في حكم 
المنشــآت العســكرية، والاعتداء عليها 
يســتوجب إحالة المدنيين إلــى النيابة 

العسكرية. 
وتنتقــد منظمــات حقوقيــة محلية 
ودوليــة محاكمة المدنيين أمــام المحاكم 
العســكرية، مــرددة أنهــم لا يتمتعون 

بحقوقهم القانونية والقضائية. 
كمــا كان رفــض محاكمــة المدنيــين 
عســكريا ضمن المطالب التــي نادى بها 
 25 ثــورة  عقب  مصريون  متظاهــرون 
يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت 

بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

محكمة عسكرية مصرية تعاقب
 13 مدنيا بالسجن في »أحداث عنف«

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
 و»إيغاد«: الحل في جنوب السودان سياسي 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

 في بيان مشــترك صدر عقب لقاء تشاوري مشترك حول جنوب 
الســودان، على هامش الدورة العادية للقمة الثامنة والعشــرين 
للاتحــاد الأفريقي فــي أديس أبابا على مســتوى رؤســاء الدول 
والحكومة، أعــرب الاتحاد الأفريقــي والهيئة الحكوميــة الدولية 
للتنميــة )إيغاد( والأمم المتحــدة، عن قلقهم البالغ إزاء اســتمرار 
انتشــار أعمال القتال، وخطــر تصعيد العنف العرقــي المؤدي إلى 
الفظائع الجماعية، والوضع الإنساني المتردي في جنوب السودان.

وأكد البيــان على التزام الهيئات المتواصــل والجماعي بالبحث 
في مساعي الســلام الدائم والأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدا أنه 
لا يمكن تســوية هذا الصراع إلا بحل سياسي، وذلك في إطار اتفاق 

2015 بشأن حل النزاع في جنوب السودان.
كما كرر البيان الدعوة إلــى وقف فوري للأعمال العدائية، وحث 
الأطراف على العمل على ضمان أن تكون العملية السياسية شاملة، 

في الحوار الوطني المقترح وفي تنفيذ الاتفاق على حد سواء.

وزارة الداخلية السودانية توقف
 منح الجنسية والجواز لغير السودانيين

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أصدرت وزارة الداخلية الســودانية، أمس الاثنــين، قراراً بالوقف 
الفوري لجميــع الإجــراءات الخاصة بإصــدار الجنســية والجواز 
الســوداني لغير الســودانيين، وشــمل القرار مواطني دولة سوريا. 
كما أصدرت قــراراً باعتبــار الجوازات الســودانية الصــادرة لغير 
السودانيين، جوازات مؤقتة ومدة صلاحيتها خمس سنوات غير قابلة 

للتجديد.
وفرضت الداخلية الســودانية على المواطنين السوريين، الحصول 

على تأشيرة لدخول الأراضي السودانية.
وكان الرئيس الســوداني قد أعفى الســوريين مــن الحصول على 
تأشــيرة لدخول الســودان ســواء قدموا من بلدهــم أو أي بلد آخر، 
واعتبرهم ضيوفا وليســوا لاجئين، ووجه بتسهيل دخولهم وإقامتهم 

وفتح كل المدارس والجامعات لهم مجاناً وعلى نفقه الدولة.

أطباء السودان ينفذون وقفات احتجاجية بعد مقتل أحدهم في عيادته
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

نفذ أطباء الســودان، أمس الاثنين، عددا 
مــن الوقفــات الاحتجاجية فــي العاصمة 
والولايات، احتجاجــاً على مقتل طبيب في 
قانون  سن  في  بالإسراع  وللمطالبة  عيادته 

حماية الطبيب، والكوادر الصحية.
وشهدت مدينة ســنار، وسط السودان، 
يوم الخميــس الماضي، اغتيــال مبارك آدم 
عربي، استشــاري الجلدية في المدينة، من 
قبل مريض انتظر دوره في العيادة الخاصة 
الطبيب  وسدد طعنات بسكين أودت بحياة 

على الفور. 
وإضافــة إلــى الوقفــة الاحتجاجيــة، 
أمــام وزارة الصحة الاتحادية  التي نظمت 
في الخرطــوم، نفذ إضراب عــن العمل في 
العيــادات الخاصــة لمدة 24 ســاعة في كل 
بقاع الســودان ابتداءً من صباح يوم أمس 
الاثنــين، وتزامن مــع ذلك تنظيــم وقفات 
مماثلة بكليات الطــب والعلوم الصحية في 

الجامعات السودانية المختلفة.
ولــم تكتف مطالــب الأطبــاء بالحماية 
فقط، بل اســتعادوا معظم مطالبهم القديمة 
والمتمثلة في تحســين البيئــة في الوحدات 
الصحيــة والتــي تضمنــت تهيئة أقســام 
الحوادث في 22 مستشــفى بمعدل خمســة 
مستشفيات في العاصمة و17 في الولايات، 
وتفعيــل مجانية العلاج للحــالات الطارئة 

والأطفال.  
إن  المركزية  السودان  أطباء  لجنة  وقالت 
»جريمة إغتيال شهيد المهنة والواجب مبارك 
آدم عربي استشــاري الجلدية في ســنار، 
ليســت جريمة نمطية يختصر أطرافها على 
الجاني والمجنــي عليه، ولكــن هي جريمة 
مركبة أسهم فيها كل من له غرض في فقدان 

الثقة بين الطبيب والمريض«.
وأرجعت اللجنة، »تطور ظاهرة الاعتداء 
على الأطباء إلى تراكــم حالة التدهور على 

والشــحن  عام  بشــكل  الحقوق  مســتوى 
الســالب الموجه علــى الطبيــب والكودار 

الطبية المساعدة«.
وبينت أن ما ســمته بالشــحن السالب 
»الغرض منه اســتهداف الرئة التي نتنفس 
من خلالهــا هامش الحقــوق، فالأطباء هم 
أصحــاب إرادات حــرة في الفعــل والعمل 
والــرأي، لذلك كان توجيــه الآلة الإعلامية 
الضخمة تصيداً لمنسوبي هذا القطاع العتيق 
من صحف وبث إشــاعات مغرضة لهز الثقة 
في الطبيب الســوداني الذي شهد بكفاءته 

جميع العالم«.
المركزية،  السودان  أطباء  لجنة  وأشادت 
ســنار  بمدينة  الاختصاصيــين  بالأطبــاء 
والذيــن توقفــوا عــن مزاولــة عملهم في 
العيــادات الخاصة من تاريــخ الحادثة إلى 
يوم أمس »تعبيرا عن الرفض لهذه الجريمة 
واحتجاجا على التدهور المريع الذي أصاب 

المهنة وقيمها«.
 وأكدت أن »زمن العزلة بين الأطباء وزمن 
للتحديات  الفــردي  التصدي  أو  المواجهــة 
والصعوبات قد ولى بلا عودة، وأن الأطباء 

اليوم جســد واحد متصل من أقصى الوطن 
إلــى أقصاه وأنه لا ســبيل لانتزاع الحقوق 
والحفاظ على شــرف المهنة وكرامتها إلا عن 

طريق التماسك والحراك المشترك«.
الدكتــور طلال دفــع الله عضــو )نقابة 
لـ«لقدس  حديث  في  قال  الشرعية(  الأطباء 
العربــي« إن »نقابتهــم مهتمــة جــدا بهذا 
أن »زميلهم نجيب نجم  الموضوع«. وأوضح 
الدين موجود حاليا في مدينة سنار بصحبة 
عدد من المحامين لمتابعــة الجهود القانونية 

في هذا الموضوع«.

ويرى طــلال أن »مبدأ الحماية منصوص 
عليه بالقانون لكل أفراد الشعب السوداني، 
وليس الأطباء فقط«، مبيّناً أن »الحماية في 
مثل الحادثة التي تعرض لها زميلهم الطبيب 

صعبة جداً، إن لم تكن مستحيلة«.
وتابع: »لا يمكن توفير رجل شــرطة في 
كل عيــادة خاصة، كما أن القاتــل مثّل دور 
المريض الذي جاء لمقابلة الطبيب، ولا يعقل 
أن يتعــرض كل المرضى لتفتيش شــخصي 

قبل الدخول للعيادات«.
وأضاف أن »المجتمع كله يعاني من ثقافة 
العنف التي تفشــت في السنوات الأخيرة، 
والناشــطون  والمحاميون  فالصحافيــون 
للعنف  باســتمرار  يتعرضــون  وغيرهــم 

والقمع والخطف في سبيل أداء مهامهم«.
لإســتعادة  عام  رأي  بـ«بتكوين  وطالب 
واحترام  الأصيلة  والقيم  السودانية  الروح 
النظامية  »الجهــات  أن  معتبــراً  القانون«، 
نفسها غير معفية من نشر مثل هذا النوع من 
الاعتداءات  من  بالعديد  مستشهدا  العنف«، 
على الأطبــاء والتي قام بها أفــراد ينتمون 

للقوات النظامية.
 وكان أطباء الســودان نفــذوا في العام 
الماضي، اضراباً شــاملًا عــن العمل في كل 
بتحســين  مطالبين  البــلاد،  مستشــفيات 
الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية 
الأطباء والكــوادر الصحية من الاعتداءات 
المتكررة عليهم من قبل أفراد ينتمون لقوات 
نظامية ومواطنين ثائرين على ترديء بيئة 

العمل في المستشفيات.
متكررة  اعتداءات  الماضي  العام  وشــهد 
على الأطبــاء فــي المستشــفيات، كان من 
ضمنها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى 

أمدرمان، مما أدى لوفاة مريضة.
وتعددت أسباب الاعتداءات، لكن أبرزها 
كان بسبب رفض الأطباء معالجة الإصابات 
تدوينها  بدون  جنائية  حوادث  عن  الناتجة 
في أورنيك )8( حســب ما ينــص القانون، 
ونتيجة للتصعيد الإعلامي، أصدرت وزارة 
العدل منشورا أعفى الأطباء من هذه القيود. 

الأطباء السودانيون يقدمون مطالبهم في وقفة احتجاجية في الخرطوم أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8721 الثلاثاء 31 كانون الثاني )يناير( 2017 - 3 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8721 Tuesday 31 January 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنت إحــدى جماعــات المعارضة التي تقاتــل تحت لواء 
»الجيش السوري الحر« في شــمال غرب سوريا انسحابها من 
اتفاق وقف إطــلاق النار الهش في أنحاء البلاد، مشــيرة إلى 

حدوث خروقات من جانب الحكومة وحلفائها.
وأصدر »جيش العزة« الــذي كان قد وقع على الاتفاق الذي 
توسطت فيه روســيا وتركيا بيانا قال فيه »بسبب عدم التزام 
روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار... نحن في جيش 
العــزة نعلن أننا واعتبارا من تاريخه غير ملتزمين بهذا الاتفاق 

وفي حل منه وأننا سنواصل الدفاع عن أرضنا وأهلنا.«
وأضاف أن قــراره يأتي ردا على ما وصفه بقصف روســي 

مكثف على مواقعه ومناطق محيطة بها في محافظة حماة.
ويخــرق القتال وضربــات جوية اتفاق وقــف إطلاق النار 
الموقع بين الحكومة وجماعات المعارضة الســورية منذ سريانه 
في أواخر ديسمبر/ كانون الأول وتتبادل الفصائل المقاتلة اللوم 

على بعضها بعضا.
وبعــد مفاوضات جرت علــى مدى يومين في كازاخســتان 
الأسبوع الماضي اتفقت روسيا وتركيا وإيران على ضمان تنفيذ 

الهدنة بالكامل.
وألقــى »جيش العزة« الذي حصل على مســاعدات من دول 
معارضة للرئيس السوري بشار الأسد باللوم أيضا على قوات 
الحكومة وحلفائها في خــرق وقف إطلاق النار في وادي بردى 
قرب دمشق. وانسحاب »جيش العزة« ومقره حماة من الهدنة 
ســيزيد من تعقيد أرض المعركة في الجزء الواقع تحت سيطرة 
المعارضة في الشمال الغربي في ســوريا حيث ما زالت تتقاتل 

فصائل متشددة وأخرى أكثر اعتدالا.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إنــه رغم تراجع 
العنــف إجمالا فــإن أكثر مــن 400 مدني قتلوا في اشــتباكات 

وقصف منذ بدء الهدنة.
إلى ذلك قالت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، امس 
الاثنــين، إنها ســجلت 366 خرقاً لاتفاق وقف إطــلاق النار في 
ســوريا، بعد شــهر من إقرارها فــي 30 ديســمبر/كانون أول 

الماضي، معظمها من طرف النظام.
وأوضحت الشــبكة في تقرير أصدرته بمناســبة مرور شهر 
علــى الاتفــاق، أن خروقات النظــام وحده بلغــت 315 خرقاً. 
ولفتت إلى أن »الخروقات أدت إلى مقتل نحو 100 شــخص، هم 
95 مدنياً، من بينهم 24 طفلًا، و14 ســيدة، قتل معظمهم على يد 

قوات النظام السوري«.
وتابعــت أن »5 من مقاتلي المعارضة قتلــوا أيضاً جراء هذه 

الخروقات«.
وأشــارت إلــى أن »التقرير اســتند إلى عمليــات المراقبة 
والتوثيــق، والتحدث مــع ناجين من الهجمــات، أو مع أقرباء 

للضحايا، أو مع شهود عيان«.
من ناحية أخرى، اســتعرض التقرير أبــرز الخروقات التي 
ارتكبت من خــلال عمليات قتالية، أو عمليــات اعتقال من قبل 
الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة، وهي قوات النظام الســوري، 

والقوات الروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة.
وشــمل الاســتعراض، حســب التقرير، المناطق الخاضعة 
لســيطرة المعارضة المســلحة، والمناطق الخاضعة لســيطرة 
مشــتركة بين فصائل المعارضة المســلحة، وتنظيم جبهة »فتح 
الشام«، في حين لم يستعرض أي عمليات عسكرية في المناطق 

الخاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة ـ داعش«. 
وفصّل التقرير الخروقات الـ366، مشــيرا إلى أن »333 منها 
وقع عبــر عمليات قتالية، و33 من خــلال عمليات اعتقال، منها 
315 خرقاً على يد قــوات النظام، حصل معظمهــا في محافظة 
حماة )وسط(، حيث بلغ عدد الخروقات فيها 108 خروق، تلتها 
حلب )شمال( بـ51 خرقاً، ثم ريف دمشق )جنوب( بـ46 خرقاً«.

كما ســجل التقريــر »41 خرقاً فــي إدلب )شــمال( و37 في 
حمص )وســط(، و22 في درعا )جنوب(، و6 خروق في دمشق 
)جنوب(، و3 خروق في الحسكة )شمال شرق(، وخرقاً واحداً 

في دير الزور )غرب(«.
وأشار التقرير إلى أن »القوات الســورية ارتكبت 43 خرقاً، 

منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب«.
ووثــق »8 خروقات ارتكبتها فصائل المعارضة المســلحة في 

محافظتي حلب وحماة«. 
وتابــع التقرير أن »معظــم الخروقات الموثقــة صدرت عن 
النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، المتضررين 
الأكبرين من أي اتفاق سياســي يهدف إلى تســوية شــاملة«. 
من جانبه شــدد الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
السورية، امس الاثنين، أن أية »عملية يتم من خلالها إخراج أو 
تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق 
وانتهاك واضــح لاتفاق وقف إطلاق النــار« الموقع بين النظام 

وقوات المعارضة قبل يومين.
ولفت الائتلاف، في بيان، إلى »وجود مخططات مكشوفة من 
نظام بشــار )الأسد( من أجل التغيير الديمغرافي القسري )...( 

وهذا الأمر يعد جريمة ضد الإنسانية«. 
وفي الإطار نفسه، أدان الائتلاف »إجبار سكان وأهالي وادي 
بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع 
والحصــار، أو العودة والخضــوع لقمع النظام والميليشــيات 

الإرهابية الأخرى«.
وشــدد على أن »تلــك الميليشــيات القادمة لقتل الشــعب 

السوري، هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة«. 
وطالب الائتلاف »مجلس الأمن بإصــدار قرار تحت الفصل 
الســابع، يقضي بوقف كل أشــكال القتل والحصار والتهجير 
القســري، وإلزام جميع الأطراف باحتــرام اتفاق وقف إطلاق 

النار«.
وتابــع »ويقضي كذلــك بـ«انســحاب كل قــوى الاحتلال 
والميليشــيات الطائفية الإرهابية من ســوريا، ويســاهم في 
الوصول إلى حل سياســي يضمن حقوق الشــعب الســوري، 

ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة«.
ويدور الفصل الســابع مــن ميثاق الأمم المتحــدة حول ما 
تتخذه المنظمة الأممية من أعمال ، حال تهديد الســلم والإخلال 

به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
وتوصلــت المعارضة الســورية وقــوات النظام، الســبت 
الماضي، إلى اتفاق يقضي بتســليم منطقة »وادي بردى« غرب 
دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة 

إدلب )شمال سوريا(.
وفي اليوم نفســه، قال المحامي فؤاد أبو حطب، المفوض عن 
الهيئات المدنية في الخارج عن منطقة وادي بردى، للأناضول، 
إن »الاتفــاق ينص علــى دخول قوة عســكرية مــن الحرس 
الجمهــوري، التابع للنظــام، قوامها 20 عنصــراً إلى نبع عين 
الفيجة، المغذي الرئيســي للعاصمة دمشق بالمياه«، كشكل من 

أشكال السيطرة الرمزية.
وأوضح أبــو حطب أن »الاتفــاق ينص أيضــاً على دخول 
سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر لنقل الجرحى إلى منطقة 
دير قانون، الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى 

الشمال السوري«.
واعتباراً من 30 كانون الأول/ديســمبر الماضي، دخل اتفاق 
وقف إطلاق النار في ســوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام 
الســوري والمعارضة عليــه، بفضل تفاهمات تركية روســية، 

وبضمان أنقرة وموسكو. 

الائتلاف المعارض: تهجير أهالي »وادي بردى« انتهاك للهدنة

»جيش العزة« يعلن انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
و366 خرقا لوقف إطلاق النار خلال شهر معظمها من النظام

قياديون في »أحرار الشام« يلتحقون بـ »هيئة تحرير الشام« ومخاوف من وضع الأخيرة على لائحة الإرهاب
حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:
انضم عــدد من قــادة »حركة أحــرار الشــام«، وبعض 
الكتائب فيها، إلى هيئة »تحرير الشام« بقيادة هاشم الشيخ 
القائد العام الأســبق لحركة »أحرار الشام« التي أُعلن عنها 
يوم الســبت 28 كانون الثّاني/ يناير، في وقت حذّر البعض 
من تأثيــر هجرة قادة الحركة على مســتقبلها، بالتزامن مع 
الخشية من تصنيف التشــكيل الجديد على لوائح الإرهاب 
الدولية، كون »فتح الشــام« )النصرة سابقا( تعتبر من أهم 

أركانه.
وأكدّ أبو يوســف المهاجر القيادي الســابق في الحركة، 
والملتحق بصفوف »هيئة تحرير الشّام« لـ »القدس العربي« 
انضمامه إلــى الهيئة، بالإضافة إلى قائد الهيئة أبو هاشــم 
الشــيخ، فضلًا عن القائد العســكري الأســبق في الحركة 
»أبو صالح طحان«، وكذلك الشــرعي العام فيها »أبو محمد 

الصادق«.
وأُعلن الســبت 28 كانون الثّاني/ يناير عن تشكيل هيئة 
تحرير الشّــام من ائتلاف كبرى الفصائل الســورية العاملة 
في الشّمال السوري، وهي: »فتح الشّام، نور الدين الزنكي، 

جيش السنة، لواء الحق، وجبهة أنصار الدين«.
وأشــار المهاجر إلى أنّ الاســتقالة من »حركــة الأحرار«، 
والالتحــاق بـ«تحرير الشّــا«، لم تقتصر علــى الأفراد، بل 
تعدته إلى عدد من التشــكيلات العســكرية فيها، من أبرزها 
»لواء التمكين« واصفاً إياه بـ«الأوســع، والأضخم، والأكثّر 
قوة في الحركة«، منوهاً بأنّ »أحرار الشّــام« ستفقد برحيله 

المناطق المهمة في إدلب، ومنطقة الوسط.
من جهته، علّق الناطق باســم »حركة أحرار الشّام« أحمد 
قره علــي على تصريحات المهاجر، بخــروج »لواء التمكين« 
من الحركــة، قائلًا »خرج قســم من اللواء لكنــه لم يخرج 
بشــكل كامل، والكتائب التابعة له لم تخرج من الحركة، لكن 
خروج قائد اللواء، في إشــارته إلى هاشم الشيخ- وقيادته 
للتشــكيل الجديد، جعله يصدر بيــان بالتحاق كامل اللواء 

بالتشكيل الذي يقوده«.
وهو ما أكدّه بيان صادر عن عدد من قادة »لواء التمكين«، 
حيــث أعلنوا فيه الاســتمرار في بيعة القائــد العام لحركة 

»أحرار الشّام »علي العمر. 
ويرى الناشــط محمود أبو عاصم مــن مدينة إدلب خلال 
حديثه لـــ »القدس العربــي« :أنّ معظم القوة العســكرية 
للأحرار، التي يُعتمد عليها في المعــارك، قد أصبح مع »هيئة 
تحرير الشــام«، مشــيراً إلى أنّ أغلب من بقي مع الحركة هم 
مــن الإداريين، وعناصــر الحواجز، والمتمســكون بالحلول 

السياسية على الأرض، وتقديمها على الحلول العسكرية.
وهو ما ينفيه مصدر قيادي في الحركة، فضّل عدم نشــر 
اســمه، خلال حديثه لـ«القــدس العربي« مشــيراً إلى: أنّ 
الحركة لم تخســر الكثير من ألويتها، وكتائبها العســكرية، 
مشيرا إلى أنّ لواء »التمكين« الذي كان يقوده هاشم الشيخ 
لم ينضم أقل مــن نصفه إلى »هيئة تحرير الشّــام«، وكذلك 
لواء العباس الذي ادعت الهيئــة انضمامه إليها، لكن قائده 
نفــى ذلك في وقت لاحــق، مؤكداً على تجديــد البيعة لأمير 

الحركة علي العمر.
ولم يقتصــر الانضمام إلــى »هيئة تحرير الشّــام« على 
الفصائل والمقاتلين، حتّى وصل إلى الشــرعيين الذين كانوا 

يدّعون إلــى ما قبل الإعــلان الأخير الحياديــة، وينظرون 
في الخلافــات الفصائليــة، والذين من أبرزهــم: »عبد الله 
المحيسني، عبد الرزاق المهدي، مصلح العلياني، أبو الحارث 

المصري، وأبو الضاهر الحموي«.
في هــذا الإطار، يؤكد الشــيخ عبد الــرزاق المهدي خلال 
حديثه لـ«القــدس العربي« : على أنّهم ســيكونون أول من 
يمنع التشــكيل الجديد من البغي على الآخرين، مشيراً إلى 

ثقة الفصائل غير المنتمية للهيئة بهم.
ويــرى المهدي أنّ من أبرز أســباب انضمامــه إلى الهيئة 
المعلن عنها مؤخراً، يعود »إلى كونه أول اندماج ننتظره وهو 
وإن كان محدوداً، لكنه يضم فصائل ذات شــوكة، وعســى 
أن يكون بداية لاندماج كل الســاحة، إضافة إلى العمل على 
وقف القتال، تنشــيط العمل العسكري ضد النظام، المتوّقف 
منــذ فترة حتى تبادر إلى الأذهان أن الأعمال العســكرية قد 

انتهت«.
ويختتم المهدي أسباب انضمامه إلى »هيئة تحرير الشّام« 
بالعمل مع اللجنة الشــرعية على مراجعــة الملفات المختلفة 
والّتي من أهمها ملف الموقوفين منذ فترة طويلة دون محاكمة، 

إضافة إلى رفع التجاوزات التي يقف وراء أغلبها الأمنيين.
وأُعلن هاشم الشيخ قائد »هيئة تحرير الشّام« وقف كامل 
لإطلاق النار في الشّمال السوري، بُعيد الإعلان عن التشكيل 
الجديد، الذي أتى على خلفية مهاجمة فصيل »فتح الشّــام« 
لعدد من الفصائل المشــاركة في مؤتمر الاســتانة، والتي من 
أبرزها »جيش المجاهدين، صقور الشّام، والجبهة الشّامية«، 

التي سارعت للانضمام إلى »حركة أحرار الشّام«.
وبالرغــم من إعلان قائد »هيئة تحرير الشــام« عن وقف 
إطلاق النار، إلا أنّ نشطاء أكدوا لـ«القدس العربي« استمرار 

القتال والتحشــيد بين الطرفــين في جبــل الزاوية، وباب 
الهوى، والريف الغربي من حلب.

وفيما يبدو أنّ الصراع بين الهيئة الجديدة، ونظرائها من 
الفصائل على الســاحة، لم تخبُ جذوته في وقت قريب، أكدّ 
قره علي : على استمرار النفير العام في الحركة، مع الإشارة 
في الوقت ذاته إلى دعوة قائد »الأحرار« إلى تشكيل محكمة 

للفصل في النزاعات بين الفصائل، وضمان حقن الدماء.
ويتخوّف عددٌ من المنضوين تحت راية التشكيل الجديد، 
من التصنيف على لوائح الإرهاب الدولية، إلا أنّهم يرون في 

الوقت ذاته أنّ الاندماج هو الحل الوحيد لإنقاذ الساحة.
وبالرغم من نفي القائمين على التشكيل الجديد، أن تكون 
»فتح الشّام« قد انضمت إليه بمسماها القديم، حالها في ذلك، 
حال جميع الفصائل، مشيرة إلى حل جميع الفصائل لنفسها، 
قبيل الاندماج في التشــكيل الجديد، بالرغم من التسريبات 
التي تحدثت في وقت ســابق عن تســلم زعيم »فتح الشّام« 
للقيادة العسكرية، وتوفيق شهاب الدين لمجلس الشورى في 

التشكيل الجديد.
لكن مصادر فــي الهيئة قالــت لـ«القــدس العربي«: إنّ 
التشــكيل الجديــد لن تكــون فيــه القيادة لأحد مــن قادة 
الفصائل، وسيتم الزج بوجوه شابة، مشيرة في الوقت ذاته 
إلى أنّ قادة جبهة »فتح الشّــام« تخلــوا عن جميع المناصب 

العسكرية والسياسية في التشكيل الجديد.
وحول المخــاوف من التصنيف على لوائح الإرهاب، يقول 
المنضــوي تحت لواء الهيئــة مؤخراً، أبو يوســف المهاجر: 
إنّ الاندماج في التشــكيل الجديد، هو خطــوة نحو تعطيل 
التصنيف، مشيراً إلى أنّ »فتح الشّام« لم تدخل في التشكيل 
الجديد إلا بعد حل نفســها، وكذلك الفصائل الأخرى المشكلّة 

للهيئة.
كلام قياديي هيئة »تحرير الشّــام« لن يُثني على ما يبدو 
المجتمــع الدولي، وفي مقدمتــه تركيا، والولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، عن وضع الهيئة الجديدة علــى لائحة الإرهاب، 
وهي الرســائل التي أرسلها عدد من المســؤولين الأوربيين 

لبعض المنتسبين للتشكيل الجديد.
ويذهب الناشــط إياد المعري بعيداً في التفاؤل بـ »هيئة 
تحرير الشّــام« معتبراً إياهــا تُعبّرُ عن تطلعات الشــعب، 
وآماله، مشــيراً إلى أنّ الهيئة ستشكل الدرع الواقي للثورة، 

بعد انتكاساتها في حلب، وريف دمشق.
ولايرى المعــري خلال حديثــه لـ«القــدس العربي« أنّ 
مســتقبل الهيئة، سيكون كســابقاتها من التشكيلات، التي 
ســرعان ما انحلت، بُعيد تشــكيلها بأســابيع قليلة، كون 
الفصائل المشــكّلة لها، كبيرة، ولها وجودها على الســاحة 
بقوة، معتبراً أنها كانت صاحبة الكلمة الفصل بحســم كثير 
من المعارك الكبيرة بالشمال السوري، مثل: »وادي الضيف، 
ومعســكر القرميد، ومطــار أبو الظهور، وثــم إدلب المدينة، 

وصولًا لأطراف حماة واللاذقية بسهل الغاب.
ومن ينظر لمناطق النفوذ الفصائلية في الشّمال السوري، 
يجد تعدد الرايات والفصائل، وتواجد الفصائل بمعظمها في 
جميع المناطق، مع حالة نسبية لسيطرة أكبر لهذا الفصيل أو 
ذاك، علــى هذه المنطقة أوتلك، حيث تُعتبر »حركة نور الدين 
الزنكي« الفصيل الوحيد الــذي يملك منطقة نفوذ متفرداً في 
الريــف الغربي من حلب، والممتدة من »دارة عزة« إلى تخوم 
حلــب المدينة، ما قد يُشــكل حالة من الصــراع بين الفصائل 
المشكّلة لـ«هيئة تحرير الشّام« من جهة، والفصائل الأخرى 

التي تمسك برايتها حركة »أحرار الشّام« من جهة أخرى.

المتحدث باسم وفد المعارضة إلى الاستانة لـ »القدس العربي«:
تسلمنا مسودة الدستور الروسي ورفضنا النقاش بشأنه

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين أبو رائد: 

قال المستشــار القانوني أســامة أبو زيد والمتحدث 
باســم وفــد المعارضة إلى الاســتانة: إن الوفد تســلم 
نســخة مــن المســودة الروســية لمشــروع الدســتور 
الســوري الــذي أعدتــه روســيا للمرحلــة الانتقالية، 
وذلك خــال المفاوضات مع وفد للنظام الســوري في 

العاصمة الكازاخستانية.
وتابع أبو زيــد لـ«القدس العربــي«: رفض الوفد أن 
يناقش مسودة الدســتور الذي أعدته روسيا لسوريا، 
وكأن البحث خال الاجتماع عن الأوضاع الإنســانية 

وتثبيت وقف إطاق النار والإفراج عن المعتقلين.
وكانت روسيا قد ســلّمت وفدي النظام والمعارضة 
في الاســتانة نســخة عن مســودة روســية لمشــروع 
الدســتور الســوري، وكذلك قامــت بتســليم المبعوث 
الأممي ستيفان ديمستورا نسخة أخرى عنه، ولكن لم 
يتم النقاش حول مشــروع الدستور خال المفاوضات 

ليكون بدياً للدستور السوري حسب أبو زيد.
وفي لقاء مع المنســق العام لفصائــل المعارضة عبد 
المنعم زين الدين قال »تحاول روســيا أن تستخدم كل 
الوســائل الممكنة للضغط على قوى المعارضة والثورة 

لصالح النظام«.
وتابــع زيــن الديــن »ولعل ورقة الدســتور تشــكّل 
مكمــاً مهماً للوســائل العســكرية والسياســية التي 
اســتخدمتها في تدخلها المباشــر في الأزمة السورية، 

ولتعطــي تطمينــات لقــوى معارضة تـــمثل أقلياـــت 
بأنـــها لن تسير طوياً مع الحليف التـركي وقواه على 

الأرض«
وأضــاف عبد المنعم زين الدين في حديث لـ«القدس 
العربــي«، »تتقصد روســيا إثارة حساســيات قومية 
ودينيــة، قــد يــرى البعــض أن مــا قدمــه النظــام هو 
أفضل منها. ومع التدخل التركي المباشــر والغطرسة 
التي ينتهجهــا القوميــون الأكراد يعــول الروس على 
مايبدو على اســتثارة مشــاعر قومية عربية من جديد 
والتــي نعرف أن النظــام هو أكثر قدرة مــن غيره على 

احتضانها«.
وختــم زيــن الدين »نحن نعــرف أن طرح مــا يتعلق 
بالأمــور القانونيــة والدســتورية ثمة آداب سياســية 
عامــة يجب أن تحتــرم بجميــع الظروف ومــن جميع 
الأطــراف، لكن الطريقة المباشــرة والفجــة في طرحها 
من قبل الروس تدل على أن هدفهم ليس المشــروع، بل 

خلق خافات جديدة في صفوف المعارضة«.
وتداول نشــطاء وسياســيون مســودة الدســتور 
الروســي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيث 
تركّــزت التعليقــات علــى حــذف كلمــة »العربية« من 
اسم الجمهورية العربية السورية، وإزالة ديانة رئيس 
الجمهورية والتي كانت »مسلم«، بالإضافة إلى الحكم 
الكــردي الذاتــي ليتحــول اســم مجلس الشــعب إلى 

جمعية الشعب.
كمــا حذفــت المســودة الروســية اســم الجالة من 
خطاب قسم رئيس الجمهورية، واسقطت بند الإسام 

مصدراً للتشريع في سوريا.

البيت الأبيض: اتفاق العاهل السعودي وترامب
على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن

■ واشــنطن ـ رويترز: قال بيــان للبيت الأبيض 
إن العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز 
والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال 
هاتفي يــوم الأحد على دعم إقامــة مناطق آمنة في 

سوريا واليمن.
وخــال حملتــه الانتخابيــة العــام الماضي دعا 
ترامــب دول الخليج إلى دفع مقابــل إقامة مناطق 

آمنة لحماية النازحين السوريين.
وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على أهمية تعزيز 
الجهود المشتركة لمكافحة متشددي تنظيم »الدولة 
ـ داعــش«. وأضاف البيــان »طلــب الرئيس )ذلك( 
ووافــق الملــك على دعــم مناطــق آمنة في ســوريا 
واليمــن فضا عن دعم أفكار أخرى لمســاعدة كثير 
من الاجئين الذين شردتهم الصراعات المستمرة.«

وفــي تعليــق أولــي علــى الاتصــال الهاتفي لم 
تذكر وكالة الأنباء الســعودية إقامــة مناطق آمنة. 
وقالت الوكالة إن الزعيمين أكدا على »عمق ومتانة 

العاقات الاستراتيجية بين البلدين«.
لكــن الوكالة قالت فــي وقت لاحــق »وقد أبدى 
خــادم الحرمــين الشــريفين تأييده ودعمــه لإقامة 
مناطــق آمنــة في ســوريا« إلا أنهــا لم تذكــر اليمن 
حيث تقود السعودية تحالفا لقتال جماعة الحوثي 
المتحالفة مــع إيران. وقــال مصدر ســعودي رفيع 
المســتوى إن الزعيمــين تحدثــا لأكثــر مــن ســاعة 
عبــر الهاتف واتفقــا على تعزيــز مكافحة الإرهاب 

والتعاون العسكري وزيادة التعاون الاقتصادي.
لكــن المصدر قــال إنه لا يعلــم مــا إذا كان قد تم 
التطــرق لموضوع الحظر المؤقت الــذي أعلنه ترامب 
على دخول مواطني ســبع دول يغلب على سكانها 

المسلمون إلى الولايات المتحدة.
وكان ترامــب أصدر أمــرا تنفيذيــا يمنع دخول 
المهاجريــن إلى الولايــات المتحدة لمدة أربعة أشــهر 
ويمنع أيضا دخول مواطني سوريا وليبيا والعراق 
واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يوما.

وقــال المصدر الســعودي »الســعودية تشــارك 
بفعاليــة فــي التحالــف الدولــي بقيــادة الولايات 
المتحــدة الأمريكية لمحاربة داعــش )تنظيم الدولة( 
في ســوريا وعدد الطلعات الجوية السعودية ضد 
داعش يأتــي بالترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة 

الأمريكية.«
وأكد المصدر أنــه تم الاتفاق بين الزعيمين خال 

المكالمة الهاتفية على تعزيز التعاون في ذلك.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا 
أيضــا علــى الحاجة لمواجهة »أنشــطة إيــران التي 

تزعزع استقرار المنطقة«.
وأكــد المصــدر الســعودي تطابق وجهــات نظر 
الزعيمين بشــأن السياســات الإيرانية في المنطقة 

مما يشــير إلــى اتفاق ترامــب مع ما تــراه الرياض 
من نفوذ متزايد لطهــران في العالم العربي. وتنفي 

إيران أنها تتدخل في شؤون الدول العربية.
وقــال بيان البيــت الأبيض إن الزعيمين ناقشــا 
أيضا مــا وصفه بدعوة العاهل الســعودي لترامب 
»لقيادة جهود الشــرق الأوســط لهزيمــة الإرهاب 
والمســاعدة فــي بنــاء مســتقبل جديــد اقتصاديا 

واجتماعيا« للمملكة والمنطقة.
 وأفــاد المصدر الســعودي بأنه قــد جرى خال 
المكالمــة »تبيان أن أســامة بــن لادن تم تجنيده منذ 
مرحلــة مبكرة من قبــل جماعة الإخوان المســلمين 
كما أفــاد بذلك زعيــم تنظيم القاعــدة الحالي أيمن 
الظواهري في تســجيله المصور الشــهير بعد وفاة 
بــن لادن وأن بن لادن قام بتأجيــل عمليات أحداث 
11 ســبتمبر/أيلول حتى يتمكن من تجنيد خمســة 
عشــر ســعوديا مــن بــين كل الجنســيات الأخرى 
وبشــكل مقصود وممنهج لكي يقومــوا بالعمليات 

الإرهابية في الولايات المتحدة.«
ضــرب  بهــدف  كان  »ذلــك  المصــدر  وأضــاف 
العاقــات الاســتراتيجية بشــكل تام بــين البلدين 
ممــا يوفــر لتنظيــم القاعــدة البيئــة الخصبــة في 
السعودية للتوسع وتجنيد الشباب وإعطاء تنظيم 
القاعدة الشــرعية التي يفتقدها في العالمين العربي 
والإســامي« مشــيرا إلــى أن هــذا الأمــر معروف 
ومثبــت لدى مخابرات البلدين ولن ينطلي أبداً على 

الدولتين الصديقتين.
وتــدرج مصــر والســعودية والإمــارات جماعة 
الإخوان المســلمين على قائمة المنظمــات الإرهابية. 
وتخشــى الرياض من أن جماعة الإخوان المسلمين 
تحاول حشد التأييد داخل المملكة منذ قيام ثورات 

الربيع العربي.
وقال مســؤولون أمريكيون وأشخاص مقربون 
من فريق ترامــب إن الإدارة الأمريكية تناقش ما إذا 
كان ينبغي أن تعلــن الولايات المتحدة أيضا جماعة 
الإخــوان منظمــة إرهابيــة وأن تخضــع للعقوبات 

الأمريكية.
وتحــدث ترامب أيضــا مع ولــي عهد أبــو ظبي 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفيما تبدو إشارة 
إلى جماعــة الإخوان المســلمين نقلت وكالــة أنباء 
الإمــارات عن ولــي العهد قولــه »الجماعــات التي 
ترفع شــعارات وأيديولوجيات زائفة هدفها إخفاء 
حقيقتهــا الإجراميــة فــي بــث الفوضــى والدمار 

والخراب«.
وقال البيت الأبيــض إن ترامب أثار أيضا »فكرة 
دعم مناطق آمنــة لاجئين الذين شــردهم الصراع 
فــي المنطقة« وإن ولــي العهد وافق علــى دعم هذه 

المبادرة. 

إيران تحيي ثورة الخميني وتحتفل بعيدها السابع والثلاثين في عاصمة الأمويين دمشق 
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:
احتفل الإيرانيون برعاية ســفارة بلادهم في العاصمة 
السورية دمشــق، بمناسبة حلول »عشــرة الفجر« وهو 
العيد الســابع والثلاثــين لعودة الخميني مــن منفاه في 
فرنســا إلى طهــران، أو ما يســمى بذكرى »عيــد الثورة 
الإســلامية« التي أطاحت بحكم الشــاه الإيراني »محمد 
رضا بهلوي« وذلك بمشــاركة رســمية من قبل مسؤولي 

النظام السوري ومؤسساته المدنية العسكرية.
ونشرت وكالات الأنباء الفارســية المقربة من الحرس 
الثــوري صورا للاحتفال في دمشــق وقالت »ســوريون 
احتفلوا في العاصمة الســورية دمشــق، بمناسبة »دهه 
فجر« عشــرة الفجر، التــي تحتفل فيها إيران بمناســبة 
ذكرى عودة مفجر الثورة الإســلامية الإمام الســيد روح 

الله الخميني إلى إيران في عام 1979«. 
الاحتفال بالأعياد الوطنية الإيرانية في دمشق، ظاهرة 
باتت تنتشــر بنسبة تتماشــى مع ازدياد النفوذ الإيراني 
وأتباعه من جنسيات مختلفة عرب وآسيويين، في سوريا 
عموما، ومدينة دمشــق خصوصا، خلال سنوات الثورة 
السورية، التي أرّخت سجل انفراط عقد الجيش النظامي، 
وحلول الميليشــيات الإيرانية والميليشــيات الرديفة لها 
والمدعومــة من قبل حكومة طهران مكان الجيش الذي كان 

عدده يقارب الربع مليون عنصر وضابط.
وفــي إطار إعادة هندســة خارطة دمشــق وريفها من 
جديد، وتشــريد أهلها المناهضين لحكم النظام السوري، 
واســتبعادهم من دون رجعة، واحلال المقاتلين الأجانب 
وعوائلهم وكل من دافع عن ســوريا بنظر رئيســها، مكان 
المهجرين قسرا، قال المعارض السوري والمحلل السياسي 
أبو الخير العطار في تصريح لـ »القدس العربي«: بطريقة 
ســهلة من الممكن أن نتعرف على هوية المهجرين، إذا زرنا 
مخيمــات اللجوء في الــدول المجاورة لســوريا، ومراكز 
الإيواء داخلها، فلن نجد إلا أولئك المســتضعفين الســنة، 

من عوائل الشــهداء والجرحى والمقاتلين، وحتى يكفي أن 
يكون واحدهم من الرافضين لحكم طاغية متجبر«.

وأردف المتحدث: من حل مكان الأهالي، هو من هجرهم 
بقوة السلاح، من ميليشيات وفيالق وأولية مولتها إيران 
بكل مــا تحتاجها لأداء المهمة المنوطة بها، وباتت ســوريا 
الآن تحصد ما زرعه بشــار الأسد طيلة ســنوات الثورة 
الســت، وليقــف أبناؤها عاجــزون أمام شــبح محاربة 

واضطهاد الأكثرية السنية، بنسبة توازي أو تفوق التمدد 
الشيعي، الذي يسعى حثيثا لنشر طائفيته وطقوسه على 

حد سواء.
 الاحتفــال الوطني الخــاص بإيران حضره حســب 
مصادر فارســية« ممثل ولي الفقه في ســوريا أبو الفضل 
طباطبائي اشــكذري، وكبار مســؤولي الدولة، وعدد من 

الهيئات المدينة والعسكرية«

جانب من احتفالات حلول »عشرة الفجر« في دمشق

مدنيون ومقاتلون يتم اجاؤهم من وادي بردى أمس )رويترز(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أنغيلا ميركل الأمر  الألمانية  انتقدت المستشارة 
التنفيذي للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الذي 
منع فيــه رعايا ســبع دول إســلامية من دخول 
القرار  الفرنســيون  وعارض  الأمريكية  الأراضي 
أما البريطانيون فقد عبروا عن عدم ارتياح وسط 
مطالــب من المعارضــة وعريضة علــى الإنترنت 
وقع عليها أكثر من مليون شــخص تطالب رئيسة 
الوزراء تيريزا مي، بإلغاء الدعوة الرســمية التي 
قدمتها يوم الجمعة لترامب كي يزور بريطانيا في 

هذا العام. 
ورغم التظاهرات التي عمت الولايات الأمريكية 
وتعبير بعض النــواب الجمهوريين عن قلقهم من 
الأوامــر الرئاســية إلا أن الــدول العربية اكتفت 

بالصمت خاصة في الرياض والقاهرة. 
ففــي الرياض اتصل الرئيــس ترامب بالعاهل 
السعودي الملك ســلمان يوم الأحد حيث أكد على 
أهمية التعاون بين البلدين. أما مصر، التي تعتبر 
مركز التعليم الديني فلم تقل أي شــيء. وتساءل 
الكاتب روجر بويز في »التايمز« عما ســيحدث لو 
تم ضم مصر إلــى قائمة الدول الممنوع رعاياها من 

دخول الولايات المتحدة. 
وتنظر تركيا بارتيــاب إلى الإجراءات حيث لا 
تعرف كيفية تعامل الإدارة معها، هل كدولة عضو 
في حلف الناتــو أو كدولة ذات غالبية مســلمة. 
ويعتقد الكاتب أن كل ما صدر عن الإدارة الأمريكية 
الجديدة من أوامر رئيسية ـ إغلاق الحدود ووقف 
التأشيرات هـي محـــاولة من الرئيس خلق وهم 
عن صورة الـــقائد القـــوي التـــي لم تنـتج إلا 
العكـــس، خاصة أن الإجــراءات الأخيرة تطال 
دولا حليفة مع الولايــات المتحدة في الحرب. فقد 
خلقت قرارات الرئيس مزاجا من التشوش بشأن 

سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 
ومن هنا أكد السناتور جون ماكين، الذي يعتبر 
من أشــد نقاد الرئيس أن الحظر ســيعطي دفعة 
لتنظيــم الدولة كي يزيد من جنــوده. وقد يكون 
ماكين محقا لو تم تفســير منع اللاجئين السوريين 
ومنــع الرعايا مــن اليمــن والصومــال وإيران 
والعــراق وليبيا على أنه منع لكل المســلمين. لأن 
الإدارة تقوم بوضع حــدود مادية وأيديولوجية 
وتبدو أنها تتبنى فكرة صدام الحضارات التي دعا 

إليها صموئيل هانتغتون. 
وتضيف الصحيفة أن هــذا المنع يغذي خطاب 
تنظيم »الدولة« عن الحرب المقدســة. وســتكون 
هنــاك صعوبة فــي تجميــع تحالف مــن الدول 
الإســلامية المعتدلة لإعادة نوع مــن التوازن في 
منطقة الشرق الأوســط. ويرغب قادة السعودية 
ومصر الذين توقعــوا معاملة جيــدة من ترامب 
بالحصول علــى تأكيدات من البيــت الأبيض من 
أن مواطنــي بلادهم لــن يكونوا على القـــائمة 

السـوداء. 
وتعتقد الصحيفــة أن التطورات الأخيرة أدت 
للإضرار بالعلاقات الأمريكية - الأوروبية أيضا. 
فالمستشارة الألمانية غاضبة لانتقاد ترامب سياسة 
بمعاهدة  الســبت  يوم  وذكرته  المفتوحة  الأبواب 

جنيف بشأن اللاجئين من مناطق الحرب. 
المهاجــرون  كان  إن  الصحيفــة  وتتســاءل 
التي ســتتحالف مع  أوروبــا  إلى  ســيتوجهون 
الرئيس من جماعــات الحقوق المدنية.  معارضي 
فالحكم من خلال القرارات الرئاسية يجبر الحلفاء 
الذين كانــوا يأملون بالوقــوف على خط الحياد 

لتغيير مواقفهم. 
ففي الوقــت الذي أعلن جورج واشــنطن عن 
ثمانية قــرارات رئاســية إلا أن قــرارات ترامب 
المتزايــدة تفتح عليه بابا مــن المعارضة ودعاوى 

قضائية كثيرة.
وسيكتشــف الرئيس أن هذه القــرارات التي 

صممت لإظهار صورة الرئيس القوي ستأتي بأثر 
سلبي. 

البعد الأيديولوجي

ولكــن الجانب الأهــم فــي كل هذا هــو البعد 
الأيديولوجي في تحركات الرئيس والتي أشــارت 
لدور مدير اســتراتيجيته ســتيفن بانــون. وقال 
جوليان بورغر، مراســل صحيفة »الغارديان« إن 
أيديولوجية  مجموعة  صاغتها  التنفيذية  القرارات 
حول ترامب بدون استشارة وزارات الأمن القومي 
والدفاع أو العدل ولا الخارجية. وتحدث بورغر عن 
دور القرارات في دعــم الجهاديين وتهميش الدول 

المعتدلة في العالمين العربي والإسلامي. 
وتواجه الولايات المتحدة مشــكلة في التعاون 
الأمني مع هذه الــدول في ضوء تصريحات ترامب 
التــي أعرب فيها عن دعمه للتعذيب. فيما أشــارت 
والإسرائيلية  البريطانية  المخابرات  أن  إلى  تقارير 
تلقت تحذيرات من فريق الأمن القومي لإدارة باراك 
أوباما بعدم التعاون مع فريق ترامب حتى الانتهاء 
من التحقيقات حول تدخل الروس في الانتخابات 
معها.  الحالية  الإدارة  فريــق  وتعــاون  الأمريكية 
وعلق مسؤول أمني على الحظر »من زاوية محاربة 
الإرهاب فلا معنى للقرار« و »هذا تحرك سياسي ولا 

يقوم على الأمن القومي«.

صمت عربي
 

وبــدا الصمــت فــي موقــف منظمــة التعاون 
الإسلامي التي تضم 58 دولة. 

وفي الوقت الذي أصدرت فيــه إيران والعراق 
ولبنان بيانات شــديدة إلا أن طهران علقت قرارها 
لمعاملة أمريــكا بالمثل. وربط محللــون الصمت أو 
الرد الهادئ على قرار ترامب بعدم وضوح سياسة 
الأخيــر الخارجيــة وفيما إن كان ســينفذ وعوده 
الانتخابية وينقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب 
إلــى القــدس. وهل ســيقوم بتصنيــف الإخوان 
المسلمين كمنظمة إرهابية أم لا أم أنه سيوافق على 
الموقف الروسي في سوريا ويتعاون معها في مجال 

مكافحة تنظيم الدولة. 

جورج  جامعــة  مــن  بــراون  ناثان  وحســب 
واشنطون »وعد ترامب كل الأشــياء ولا يعرف ما 
هي الأشــياء التي ســيتحرك لتحقيقها مباشرة« 
وأضاف في تصريحات لصحيفة »نيويورك تايمز« 
»لا أحد يبدو يعرف، وليس واضحا إن كان ترامب 

نفسه يعرف«.
وتربــط الصحيفة بين مواقف القادة المســلمين 
الذي لا يقدمون إلا خطابات كلامية عن »الأمة« وما 

يدفعهم أكثر هو مصالح الوطنية الضيقة. 
ويــرى رامي خوري، مدير معهــد عصام فارس 
بالجامعة الأمريكية في بيروت أن القادة »لا يملكون 
قاعدة شــرعية قوية في بلدانهم«، مشيرا إلى أنهم 
واقعون بين غضب شعوبهم ومخاوفهم من إغضاب 
الرئيس الأمريكــي. إلا أن مصر التي وصف ترامب 
رئيســها بالرجل الرائع تنتظر دعــوة منه لزيارة 
السيسي واشــنطن وهو أمر لم يكن يفكر به أثناء 
فترة أوباما. وتعتقد »نيويورك تايمز« أن عدم شمل 
السعودية في قائمة الدول يعكس العلاقات الأمنية 

والاقتصادية بين البلدين. 
ويحتفــظ ترامب نفســه بمصالــح تجارية في 
الســعودية. ففي آب/أغســطس 2015 حيث بدأت 
حملته الانتخابية تكتســب زخما ســجلت منظمة 
ترامب ثماني شــركات في جدة. وهناك الباكستان 
التي عادة ما تتعرض للنقد من الإدارات الأمريكية 
لدعمهــا الإرهاب إلا أنها تنتظــر إن كان مواطنوها 

سيشملون في قوائم مستقبلية. 
ونقل عن المحلل السياســي زاهد حســين قوله 
»هناك قلق كبيــر« و«في الوقــت الحالي يريدون 
التــزام الصمت وانتظار ما ســيحدث«. وتعلق أن 
التضامن الإســلامي ظل قائما حتــى بداية القرن 

الحادي والعشــرين حيث اتفقت الدول الإسلامية 
على دعــم القضيــة الفلســطينية إلا أن الإجماع 
العربــي والإســلامي انهــار نتيجة لسلســلة من 
المشاكل الإقليمية والحروب الطائفية التي عصفت 

بالمنطقة خاصة بعد ثورات الربيع العربي. 
أما المنظمات الإقليمية فليست لديها قوة، مشيرة 
لاســتقالة رئيس منظمة التعاون الإســلامي بعد 

»نكتة« على السيسي. 
ورغــم انتقــاد الأزهــر ترامــب أثنــاء حملته 
الانتخابيــة لكــن لــم يصدر منــه ما يدعــو على 

التشجيع حتى الآن. 

المواجهة

ويبدو واضحا أن التيار الذي يقود السياسة في 
واشــنطن عازم على المواجهة. وتبددت الأمال من 
مواقف معتدلة من الإدارة. ويقول بورغر بصحيفة 
»الغارديان« إن الســفارات الأوروبية في واشنطن 
أكــدت لحكومات بلادها أن تعيين شــخصيات مثل 
جيمس ماتيــس فــي وزارة الدفاع وجــون كيلي 
في وزارة الأمــن الداخلي وريكس تيلرســون في 
الخارجية سيترك أثره على مواقف الجناح المتشدد 

المعادي للإسلام والمؤمن بتفوق أمريكا البيضاء. 
وبنهاية الأسبوع بدت التأكيدات هذه كأنها تعلل 
بالأمانــي فقد وقف ماتيس متفرجــا على تصرفات 
الإدارة وهو الــذي حذر من »الضــرر العظيم« من 

سياسة استهداف المسلمين. 
وفي تطور جديد أعلن البيت الأبيض عن تعزيز 
قوة اليمين والتيــار الأيديولوجي في عملية اتخاذ 
القرار حيث تم ضم ستيف بانون إلى مجلس الأمن 
القومي فيما اســتبعد رئيس هيئة الأركان المشتركة 
ومدير المخابرات المركزية ـ »سي آي إيه« ولن يسمح 
لهما بالمشــاركة في الاجتماعات إلا بالأمور المتعلقة 

بمسؤولياتهما وخبراتهما. 
وعبــرت الســفارتان الفرنســية والألمانية عن 
مخاوفهما من دور بانون بتشــجيع اليمين المتطرف 
في بلادهما. وســيؤدي وجود بانــون في المجلس 
لتعزيــز موقع مستشــار الرئيس لشــؤون الأمن 
القومي، مايكل فلين وهو الشــخص الذي قام بنشر 
تغريدات تحتوي على أخبار مزيفة وشارك في قناة 

تلفازية يشرف عليها الكرملين ـ »روسيا اليوم«.

أسئلة

البيت  وجاء ترفيع مسؤول الإستراتيجيات في 
الأبيــض لمجلس الأمــن القومي في الوقت نفســه 
الذي أندلع الجــدل الذي أحدثه قرار منع اللاجئين. 
وأشــارت كارين دي يونغ من صحيفة »واشــنطن 
بوست« نقلا عن مسؤولين قولهم إن بانون لعب له 
علاقة وثيقة بصياغة القرار والذي عبر عن مواقفه 

الأيديولوجية المعارضة للعولمة. 
وهي الأفكار نفسها التي ألهمت ترامب دورا مهما 
في قرار. وتقــول الصحيفة إن القــرار جاء بدون 
استشــارة مســؤولي الأمن القومي وهي المجموعة 
التي تقدم النصيحة للرئيس وتتأكد من أنه فحص 

السياسة من مختلف الزوايا.
 ورغم عدم اكتمــال فريق الأمــن القومي حيث 
لا تــزال وزارات تنتظر مصادقــة الكونغرس على 
وزرائهــا إلا أن الرئيس منح بانــون موقعا بارزا. 
ووصفت مستشــارة الرئيس أوباما للأمن القومي 
سوزان رايس قرار إعادة تشكيل المجلس والتقليل 
من دور رئيس هيئة الأركان المشــتركة والمخابرات 

بأنه قرار »قاس ومجنون«. 
أما وزير الدفاع في إدارتي أوباما وجورج دبليو 
بوش، روبرت غيتس فقد تحدث إلى شــبكة أنباء 
»إي بي سي« معلقا أن استبعاد رئيس هيئة الأركان 
المشــتركة والمخابرات »خطأ فادح« وأضاف أن كل 

رئيس وجد أراءهما مفيدة »أحبوها أم كرهوها«. 
وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن بانون 
»مستشــار يوثق به« و«لديه مسؤوليات جوهرية 

في مجال السياســة ووجوده ضرروي للاســتماع 
وتقديم سياق لما يحدث«. 

وقال »بصراحة كل شيء في واشنطن مسيس« 
و«نريد التأكد مــن تناول كل وجهات النظر المهمة«، 
مشــيرا إلى أن وجود اســمه كعضو في المجلس لا 
يعني حضــوره لكل جلســاته. وأضــاف أن قادة 
الجيش والمخابرات تتم دعوتهــم »كحضور في كل 
جلسة من جلســات مجلس الأمن القومي ولا يوجد 
في الوثيقة ما يشــير لاســتبعادهم«. وكانت إدارة 
أوباما قد اشتكت من طول أمد اللقاءات والاستغراق 
في التفاصيل التي يقدمها قادة الأمن القومي. وقالت 
كي تي ماكفرلاند التي بدأت عملها كمستشــارة في 
المجلس يوم الجمعة »ســتكون اللقاءات محددة .. 
90 دقيقة، وســتدخل وســتقدم مواقفك وسيكون 

مؤسسة صناعة قرارات«. 
وفي الوقت الذي انتقد اوبامــا لزيادته أعضاء 
المجلــس وتشــريع الكونغرس قانونــا لتخفيض 
أعضائه فإن رايس قامت بخفض نسبة العاملين فيه 
إلى 17% في السنوات الماضية وحددت مناصبه بـ 

180 موقعا تنفيذيا. 
ومع أن المسؤولين داخل المجلس حاولوا التقليل 
من أهمية التغييــرات وتصويرها بالروتينية إلا أن 
رد الفعل خارجه كانــت أقل إيجابية. وقال البعض 
أن قرارات تتعلق بالمهاجرين وغيرها صدرت بدون 
عرضها على صناع السياسة وتركت في يد ناشطين 
سياســيين مثل بانون وســتيفن ميللر، المســؤول 

البارز لشؤون السياسة في البيت الأبيض. 
ويعتبر ميللر من حلفاء بانون وعمل في الماضي 
مســاعدا للسناتور جيف سيسشــن، خيار ترامب 
لتولي منصب النائب العام. وعندما ســئل المتحدث 
الإعلامي باســم ترامب، شــون سبايسر عما يمكن 
بانــون أن يقدمه للمجلــس قال إنــه كان ضابطا 
ســابقا في البحرية »ولديه خبرة كبيرة في العالم 
والفضاء الجيوسياسي الذي نواجهه الآن« وليس 
لدى بانون خبرة فــي السياســة الخارجية فبعد 
ســبعة أعوام فــي البحرية في نهاية الســبعينات 
وبدايــة الثمانينات من القــرن الماضي مارس أكثر 
من عمل، منها في غولدمان ساكس إلى صانع أفلام 
وثائقية ومن ثم مســؤولا عن موقع اليمين المتطرف 

»بريتبارت نيوز« والذي اهتم بنظريات المؤامرة. 
فعبر هــذا الموقع أكد بانون موقعــه كمدافع عن 
اليمين المتطــرف »اليمين البديــل« وكمعاد للعولمة 
وحظــي بدعــم المتفوقين البيض وأســهم بوصول 

ترامب إلى البيت الأبيض. 
ويتعامــل الرئيــس الأمريكي مع بانــون كابن 
جيل يشــترك معه في معاداة المؤسسة وبأسلوبه 

الهجومي. 
وحســب عدد من الأشــخاص العارفين فقد ترك 
بانون انطباعا جيدا على الرئيس خاصة في قضايا 
الأمن ونال إعجابه في أثناء لقاءاته مع قادة الأمن 
ومســؤولي الجيش. ويعتمد الرئيــس على بانون 

للتأكد من أن وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها.
ومــع ذلك فموافقة ترامب على ترفيع مســؤولي 
اســتراتيجياته لمنصب في الأمن القومي ينظر إليه 

على أنه تحول في دينامية داخل البيت الأبيض. 
ويرى الكثيرون خارج الإدارة أن تعيينه في هذا 
المنصب ليس جيدا بعيدا عن دوره في قضايا الأمن 
ومشاركته فيها، خاصة أن الإدارات السابقة منعت 
المستشــارين السياسيين المسشــاركة في نقاشات 

قضايا الأمن القومي. 
ومنع جورج دبليو بوش مسؤول استراتيجياته 
كارل روف مــن اجتماعات مجلس الأمــن القومي 
حسب جون بولتون، مســؤول طاقم بوش »وقال 
الرئيــس لــكارل روف: قــد لا تحضــر اجتماعات 
مجلس الأمــن القومي«، وأضــاف إن منعه لم يكن 
له علاقــة بعلاقته أو بمــا يكنه من احتــرام ولكن 
بالإشــارات التي كان يريد إرســالها للــرأي العام 
وهي أن القــرارات التي اتخذها ولها علاقة بالحياة 
والموت وينفذها المســؤولون بالزي العســكري لن 

تتأثر بآي قرار سياسي.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تعرّضــت الصيغــة الانتخابية التي توصلــت إليه اللجنة 
الرباعيــة التي تناقش قانون الانتخابات إلى نكســة وهجوم 
مضــاد من عدد من الاطراف السياســية وعلى رأســهم اللقاء 
الديموقراطي وحزب الكتائب والرئيس نجيب ميقاتي والكتلة 

الشعبية.
وبدا أن رئيس مجلس النواب نبيــه بري الممثل في اللجنة 
الرباعيــة بمعاونه السياســي الوزير علي حســن خليل غير 
مقتنع تماماً بصيغة المختلط التي نوقشــت في اللجنة، وهذا ما 
جعل أوســاطه تنفي ما أشيع من أجواء تفاؤلية خصوصاً على 
لســان رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع. ونقل 
عــن الرئيس بري قولــه أمام زواره إن الصيغــة الفضلى هي 
النســبية، أو أن نطبّق الدستور الذي يقضي بانتخاب مجلس 

وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ.
وأفيــد أن فكــرة اعتماد النظــام الأكثري فــي الأقضية إذا 
ما تجاوزت نســبة الطائفــة أو المذهب في المحافظــة الدائرة 

الـ66%، هي فكرة لا تحظى بتأييد من معظم أعضاء اللجنة.

وفي إطار التحــركات حطّ وفدان من حزب الكتائب واللقاء 
الديموقراطــي في عين التينة امس والتقيــا الرئيس بري بعد 
لقــاء كتائبي اشــتراكي جمعهما قبل الظهر فــي الصيفي، أكد 
بعده النائب أكرم شــهيب على الشراكة مع الكتائب في الجبل. 
وأضاف »يقال إن أســوأ أنواع الظلم هو الادعاء أن هناك عدلًا، 
ونحن في الحزب التقدمي الإشتراكي لم نقفل باباً يوماً، لا على 
الحوار ولا التلاقي ولا المشــاركة، لا في الانتخابات ولا خارج 
إطــار الانتخابات، لإيماننــا بلبنان الواحد الذي يتســع لكل 
أبنائه. وفي الجبل هناك شــراكة كاملة مع كل الأطراف واللقاء 
الديمقراطي معروف بتعاطيه الإيجابــي مع الجميع، وحينما 
كانت الظروف مؤاتية لقانون النسبية قام رئيس اللقاء النائب 
وليد جنبلاط بطرح النسبية بشجاعة. وبكل شجاعة نقول إن 
ظروف النسبية غير مؤاتية اليوم ونسعى إلى التوزان والعمل 

المشترك من أجل قانون لا يلغي أحداً«. 
وســأل: »من أعطى الحــق للجنــة الرباعية بــأن تتحكم 

بالموجودين في البلد؟«.
وشــدد على أن »ما قرأنــاه ووصلنا بالتواتــر، نعتبر أنه 
مشــروع هجين لا علاقة لــه بالتوازن ولا بوحــدة معايير ولا 
بصحة تمثيل، وفيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء إذا تمكنوا 
من الإلغاء، وهذا غير وارد بقاموســنا السياســي على مرّ كل 

المراحل التي مررنا بها«.
بــدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ســامي 
الجميل »أن موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب أن نجد قانوناً 
يؤمن صحة التمثيل والتعدديــة والديموقراطية المطلوبة في 

هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه«.
وأكد »أن القانون الانتخابي النيابي هدفه تمثيل كل الأفكار 
والهواجس وكل فئات المجتمع اللبناني، ونأمل أن يكون العمل 

على قانون الانتخاب موضوعياً ويراعي هواجس الجميع«.
ومــن طرابلس، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي »أن ما رشــح 
خلال الأيــام القليلة الماضيــة عن المناقشــات الجارية لإعداد 
قانون جديد للانتخــاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون 
عصري، بل هــو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على 
قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين، كما 
أنه يقــدم نموذجاً انتخابياً يحمل الكثير من ســيئات » قانون 

الستين« الذي نطالب بتغييره«.
وقال: إن الشــرطين الأساســيين لنجاح قانون الانتخاب 
العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل 
لأوســع شــريحة من المواطنين، بينما ما يجري تداوله يعني 
عملياً الكيل بمكيالــين وتطبيق نظرية »ما لنــا لنا وما لكم لنا 
ولكم«، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث 

التحالفات السياســية الطائفية تختزل غالبيــة المقاعد، فيما 
يفرض على المناطق الأخرى لاســيما المدن الكبرى نظام نسبي 
بهدف نيل بعض المشــاركين فــي إعداد هذا المشــروع الهجين 
مكاســب إضافية على حســاب تمثيل فئات عدة لها حضورها 

ووزنها«.
وأوضح ان لا خروج من النقاشــات العقيمــة حول قانون 
الانتخابات إلا بحل من اثنين، إما العودة إلى مشروع القانون 
الذي أقرته حكومتنا السابقة الذي يعتمد النسبية الكاملة على 
ثلاث عشــرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشــاركين في 
الحكومة وفي طليعتهم التيــار الوطني الحر، وأما العودة إلى 
طرح ما ورد في اتفاق الطائف حول إجراء الانتخابات النيابية 
خارج القيد الطائفي وإنشــاء مجلس للشــيوخ تتمثل فيه كل 

الطوائف وفق روحية ما يسمى »قانون اللقاء الارثوذكسي«.
من ناحيتها، تهكّمت »الكتلة الشــعبية« على ما وصفته بالـ 
»همّة السياســية المفاجئة« بعد تقاعس ثماني ســنوات كانت 
متاحة لاإجاز قانون عصري للانتخــاب، وعبّرت عن تخوفها 
»مما يتــم طبخه خلف الدوائــر المغلقة«.وطالبــت الكتلة في 
بيان »بحــق اللبنانيين في الوصول إلــى المعلومة الانتخابية 
وبحق المرشحين ممن هم خارج الالتفاف السياسي أن يضمنوا 
نقاشاً وقانوناً لا يهمّش دورهم ويُصيب مدنهم وأقضيتهم بداء 

التقسيم غير العادل و«غب الطلب« السياسي«.
وأكدت »أننا كنا ولا زلنا نؤمن أن النظام النســبي هو الحل 
للتمثيل المتوازن وعدم إجحاف أو طغيان فئة على فئة«، لكنها 
اعتبرت »أن ما يتم تداوله من تقســيمات لم يلحظ إلا مصالح 
ومخاوف جهات سياســية تخشــى على وضعهــا الانتخابي 

وتخاف كل من هو ضدها«. 
وحذّرت الكتلة »من صيغ انتخابية ســتأتي بثوب نســبي 
ومضمون إلغائي، لأن النســبية هدفها الشراكة وليس البحث 
عن تقســيم دوائر متعرّج يهدف إلى ضرب كل من امتلك حيثية 
انتخابية«، مشــيرةً إلى »أن ما يتم تداوله يضع معايير نسبية 
للنسبية ويستحضر قانون »الستين« مغلفاً بتسميات وهمية، 
لا بــل تصبح ضمانة المرشــحين هي في الانضمــام حصراً إلى 
نادي الأقويــاء لتحقيق الفوز ولا يعود قانــون الانتخاب هو 

ضمانتهم«.
وفي ما خص زحلة، شددت الكتلة الشعبية على »أننا نتطلع 
إلى قانون لا يحمل في طياته جوائز ترضية لأي من »الخائفين« 
على مقاعدهم«، مؤكــدةً »أن زحلة تحديداً لن تكون مســرحاً 
للعب بمقاعد ممثليها أو تقديم أحد مقاعدها كهدية »للمزنوقين« 
انتخابياً، وليس مســموحاً التعامل مــع زحلة مدينة وقضاء، 

كرقعة شطرنج وتحريأ احجارها وكش ملك«.

عمان ـ »القدس العربي«:

قــد لا تخــدم محاولــة بعــض الأطــراف الرســمية النفخ 
سياســياً وجنائيــاً فــي التهمــة الموجهــة لـ19 ناشــطا نظام 
العدالة والقانون فــي الأردن ولا الموقف الدولي للمملكة التي 

تسعى لتقديم نموذج إصلاحي في العالم.
 بــدأ أهالــي بعــض الموقوفين ومنهــم شــخصيات بارزة 
بالشــكوى علنــا مــن ظــروف الاحتجــاز وخلفيــة الاعتقال 
لأولادهم الذين تنحصر مشــكلتهم حسب رفاقهم وعائلاتهم 

في الدعوة للإصلاح والتصدي للفساد فقط.
 وفــي بعــض الأحيان يشــتكي الأهالي من معاملة ســيئة 
تقــول عائلــة النائــب والبرلمانــي الســابق المعتقــل وصفي 

الرواشده بأنها »كيدية وشخصية«.
إطالــة فترة توقيف 19 ناشــطا سياســياً بــدأ يثير ضجة 
في هــذا البلد الذي يعاني من ظروف مغرقة في الحساســية 
إقليميــاً واقتصاديــاً وزوار الموقوفــين مــن ذويهــم وأهلهم 

يغــادرون الصمت باتجــاه إتهام بعض المســؤولين بالمبالغة 
بهذه القضية لأســباب غير مفهومة. بالمقابــل لا توجد قرائن 
تدعم ســعي بعض الأوساط الرســمية لإضفاء طابع مرتبط 
بأجنــدة إقليميــة للموقوفــين فيمــا عــرف بقضيــة اجتماع 

الإصلاح أو الموت.
ولا تبــدو مقنعــة إطلاقا تلــك التســريبات التــي يروجها 
البعــض فــي أروقة وقنــوات دوليــة واجتماعية عــن وجود 
خلفيــات سياســية مرتبطــة بأطــراف أو بحالة غيــر وطنية 
لهــذا الاعتقال الجماعــي الذي اعتبــره التيار الإســلامي في 
مذكرة وجههــا لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مساســاً 
بــين  وأن  خصوصــا  الــرأي  وحريــات  العامــة  بالحريــات 
الموقوفين نخبة من شــخصيات محســوبة أصلا على الدولة 

ومؤسساتها وخدمت بصورة لا مجال للتشكيك فيها.
 لا تحتفــظ الســلطات الأردنيــة بالعــادة لوقــت طويــل 
بمعتقلين على خلفية قضايــا وملفات رأي خصوصا مع عدم 
وجود نشاطات مباشــرة ومادية مخالفة للقانون أو معادية 

لمصالح الدولة خارجياً وداخلياً.
 ومــع عدم وجــود شــروحات للــرأي العام حــول خلفية 
هــذه الاعتقالات خلافاً لأن بعــض الموقوفين أصدروا بيانات 
مضادة للفســاد والفاسدين وطالبوا بتسليم متهمين نافذين 
أدانتهــم المحكمة أو خاطبــوا القصر الملكي في إطار وســياق 
معتادين وحول قضايا حساسة حرصاً على النظام كما فعل 

النائب الرواشده الذي لم تتضح بعد أسباب اعتقاله.
بين المعتقلين لــواء متقاعد من الأجهزة الأمنية هو الدكتور 
محمــد العتــوم الــذي شــاركته »القــدس العربــي« بلقاءات 
تلفزيونية وبينهم النائب الرواشــده الرئيس الســابق للجنة 
الزراعية في مؤسســة التشــريع إضافة لموظــف كبير أصبح 

رمزا للإعلام الجريء هو الدكتور حسام العبداللات.
وبينهم أيضا حراكيون نشــطاء وعضــو قيادي في جبهة 
العمل الإســلامي. والسلطات لم توضح بعد تلك الروابط بين 

هذه الشخصيات.
ولم تكشــف عن حيثيات تهمة تقويض نظــام الحكم التي 

تحــدث عنها رئيس الوزراء علناً تحــت قبة البرلمان في الوقت 
الذي تســتعد فيه كتلة التيار الإســلامي فــي البرلمان لتوجيه 
استفســارات دســتورية عــن خلفيــة هــذه الاعتقــالات التي 
يعتبرها المحامي موســى العبداللات في نقاشــه مع »القدس 

العربي«: سياسية بامتياز وتتعلق بحريات الرأي.
مؤخــرا علمــت« القــدس العربــي« مــن شــقيق الدكتــور 
العبدالــلات بــأن: الموقوفــين تم نقلهــم بين ســجون عدة في 
الأسبوع الأخير دون فهم الأســباب ورغم أن المسألة إجرائياً 
هنا مــن صلاحية إدارة الســجون بالأمن العــام إلا أن أهالي 
الموقوفــين بدأوا بعد طول صبرهم التحدث عن أجندة »كيدية 

وشخصية« وراء الاعتقال.
عائلــة العبدالــلات تتحدث عن: تأخيــر مقصود في تمكين 
ولدهــا وهــو موظف رفيــع فــي الجهــاز البيروقراطي أصلا 
وصاحب مبادرة مليون توقيع ضد الفســاد والفاســدين من 

الحصول على دوائه المقرر.
والدكتور هاشــم رواشده شــقيق البرلماني الموقوف نشر 

رســالة علنيــة يحذر فيهــا بعض المســؤولين بأســمائهم من 
تعرض شــقيقه للخطر على حياته جراء نقلــه مرات عدة بين 
ســجن وآخــر. وتحدثت الرســالة عن »ســوء معاملة« خلال 
البــرد حرمت شــقيقه وهــو عقيد متقاعــد أيضا مــن الغطاء 
والتدفئة معتبرا أن مدير الأمن العام ســيكون مسؤولا عن أي 
ضرر يطال شــقيقه وحياته جراء ظروف السجن غير اللائقة 

في قضايا حرية التعبير والرأي.
 الســلطات لا تذكر التفاصيل وتقول بأن الموقوفين نشروا 
عبر الإعلام الإلكتروني ما من شــأنه أن يمس بقواعد المجتمع 
ويحرض على تقويــض الدولة في تعابير اســتخدمها الملقي 
الــذي يتفاعل بــدوره مع تداعيــات الملف ولا يتدخــل به على 
أساس أنه بين يدي سلطات القضاء فيما يقول الأهالي الذين 
زار بعضهم مكتــب »القدس العربي » فــي عمان »بأن ظروف 
الإقامة في الســجون لا علاقة لها بالجهاز القضائي معتبرين 
أن قضية أولادهم سياســية وإعلامية ولا تســتوجب كل هذا 

الاحتقان والتوسع في الاتهامات«.
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إدارة أوباما حذرت مخابرات بريطانيا وإسرائيل من التعاون مع الإدارة الجديدة

انهيار الإجماع العربي ـ الإسلامي وغياب مفهوم الأمة وراء سعي القادة نحو مصالح وطنية ضيقة
ستيفن بانون يقف وراء قرارات ترامب وترفيعه للأمن القومي يؤكد انتصار رواية »صدام الحضارات«

بري ينفي التفاؤل... شهيّب: من أعطاهم حق التحكم بالموجودين في البلد؟

لبنان: صيغة اللجنة الرباعية حول القانون المختلط تتعرّض للسهام السياسية

 19 معتقلا بتهمة »مطاطة« بدأت عائلاتهم تثير »ضجة« في الأردن... رسائل تحذر من خطر على حياتهم وتشير إلى اعتبارات »كيدية وشخصية«

شؤون عربية وعالمية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

قــال رئيس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله 
إن الحكومة ســتعلن خلال جلســتها الأســبوعية اليوم 
الثلاثــاء موعد الانتخابات المحليــة، داعيا حركة حماس 
للمشاركة وقبول مبادرة الرئيس محمود عباس بتشكيل 
حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاســية 

وتشريعية من أجل تكريس الوحدة الوطنية. 
وأثنــى الحمــد الله علــى جميع الخبــرات والعقول 
المنضوية والمشاركة في »اللجنة الفلسطينية - الأوروبية 
المشــتركة« وما يتصل بها من لجــان فرعية، معتبرًا أنهم 
أساس وقلب العمل الدؤوب الذي يبذل لتعزيز العلاقات 
مع الاتحــاد الأوروبي والارتقاء بها إلــى كافة الأصعدة 
والمجالات وصولا إلى تكريس اتفاقية الشــراكة الكاملة 
معه خلال الأعوام القليلة المقبلــة. جاء ذلك خلال كلمته 
في اجتماع اللجنة الفلســطينية-الأوروبية المشــتركة 

واللجان الفرعية، في رام الله.
وتابــع الحمد اللــه في كلمتــه أمام اجتمــاع اللجنة 
الفلسطينية - الأوروبية المشتركة »عملكم الدؤوب، كما 
كل مكونات العمل الدبلوماســي الــذي تخوضه قيادتنا 
الوطنية في وقت لا يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي جاثما 
على أرضنا، يصادر مواردهــا ويقطع أوصالها ويحولها 
إلى مشــاع لاقتحاماته واجتياحاته العسكرية ويحاول 
اقتلاع وتهجير أبناء شــعبنا في القدس والأغوار وسائر 
المناطق المسماة )ج( إذ هدمت قواته منذ مطلع هذا العام 
حوالي مئة وأربعين منزلا ومنشــأة منها تسعة وستون 
منشــأة ممولة من المجتمع الدولي نفسه. في حين هدمت 
خلال العــام الماضي حوالي ألف وأربعة وتســعين منزلا 

ومنشأة بينها أكثر من ثلاثمئة ممولة دوليا«.
وقــال »يأتي هــذا في وقــت يتواصل فيــه الحصار 
الإســرائيلي الخانق على قطاع غزة وتتواصل الجرائم 
والانتهــاكات التي يرتكبها جنود الاحتلال الإســرائيلي 

ضد أبناء شــعبنا العــزل التي كان آخرهــا جريمة قتل 
الشــاب محمـــد أبو خليفة في مخيم جنين«. وأضاف أن 
»إســرائيل بكل هذا إنما تهدف إلى تقويض حل الدولتين 
وعرقلــة عملنا المؤسســاتي الهادف للبنــاء والتطوير 
وتعزيز صمود شعبنا، وتجريد دولتنا من مقومات بقائها 

وصمودها«.
وأوضح الحمد اللــه: »في خضم هذا الواقع نناشــد 
المجتمع الدولي بلورة موقف جدي وموحد وفاعل، لإيجاد 
ســقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق 
توصيــات مؤتمــر باريس وقــرار مجلس الأمــن 2334  
ونتوجه بعملنا الدبلوماســي والمؤسساتي، نحو المزيد 
من حشد الزخم والدعم لحقوقنا الوطنية العادلة ونعول 
كثيرا على الدور الهام والحيوي الذي من الممكن أن تلعبه 
أوروبا في صنع السلام وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
ووقف اســتيراد بضائع المستوطنات، ونتطلع إلى المزيد 

من دعمها السياسي والاقتصادي لدولتنا«.
وخاطــب رئيس الوزراء المجتمعــين بالقول: »كلي ثقة 
بأنه بتفانيكم ووطنيتكم ومســؤوليتكم الوطنية العالية 
ستكرســون اتفاقية شــراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي 
لتكون فلسطين الدولة العربية الرابعة نستفيد منها دوليا 
وسياسيا واقتصاديا ونرسخ بها اسم فلسطين وعاصمتها 

القدس الشرقية ومكانتها في الخارطة الدولية«.
في غضــون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إنه بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
رفع جميع القيود عــن عمليات البناء الاســتيطاني في 
الضفة المحتلة بما فيها القدس، بدأ الكنيست الإسرائيلي 
وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو إجراءات لإقرار 
مشــروع قانون ما يســمى بـ )التســويات( الذي تبناه 
الائتلاف الحاكــم في إســرائيل والهادف الى شــرعنة 

المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
واعتبــرت أن هــذه المخططــات الاســتيطانية غير 
المســبوقة تأتي وســط تصاعد الدعوات الإســرائيلية 

الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وضم أجزاء 
واســعة من أراضــي الضفة الى إســرائيل كما جاء على 
لســان عدد من أركان اليمين الحاكم مثل يسرائيل كاتس 
ونائب وزيــر الحرب الحاخام ايلي بــن دهان من حزب 
البيت اليهــودي الذي اعتبر: »عرض مشــروع القانون 
للتصويــت بالقراءتــين الثانية والثالثة بشــرى طيبة 
للسكان اليهود في يهودا والسامرة وخطوة أولى باتجاه 
فرض القانون الإسرائيلي على منطقة يهودا والسامرة«.
التوســعي  الاســتيطاني  المخطط  الخارجية  وأدانت 
»الذي يعبر عن حالة من الهســتيرية الاســتيطانية غير 
المســبوقة، التي تجتــاح الائتلاف اليمينــي الحاكم في 
إســرائيل وتعكس حالة مــن فقــدان العقلانية وغياب 
التــوازن السياســي باتت تســيطر علــى الأوضاع في 
إسرائيل منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه 
في البيت الأبيض. وتتزامــن أيضا مع الأزمات الداخلية 
التي يعاني منها نتنياهو في بحثه عن مخارج مقبولة من 
التحقيقات والتهم الموجهة اليه«. وقالت إنه من الواضح 
أن الحكومة الاســرائيلية تقوم بإطلاق رصاصة الرحمة 
على حل الدولتين وتعدمه ميدانيا على مرأى ومسمع من 
العالــم أجمع، ضاربة بعرض الحائــط القرارات الأممية 
بما فيها القرار الأخير لمجلــس الأمن رقم 2334، والجهود 

الدولية الرامية الى استئناف المفاوضات.
 ورأت الخارجيــة أن مصداقية الأمم المتحدة وبالذات 
مصداقية مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته باتت أمام 
اختبار جدي وحاســم أكثر من أي وقت مضى سواء إزاء 
الحرص على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، 
أو الدعوات والمطالبات بانقاذ حل الدولتين ما يســتدعي 
عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيــغ التعبير عن القلق 
والتخوفات على حل الدولتين، للخروج بقرارات وآليات 
ملزمة كفيلة بلجــم الانفلات والتمرد الإســرائيلي على 
القانون الدولي وتضع حدا للاســتخفاف الإســرائيلي 

بقرارات الشرعية الدولية.

غزة ـ »القدس العربي«:

التقــى الرئيس الفلســطيني بنظيــره المصري عبــد الفتاح 
السيســي، على هامش أعمال القمة الثامنة والعشــرين للاتحاد 
الأفريقي، فــي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وذلك قبل أن يطير 

من هناك إلى باكستان في زيارة رسمية.
ووفق وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« فإن الرئيس 
عباس وضع الرئيس السيســي خلل اللقاء بصورة الأوضاع في 
فلسطين، في ظل اســتمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب 
الفلســطيني وأرضه. وشــمل اللقاء أيضا اســتعراض الرئيس 
عباس آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة 
لتحريك عملية الســلام. وتبادل الرئيســان خلال اللقاء وجهات 
النظر حول مختلف القضايا فــي المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات 

الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.
يأتــي هذا اللقاء بعــد فترة من الغياب، خاصــة وأن الرئيس 
عبــاس زار قبل التوجه الفلســطيني الأخير إلــى مجلس الأمن 
للحصول على قــرار لإدانة الاســتيطان، العاصمة الســعودية 
الرياض، وقبل أيام توجه الرئيس الفلسطيني للعاصمة الأردنية 
عمان، والتقى هناك الملك عبد الله الثاني، قبل الوصول إلى أديس 

أبابا، دون أن يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي.
وكانت مصــر الدولة العضو فــي مجلس الأمن، قد ســحبت 
المشروع المقدم باسم المجموعة العربية لإدانة الاستيطان، وعقب 
ذلك قدم المشــروع باسم أربع دول غير عربية، ومرر المشروع بعد 
امتناع الإدارة الأمريكية عن اســتخدام »الفيتــو«. ولم يتحدث 
أي مــن الطرفين عن وجــود خلافات في المواقف بــين القيادتين 

الفلسطينية والمصرية، في ظل معلومات تشير إلى ذلك.
إلــى ذلك التقى الرئيــس عباس بالأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريس، على هامــش أعمال القمــة، حيث وضعه 

بصــورة الأوضــاع فــي فلســطين، مــع اســتمرار الانتهاكات 
الإســرائيلية بحق الشــعب الفلســطيني وأرضه، واستعرض 
آخــر التطورات والمســتجدات فــي المنطقة، والجهــود المبذولة 
لتحريــك عملية الســلام.وفي ســياق متصل وقعت فلســطين 
ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مذكرة تفاهم، شــملت التعاون بين 
الطرفين في عــدة مجالات تموية.ووقع على الاتفاقية عن الجانب 
الفلســطيني رياض المالكي وزير الخارحية، وعن المفوضية نائب 
التفاهم »علاقة  اتفاقية  الرئيس استيريوس موينشا. ورســمت 
اســتراتيجية وشــراكة طويلة الأمد بين الطرفــين«، وتضمنت 
بنودها التعاون بين دولة فلســطين ومفوضية الاتحاد الأفريقي 
في مجالات تنموية مختلفة، أهمهــا الصحة، والزراعة، والطاقة، 
والبيئــة، والميــاه، وتعزيز مشــاركة المرأة، وحقوق الإنســان، 
وبرامج وأنشطة تنموية يتفق عليها الطرفان وتدخل ضمن إطار 
الخطة الأفريقية. كذلك شــملت مذكرة التفاهم استفادة الطرفين 
من البرامج الخاصة بالتعاون المتعدد، بما فيها الآليات المتاحة في 

مفوضية الاتحاد الإفريقي وغيرها.
وشكر الوزير المالكي في كلمة له عقب التوقيع، رئاسة مفوضية 
الاتحاد الإفريقي على جهودها في التوصــل إلى اتفاق مهم يمهد 
للانخراط في برامج تخدم مصلحــة الطرفين. وأكد حرص دولة 
فلســطين على »رد الجميل للقارة الأفريقية« من خلال مشاركتها 
المعرفة والخبرة الفلسطينية، التي تشكل رأس المال الفلسطيني، 

ودعا إلى البدء بتنفيذ البرامج المشتركة بشكل فوري.
ورحب نائب رئيــس المفوضية الأفريقية بوزيــر الخارجية، 
مؤكداً أهمية الاتفاقية الموقعة، وأكد على دعم المفوضية وتضامنها 
مع حقوق الشــعب الفلسطيني. وأكد المســؤول الأفريقي أيضا، 
وجود إرث تاريخي مشــترك، يجمع شــعب فلسطين مع شعوب 
القــارة الأفريقية، معبرا عن أمله في البــدء بتنفيذ برامج تعاون 

مشتركة تحقق الغايات المرجوة.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
فيما تواصل حكومة إسرائيل مساعيها 
لتشريع سلب ونهب الأراضي الفلسطينية 
ضمن ما يعرف بقانون التســوية، يحذر 
رئيســها الأســبق ووزيــر أمنهــا إيهود 
باراك مــن أن فقدان تســوية الصراع مع 
ذات  واحدة  دولــة  يعني  الفلســطينيين 
غالبيــة عربية نظامها يقــوم على الفصل 
العنصري )الأبرتهايد(، وحربا أهلية تهدد 

الصهيونية برمتها.
جاء ذلــك في منتدى حزب »المعســكر 
الصهيوني« الــذي اعلن خلاله عدم نيته 
المنافسة حاليا على رئاسة الحزب، ووجه 
انتقادات الى ســلوك الحكومة، وقال إنها 

تمس بأمن إسرائيل. 
باراك الذي ترك »المعسكر الصهيوني« 
وما  ســنوات  قبل  جديدا  حزبا  وأســس 
لبث أن اعتزل السياســة، قــال إن رغبة 
حكومة بنيامــين نتنياهو بمواصلة قيادة 
أجندتها المتزمتة، تعكس »كراهية الأخوة 
حكومة  كونهــا  علــى  مشــددا  والعمى« 
ضعيفة، ومشــلولة ومتباكيــة«. وعندما 
تطــرق باراك الى حــل الدولتين، قال إنه 
»يجب أحيانــا تنفيذ الطلاق المؤلم أيضا، 
معتبرا إياهــا الطريقــة الوحيدة لتأمين 
طبعا  المبنيــة  رؤيته  وعلــل  المســتقبل. 

على اعتبارات المخــاوف الديموغرافية لا 
الأخلاقيــة بالقول »دولة إســرائيل التي 
ستســيطر على خمســة ملايــين عربي، 
ليســوا مــن مواطنيها، ســتتحول حتما 
الى »غير يهوديــة« او »غير ديمقراطية«، 
الكامنة  الحقيقية  الاجنــدة  أن  الى  منبها 
تحت الأرض هي دولة واحدة ذات غالبية 
وتهديد  أهلية،  وحــرب  ابرتهايد  عربية، 

للصهيونية«.
حســاب  إجراء  الــى  بــاراك  ودعــا 
مــع النفس في حــزب العمل )المعســكر 
الصهيوني( وقــال إن »الحزب الذي يريد 
قيادة الدولة يجب أن يكون واســعا جدا 

ويستوعب داخله كل الخلافات«.
وواصــل مهاجمة الحكومــة لافتا الى 
أنــه وخلافــا للتخويــف الخارجي فإن 
التهديــدات لإســرائيل ليســت قائمــة. 
واعتبــر أن تنظيم الدولة »داعش« تحول 
الى عنوان للخوف، لكــن ليس هو الذي 
اخترع قطــع الرؤوس، وانما زرع الخوف 
من خلال اســتخدام تكنولوجيا عصرية. 
وتابع »داعش كقوة عســكرية لا تشــكل 
تهديدا لإســرائيل. من ناحية سياســية 
ليــس ســيئا ان تكون متخوفا وتســلك 
كالضحيــة، ولكن من ناحيــة صهيونية 
يجــب عمــل العكــس تمامــا - الجرأة 

والمبادرة، وليس الانجرار«. 
»المعســكر  حــزب  رئيــس  وقــال 
الصهيوني« النائب يتســحاق هرتسوغ، 

في منتدى لحزب المعسكر الصهيوني

براك يحذر مجددا من دولة واحدة عنصرية غالبيتها عربية ستشهد حربا أهلية

إن قدرة حزبه على تشكيل بديل سلطوي 
تبدأ مــن تجند شــخصيات عامة وقوى 
سياسية من أماكن مختلفة والعودة لشن 
الهجوم معــا، ومعرفة تخزيــن الأنانية 

من أجــل تحقيق التغييــر«. وتوجه الى 
للحزب  النووي  الحمــض  قائلا:«  باراك 
لم يتغير منذ اليوم الــذي تركتنا فيه مع 
ثمانيــة نواب في الكنيســت، لكنه ازداد 

اليوم ولديه 24 نائبا. يســرني جدا انك 
تعود للنشاط العام وأدعوك للدخول الى 

الخيمة التي أبنيها«. 
ولســع هرتســوغ باراك قائــلا: »أنا 

استمتع بالتغاريد التي تنشرها، ولا شك 
لدي انها تترك صدى في أوساط الجمهور 
رئيس  يقيم  )حيــث  بلفور  شــارع  وفي 
الحكومة(. لكن الأعضــاء هنا يتوقعون 
ان تنزل عن المــدرج وتنضم لنا فتغاريد 

تويتر ليست كل شيء«.

الكنيست تصوت

يشــار الى أن النص الجديــد لقانون 
الخاصة،  الفلسطينية  الأراضي  مصادرة 
الــذي ســيطرح للتصويــت عليــه في 
القراءتين الثانية والثالثة في الكنيســت 
اليوم يحدد أن إجراءات تطبيق القانون 
 16 ضد  الصــادرة  الإداريــة  والأوامــر 
مســتوطنة وبؤرة سيتم تجميدها لفترة 
ســنة منذ يوم نشر القانون. وخلال هذه 
الفترة تحــدد الإدارة المدنية ما إذا يمكن 
بنى  التي  الفلسطينية  الأراضي  مصادرة 

عليها المستوطنون.
للحكومة  القانوني  المستشــار  وأعلن 
انــه يواصل معارضــة القانــون، وقال 
المقربون منــه إنه لا ينــوي الدفاع عنه 
الى هذه  العليــا. وبالإضافة  في المحكمة 
القانون لوزيرة  المســتوطنات، يســمح 
القضاء اييلت شكيد بإضافة مستوطنات 
لجنة  بمصادقة  القائمة،  الى  أخرى  وبؤر 
القانــون والدســتور البرلمانية. ويحدد 
القانون الذي وصفته صحيفة »هآرتس« 

الإســرائيلية وبحــق بقانون »تســوية 
للفلســطينيين  تعويض  آلية  الســرقة« 
الذين ســتصادر أراضيهم، حيث سيحق 
أجرة  علــى  الحصول  الأرض  لصاحــب 
ســنوية تســاوي نســبة 125% من ثمن 
الأرض، حسب ما تحدده لجنة التخمين، 
او الحصول على أرض بديلة، إن كان ذلك 
ممكنا، وحســب اختيار صاحب الأرض. 
أنه ســيتم تســجيل  القانون  كما يحدد 
هــذه الأراضــي كأمــلاك حكومية خلال 
سنة من موعد ســريان مفعول القانون. 
وحسب هذا القانون تقوم الإدارة المدنية 
بانتزاع حقوق استخدامها وحيازتها من 
أصحابها، خلال ستة أشهر من يوم نشر 
القانــون. وخلال 60 يوما بعد تســجيل 
انتــزاع الحقوق، يتــم تخصيص حقوق 
المقيمين  للمســتوطنين  الأرض  استخدام 

عليها.

المستوطنون يتظاهرون

بالتزامــن تظاهــر مســتوطنون في 
القدس المحتلة احتجاجا على إخلاء بؤرة 
المقبل، وانهيار الحل  عمونة في الأسبوع 
الــذي تم اقتراحه على الســكان. وأعلن 
عدد من رؤســاء المســتوطنات عن »يوم 
غضب« ســيتم في إطاره إغلاق مكاتبهم 
وإرســال الموظفين للتظاهــر في القدس 

المحتلة.

ايهود باراك

■ رام اللــه - »الأناضول«: شــارك 
عشرات الفلسطينيين، في وقفة، أمس 
أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في مدينة 
رام الله وســط الضفــة الغربية المحتلة، 
تضامنا مع الســكان الفلســطينيين في 

إسرائيل.
ورفع المشاركون، خلال الوقفة التي 
دعــت لهــا لجنــة التنســيق الفصائلي 
)تضــم الفصائــل الفلســطينية(، فــي 
اليــوم العالمي للتضامن مع فلســطيني 
الداخل، صورا ولافتات تطالب بتدخل 
أممي لوقــف الانتهاكات الإســرائيلية 

بحق العرب داخل إسرائيل.
وقال عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
أبــو  واصــل  الفلســطينية،  التحريــر 

يوســف للأناضول على هامش الوقفة 
:«نحــن هنا اليوم لنقــول للأمم المتحدة 
وللأمين العام إن شــعبنا الفلســطيني 
فــي الداخل يتعــرض للقتــل والتنكيل 
على يد دولة إسرائيل، وعليهم التدخل 

الفوري«.
وأضاف »إســرائيل تســعى لاقتلاع 
العرب الفلسطينيين من الداخل، لكنهم 
يصرون على البقاء رغم هدم مساكنهم 

ومحاولات اقتلاعهم«.
وكانت لجنة المتابعة العربية )داخل 
إسرائيل( قد دعت العام الماضي لجعل 
يوم 30 يناير/ كانون الثاني من كل عام 
يومــا للتضامن مــع الفلســطينيين في 

الداخل.

وقفة أمام مقر الأمم المتحدة 
في رام الله تضامنا مع فلسطينيي 48

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين ومفوضية الاتحاد الأفريقي

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري 
في أديس أبابا بعد غياب طال

وقفة امام مقر الأمم المتحدة في رام الله تضامنا مع فلسطينيين الداخل أمس  )الأناضول(

الناصرة - »القدس العربي«:

أثــار التضامــن المعلن لرئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو مع قرار الرئيس 
الأمريكــي الجديــد دونالــد ترامــب ببناء 
جــدار علــى طــول الحــدود مع المكســيك 
غضــب الأخيرة، وتســبب بمواجهة داخل 
الائتــلاف الحكومــي بعــد مطالبــة بعض 
رؤســاء مكوناتــه نتنياهــو بنشــر اعتذار 

رسمي.
وكشــف أمس أن جلســة قادة أحزاب 
الائتــلاف الحكومي شــهدت مواجهة بين 
وزيــر الداخليــة ارييــه درعــي ونتنياهو، 
حــول الأزمة فــي العلاقات مع المكســيك. 
وقــال مصــدر حضــر لإذاعــة الجيش إن 
درعي طالب نتنياهو بنشــر اعتذار رسمي 

للمكسيك إلا أنه رفض.
وبــدأ الجدال حول القضيــة في أعقاب 
قيــام الوزيــر ياريــف ليفين، الــذي حضر 
الجلســة، بالتملق لنتنياهو فــي موضوع 
السياج الذي أقامه على الحدود مع مصر، 
إذ قال: »اسمع يا رئيس الحكومة، السياج 

الذي أقمته أوقف فيضان المتسللين«. 
ولــم يخــف نتنياهــو إعجابــه بمــا قاله 
ليفين، فطلب منه تكرار ذلك. وشــعر درعي 
بالدهشــة إزاء مــا ســمعه، فتدخــل وقــال 
إنــه مــا دام يجــري الحديــث عن الأســوار 
والجــدران، فإنــه يريد الحديث عــن الأزمة 
التي حدثت مع المكسيك على خلفية تغريدة 
نتنياهــو. وقال درعــي إنه تلقــى توجهات 
بالغــة القلق من قادة الجاليــة اليهودية في 
المكســيك، مضيفا: »ما فعلته سبب فوضى 

الجاليــة  ومــع  المكســيكية  الحكومــة  مــع 
اليهوديــة هناك. بل إن بعــض اليهود هناك 
انتهكوا حرمة السبت لكي يكتبوا بأنفسهم 

عرائض ضدك«.
وحسب المصدر الذي حضر الجلسة فقد 
اشتد الجدال بين نتنياهو ودرعي، وحاول 
الأول الدفاع عن نفسه مدعيا انه لم يتدخل، 
وقال إنه »لا توجد لدى المكسيك مشكلة مع 
الســياج، وانما مع مطالبتهم من قبل ترامب 
بدفــع تكاليف إنشــائه وأنا لــم اتدخل في 

موضوع الدفع«.
لكن درعي لم يقتنع وقال لنتنياهو: »يجب 
عليك الاعتــذار. اعثر على طريقــة للاعتذار، 
ربمــا تكتــب اعتــذارا علــى تويتــر وتنهــي 
الأمر«. إلا ان نتنياهو رفض ذلك وفي نهاية 
الجلسة توجه درعي مرة أخرى الى نتنياهو 

وطلب منه الاعتذار، فتهرب نتنياهو واقترح 
علــى درعي ان يقوم هو بنشــر بيان يوضح 
فيــه موقــف نتنياهــو. وبالفعل فقد نشــر 
درعي بيانا على حسابه في تويتر باللغتين 
العبرية والإســبانية، جاء فيه« تحدثت الآن 
مــع رئيس الحكومة نتنياهــو حول الحاجة 
الى استمرار العلاقات الدافئة بين إسرائيل 
والمكســيك. وقال لي إن إسرائيل لن تتدخل 
في الصراع بين الولايات المتحدة والمكسيك 
حول موضوع تمويل الســياج. ســنواصل 
تعزيــز العلاقــات مع المكســيك التي يعيش 
فيهــا بكرامــة الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب 

اليهودي«.
لكــن مــا كتبــه درعــي أبعــد بكثيــر عــن 
تهدئــة الغضــب الكبير في ديــوان الرئيس 
المكســيكي انريــكا فينــو نييتــا، والجاليــة 

مســؤولون  وقــال  المكســيكية.  اليهوديــة 
كبار فــي الخارجية الإســرائيلية لصحيفة 
»هآرتــس« أمــس إن الأزمــة بــين البلدية لا 
تزال فــي أوجها. ومع ذلك فــإن نتنياهو لا 
ينــوي الاعتذار، بــل على العكــس، فقد علم 
ان ديوانه وجه وزارة الخارجية لنشــر بيان 
صحافي يقول إنه علــى الرغم من تصويت 
المكســيك الدائــم ضد إســرائيل فــي الأمم 
المتحــدة إلا أنها اختارت تجــاوز ذلك وعدم 
خلق أزمة، وهذه على ما يبدو إشارة مبطنة 
لرغبة إســرائيل الانتقام من المكســيك على 

خلفية ذلك.
يشــار الى أن وزارة الخارجية المكسيكية 
نشرت بيانا رسميا أعربت فيه عن دهشتها 
وخيبــة أملها مما كتبه نتنياهــو. وجاء في 
البيان: »لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية 

بواسطة ســفيرها في المكسيك أننا نرفض 
تصريــح نتنياهو بشــأن بناء الســياج على 
الحدود. المكســيك صديقة لإسرائيل وعلى 
رئيس حكومتهــا التعامل معها بما يتفق مع 

ذلك«.
كما نشــر قــادة اليهود فــي المكســيك بيانا 
شــجبوا فيــه تصريــح نتنياهو، وجــاء فيه أن 
»الجالية اليهودية في المكسيك تتحفظ من بيان 
بنيامــين نتنياهو بشــأن الســياج الحدودي«. 
وتابعوا في بيانهــم » نحن لا نوافق مع توجهه 
ونعــارض موقفــه بشــدة«.وأعلنت المجموعــة 
اليهودية تأييدها لموقف المكســيك وتماثلها مع 
المواطنين المهاجرين والعاملين المكســيكيين في 
الولايات المتحدة، »الذين يجب ان يحصلوا على 
معاملة عادلة وحماية حقوقهم الإنســانية في 

كل لحظة«.

اليهود المكسيكيون غاضبون منه بسبب تصريحاته...

مواجهة بين نتنياهو ودرعي على خلفية الأزمة مع المكسيك

الحمد الله: نأمل أن نصل للشراكة الكاملة 
مع أوروبا لنكون الدولة العربية الرابعة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربي« من مصــادر أن ما 
يعرف بـــ »تيار دحــان« الذي يديــره محمد 
دحــان القيــادي المفصول من حركــة فتح، بدأ 
بإجراء التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر مناهض 
لمؤتمر حركة فتح الســابع، يتردد أنه سيعقد في 
مصر، بمشــاركة نحو 2000 شــخصية من قطاع 
غزة والضفة الغربية والخــارج، بينهم قيادات 

فصلت من الحركة في أوقات سابقة.
وحســب المعلومــات التــي حصلــت عليها 
»القــدس العربي« من مصادرهــا الخاصة، فإن 
أنصارا لدحان شــرعوا في قطاع غزة، بإجراء 
اتصــالات مع العديد من الشــخصيات في قطاع 
غزة، مــن أجل معرفــة إمكانية مشــاركتهم من 

عدمها في المؤتمر المنوي عقده قريبا.
وشــرع الفريق المختص بهذه الاتصالات في 
قطاع غزة، بأخذ بيانات الأشخاص الذين أبدوا 

الموافقة  على المشــاركة، من خال الحصول على 
أســمائهم رباعيــة، إضافة إلى أرقــام جوازات 
ســفرهم، ضمن إجراءات ترتيب السفر الخاص 

بالمشاركين من معبر رفح.
الأشــخاص  أيضا  الإجراءات  هذه  وتشــمل 
ومن  الغربية  الضفــة  من  مشــاركتهم  المفترض 

الدول العربية والأجنبية.
وعلمــت »القــدس العربي« أيضــا أن هناك 
المشرفين  أبلغت  شــخصيات فتحاوية من غزة، 
على الترتيبات عدم موافقتها على تلبية الدعوة 

للحضور.
وتشمل القائمة التي وضعت للمشاركين أسماء 
شخصيات قيادية من حركة فتح، بعضها يشغل 
والمكاتب  الأقاليــم  هيئات  في  رســمية  مناصب 
الحركيــة، ويتــردد أن مــن بينها شــخصيات 
شــاركت في المؤتمر العام الســابع لحركة فتح، 
وترشحت في ذلك المؤتمر ولم يحالفها الحظ في 
الفوز بعضوية المجلس الثــوري. ومن المقرر أن 

يعقد هذا المؤتمر في شــهر فبراير/ شباط المقبل. 
وكان من المفترض أن يعقد مباشــرة بعد المؤتمر 
السابع لحركة فتح، الذي اختتم اعماله في مطلع 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان غســان جــاد الله المقرب مــن دحان، 
قد قال في تصريحات ســابقة، إنهم ســيعقدون 
مؤتمرا رداً على مؤتمر فتح الســابع الذي وصفه 
وقتها بـ »الحفلة العائليــة«. وذكر أن مؤتمرهم 
ســيمثل كافة الفتحاويين من قطاع غزة والضفة 
والخارج. وأوضح في حينها وحسب ما نقل عنه 
أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر مكونة من 
31 شــخصاً وأنها ســتبدأ بعقد اجتماعاتها فور 

انتهاء المؤتمر السابع.
وأشــار إلى أن المؤتمر المنوي عقده ســيكون 
تحت عنــوان »إنقاذ حركة فتح مــن خاطفيها«، 
منهم  فتحــاوي  كادر   2000 حوالــى  وســيضم 
أعضاء مشاركون في المؤتمر السابع، لم يعجبهم 

حسب قوله ما جرى هناك.

وقــال أيضا إن المؤتمر المنوي عقده ســيكون 
»ســيد نفســه« وإن الحضــور هو من ســيقرر 
النتائــج، وإنــه لن يعتــرف بالمؤتمر الســابع 

ونتائجه.
وينفي المقربــون من دحــان نيتهم الإعان 
عن جســم تنظيمي بديل عن حركــة فتح، أو أن 
يعلنوا انشــقاقهم عن الحركــة، ويؤكدون أنهم 
شعارها  وسيرفعون  الحركة  اسم  على  سيبقون 
في المؤتمر المنوي عقده، على خاف الانشقاقات 
التي حدثت في حركــة فتح في ثمانينيات القرن 

الماضي.
في المقابل من المتوقــع أن ترد اللجنة المركزية 
لحركة فتح بقوة على مؤتمر دحان حال عقده، 
ومن المتوقع أن تصدر قــرارات بفصل أي عضو 

يشارك  رسميا في المؤتمر بتهمة »التجنح«.
وكان مسؤولون كبار من فتح قد  قللوا سابقا 
من قدرة أي شخص على شق صفوفها، مشيرين 
إلى فشــل تجارب الانشــقاق الســابقة، وبقاء 

الحركة قوية في مواجهة العديــد من المؤامرات 
الخارجية.

ويأتي مؤتمر دحان حال عقده، بعدما فشلت 
كل الجهود التي بذلتها عدة أطراف عربية لإعادة 
دحان وأتباعه إلــى صفوف حركة فتح، وكذلك 
بعد إصرار الرئيس محمــود عباس على رفض 
في  العربية  للتدخــات  وانتقاده  عودته،  فكرة 
شؤون حركة فتح الداخلية، والرد على ذلك بعقد 

المؤتمر العام السابع.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قد أصدرت قرارا 
بفصــل دحان من الحركة فــي يونيو/ حزيران 
2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة 
مركزية، ووجهت له تهمــا عديدة منها اختاس 

أموال.
وشــكلت اللجنة المركزية لجنة سميت »لجنة 
التجنح« لمواجهة أنصــار دحان داخل الحركة، 
وأصــدرت عدة قــرارات فصل طالــت نوابا في 
المجلس  فــي  وأعضــاء  التشــريعي،  المجلــس 

الثوري، ووجهــت لهم تهم العمل خــارج إطار 
الحركة الرسمي.

العليا  الدســتورية  ومؤخرا أصدرت المحكمة 
قــرارا يعطــي الحــق للرئيس عبــاس في رفع 
الحصانــة البرلمانية عن نــواب، عقب ذلك قيام 
الماضي،  الأول  ديســمبر/كانون   12 في  الرئيس 
برفع الحصانة عن خمســة نواب من فتح، وهم 
إضافة إلى دحان، كل من شامي الشامي، ونجاة 
أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي، وذلك 
بهــدف إحالة ملفاتهــم للمحاكم الفلســطينية، 
تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها عاقة 

باختاس أموال.
وفي غــزة رفــض أنصــار دحــان القرار، 
وخرجوا في تظاهرة في باحة المجلس التشريعي 
انتقدت قرار الرئيس الفلسطيني، ورفعت صورا 
لدحان والنــواب المفصولين. ويقيم دحان منذ 
خروجه من الضفة الغربية بعد قرار الفصل، في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالــب خالد البطش القيادي فــي حركة الجهاد 
الفلســطيني  الرئيس  غــزة  قطاع  في  الإســامي 
محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية وزير 
الداخليــة رامي الحمــد الله بالافــراج عن أنصار 
الحركــة المعتقلين لدى جهــاز الأمــن الوقائي في 
الضفــة الغربية. وطالب كذلــك بوضع حد للحملة 
التي يشــنها الجهاز ضد كــوادر الحركة في الضفة 

الغربية. 
واعتبر البطــش في تصريح مكتــوب أن جهاز 
الأمــن الوقائي لم يتعلــم الدرس ولــم يغير بعد 
من عقيدته الســلبية التي يفتــرض ان الوقائع قد 
تجاوزتها الى عقيدة أمنية وطنية لحماية الشــعب 
ومقاومتــه. وأضاف أن الوقائــي يزيد من تكريس 

الانقسام على الساحة الوطنية.
وأكــد أن حركتــه ورغــم الحملــة الأمنية ضد 
كوادره في الضفة ستواصل القيام بدورها الوطني 
بالتخفيف من معاناة أبناء حركة فتح في قطاع غزة 

وذلك وقوفا عند واجبها الوطني والأخاقي.
فــي غضون ذلك قالت حركة حمــاس إن أجهزة 
أمنية السلطة اعتقلت طالباً جامعياً وأسيراً محرراً 
في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات دون أي سند 
قانوني. ففي رام الله اعتقل جهاز الوقائي حســب 
حماس الطالب فــي جامعة القدس عبــد الرحمن 

البطش يطالب الرئيس بوقف الحملة ضد الجهاد
وحماس: أمن السلطة اعتقل أسيرا محرراً وطالباً جامعياً

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

كشــف تقرير فلســطيني أن قرابة ثلاثة ملايين 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  فلســطيني 
وفلســطين المحتلــة عــام 1948 يســتخدمون موقع 
التواصــل الاجتماعي فيســبوك. اي بنســبة تصل 
إلــى 51% كمــا جاء فــي تقريــر أصدرته شــركة 
iPoke الفلسطينية المتخصصة بمواقع التواصل 
تحــت  الفلســطيني،  الصعيــد  علــى  الاجتماعــي 
عنوان »اســتخدام الفلســطينيين لمواقــع التواصل 

الاجتماعي عام 2016« .
وحســب التقرير فإن عدد مســتخدمي فيسبوك 
مســتخدمًا   2,037,800 بلــغ  وغــزة  الضفــة  فــي 
و950  الفــا في فلســطين المحتلــة عــام 1948 منهم 
53% ذكــورا و47% مــن الإناث. ويقــدم التقرير 
فكرة شــاملة عــن كيفية اســتخدام الفلســطينيين 
لمواقــع التواصــل الاجتماعي مؤخــرًا والاتجاهات 

التي يسلكونها خلال استخدامهم لهذه المواقع.
وقدم التقرير أرقامًا ملخصة حول توفر الإنترنت 

لدى الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقطاع 
غــزة والقــدس وفلســطين المحتلــة عــام 48 وأكثر 
منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي استخداماً 
فــي الآونــة الأخيــرة خاصــة فــي عــام 2016. كما 
استعرض التقرير ومن خلال عدة عناوين الأسباب 
التــي تدفع الفلســطينيين لاســتخدام هــذه المواقع 
وانطباعاتهــم عنــد اســتخدامها والتحديــات التي 
تواجههــم أثناء اســتخدامها، وأبرز الحــالات التي 

تعرضت للاعتقال أو المضايقة بسبب استخدامها.
مــن   %50 نســبتهم  مــا  ان  التقريــر  وبــين 
الفلســطينيين يتمتعــون بخدمــات الإنترنــت فــي 
 1,109,250 بواقــع   1948 عــام  المحتلــة  فلســطين 
نســمة، بينما يتمتع بهذه الخدمــة في الضفة وغزة 
قرابــة 3,007,869 نســمة. وذكر التقريــر أن %60 
مــن المســتخدمين يتصفحون مواقــع التواصل عبر 
الموبايل فقــط و30% عبر الموبايل والكمبيوتر معًا، 

أما 10% فيستخدمونها عبر الكمبيوتر فقط.
وتطــرق التقريــر إلى ســاعات ذروة اســتخدام 
مواقــع التواصــل، كشــف أنهــا تكــون فــي الفترة 
المســائية الواقعــة ما بين الســاعة 5 عصــرًا حتى 9 
مســاءً بواقــع 45% من المســتخدمين. فيما أشــار 

التقرير الى  أن فيســبوك وواتس آب هما المنصتان 
الأكثر اســتخدامًا في فلســطين إذ يســتخدمها 51 
% فــي الضفــة وقطــاع غــزة والداخــل مقارنة بـ 
أنســتغرام  و%33  يوتيــوب   %38 يســتخدمون 
و30% فايبر و19% ســناب شوت و18% تويتر 

و17% غوغل بلس.
أســباب  بخصــوص  النســب  تفــاوت  وأظهــر 
اســتخدام وســائل التواصل، فمنهم من يهدف إلى 
التواصــل مع النــاس، و38% لمتابعــة آخر الأخبار 
و17% لمشــاهدة فيديو وصور وموســيقى و%6 
لتعبئــة الفــراغ و1% بســبب الخدمــات المجانيــة 

و3% لأسباب أخرى.
وأشــار التقرير إلى مــا كانت »القــدس العربي« 
قد نشــرته في تقرير ســابق ان 19% من الشّــباب 
مــن  تحقيــق  أو  لمســاءلة  تعرضــوا  الفلســطينيّ 
الاحتلال والسلطات الفلســطينية في الضفة وغزة 
نتيجــة تعبيرهم عن آرائهم منهــم 35 % في الضفة 
الغربية و9.5% بغزة و11% في فلســطين المحتلة 

عام 1948.
كمــا أن 8% مــن الشــباب تعرضــوا لتهديد أو 
ابتــزاز عبر الشــبكات الاجتماعية منهــم 19% في 

الضفــة و11% بالداخــل المحتــل و2% فــي غزة. 
كما بين أن 20% من الشــباب الفلسطيني تعرضوا 
لهجوم من متطفلين أو هاكر منهم 29% في الضفة، 

و13% في الداخل المحتل و18% في غزة.
بســبب  حدثــت  التــي  الاعتقــالات  وبشــأن 
»فيســبوك« أوضــح التقريــر أن الاحتــلال اعتقــل 
250 فلســطينيًا بســبب منشــورات فيســبوك منــذ 
بدايــة انتفاضــة القــدس فــي الأول مــن أكتوبــر/ 
تشــرين الأول 2015 منهــا 85 حالــة منــذ 2016. أما 
بشــأن انتهاكات شركة فيســبوك فأوضح التقرير 
أن »فيســبوك متهــم بمراقبة المحتوى الفلســطيني 

والتعامل بمعايير مزدوجة«.
وحســب ما جــاء فــي التقرير فقــد ارتفــع عدد 
الانتهاكات والحذف خلال عام 2016 إلى عشــرات 
الصفحات ومئات الحســابات. وبلغت الانتهاكات 
ذروتها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بعد إعلان 
وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية ايليت شاكيد 
عــن وجــود اتفاق ســري مــع فيســبوك. ووصلت 
طلبات الاحتلال من فيســبوك خلال النصف الأول 
مــن عــام 2016 إلــى 432 وكانت نســبة اســتجابة 

الشركة لطلبات فيسبوك بنحو %53 .

ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة وغزة وفلسطين 48 يستخدمون »فيسبوك« و»واتس اب«

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطــار التعامــلات التجارية التي 
ظهرت أخيــراً بين قطاع غــزة ومصر، 
خــلال  المصريــة  الســلطات  ســمحت 
عمليــة الفتح الاســتثنائي لمعبــر رفح، 
بإدخال عشــرات الســيارات الحديثة 
لتجار غزة، وذلك للمــرة الثانية خلال 
عمليــات تشــغيل المعبر، التي ســبقها 
للقطــاع  القمــح  إدخــال كميــات مــن 

الخاص، في اليوم الأول لعمل المعبر.
ومن المقرر حسب ما قاله أحد تجار 
السيارات في غزة، أن تسمح السلطات 
المصرية بإدخال عدد آخر من المركبات 
للقطــاع الخــاص فــي عمليــات الفتح 

الاستثنائي المقبلة.
وهــذه هي المرة الثانية التي تســمح 
فيهــا مصــر بإدخــال ســيارات إلــى 
قطــاع غزة، حيث ســمحت فــي عملية 
الفتح الســابقة قبل 38 يومــا بإدخال 

العشرات.
وفي عملية الفتح الســابقة سمحت 
مصــر إضافــة إلــى إدخــال عشــرات 
الســيارات بمرور شــاحنات تقل مواد 
بنــاء ودهانــات، وفهــم أنهــا تنم عن 
نيــة القاهرة بتوســيع حجــم التبادل 
التجــاري مع قطاع غزة، وهو أمر دعت 

إليه مرارا حركة حماس.
لتسهيل  المصرية  السلطات  ولجأت 
للمعبــر  الاســتثنائي  الفتــح  عمليــات 
العــام  مــن  الأخيــر  النصــف  خــلال 
الماضي، بعدما اســتضافت العديد من 

الوفود الشعبية والأكاديمية والتجار، 
وناقشت معهم ســبل تخفيف حصار 
غــزة وحــل مشــاكلها، وانتهــت تلك 
الاجتماعات بتوصيات قدمت للجانب 
المصري بتسهيل حركة مرور البضائع 
لقطــاع غــزة، وإقامــة منطقــة تجارية 

حرة، وفتح معبر رفح بشكل كامل.
لــم  المصريــة  الســلطات  أن  ورغــم 
تنفــذ كل تلك الطلبــات، إلا أنها لجأت 
لتســهيل عمليــات الســفر، مــن خلال 
تخفيض عدد أيام إغلاق المعبر، بحيث 
لجأت إلى فتحه مرة أو مرتين شهريا، 
بدلا من اســتمرار إغلاقه لثلاثة أشــهر 
متتالية، إضافة إلى ســماحها بإدخال 
كميات من الســلع خاصة مواد البناء، 
التي تضع إســرائيل بموجب الحصار 

قيودا مشددة على إدخالها.
وخــلال عمليات الفتح الاســتثنائي 
تســمح مصــر لأعــداد مــن أصحــاب 
الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب 
وأصحاب إقامات بالســفر من المعبر، 

في عملية سفر شاقة جدا.
ويلجأ أصحاب الحالات الإنســانية 
إلى التوافد مع ســاعات الفجر الأولى 
إلى معبر رفح، من أجل إتمام إجراءات 
الســفر، واســتقلال الحافــلات التــي 
تنقلهم لبضع مترات وهي المســافة ما 
بــين الصالتين الفلســطينية والمصرية 
مــن المعبــر، التــي تحتــاج الحافلة في 
بعــض الأحيــان، إلــى أكثر مــن ثلاث 
ســاعات متتاليــة مــن الانتظــار قبــل 
الجانــب  إلــى  بالمــرور  لهــا  الســماح 

تمديد فتح معبر رفح حتى مساء اليوم... ومصر تسمح بإدخال سيارات إلى غزة

المصري. وواجه المسافرون هذه المرة 
ظروفا جوية صعبة، بســبب الأمطار 
الغزيــرة التــي تســاقطت فــي اليوم 
الأول لعملية الفتح التي بدأت السبت، 
ومــا تلاهــا مــن انخفــاض كبيــر في 

درجات الحرارة. واشتكى العديد من 
المسافرين من إجراءات التفتيش على 
الحواجز العسكرية المقامة على طول 
طرق منطقة سيناء، من خلال إعاقتها 
وصول المســافرين من وإلى القاهرة، 

حيــث اضطــر عــدد مــن المســافرين 
لقضــاء ليلتهــم أمــام تلــك الحواجز 
بانتظار بزوغ الشمس لمواصلة طريق 

العودة نحو غزة.
إلى ذلك أوضحــت هيئة المعابر في 

غزة أن 658 مســافرا فقط، كانوا على 
متن ســت حافلات تمكنوا من المغادرة 
إلــى مصــر في اليــوم الثانــي، مقابل 
عــودة 1340 مســافرا، بينهــم حالتــا 
وفــاة، فيمــا أرجعــت الســلطات 40 

مسافرا دون ذكر الأســباب. وأعلنت 
أن الســلطات المصريــة قــررت تمديد 
العمــل على معبــر رفح، ليــوم واحد، 
ومن المقرر أن يعاد إغلاق المعبر مساء 

اليوم الثلاثاء.

مسافرون في معبر رفح بانتظار ركوب الحافلات الى الجانب المصري من المعبر

حامد الواوي من بلدة بيت ســيرا بعد استدعائه 
للمقابلة.

 وفي طولكــرم اعتقل الوقائي الأســير المحرر 
محمد سامي النوباني من بلدة عار بعد استدعائه 
للمقابلة وذلك ضمن حملة اعتقالات واستدعاءات 

يشنها في البلدة منذ نحو أسبوع. 
وفي الســياق يواصل جهاز مخابرات السلطة 
اعتقال الأســير المحرر والمعتقل السياسي السابق 

أحمد عبد ربه منذ 30 يوماً من مدينة طولكرم. 
أما في الخليل فتواصل أجهزة الســلطة اعتقال 

فارس  فلســطين  بوليتكنك  جامعــة  فــي  الطلبة 
الجبور وأمجد ســلهب وجبريل أبو صبيح وبراء 
بلوط، وتصر على حرمانهم من التســجيل للفصل 
الدراســي الثاني والانتظام في دراســتهم بشكل 

طبيعي كباقي الطلبة.

 خالد البطش يتحدث للصحافيين

رام الله - »القدس العربي«:
 

الشــعبية  المقاومــة  نشــطاء  يعانــي 
المقاطعــة  حملــة  مــن  ســواء  الفلســطينية 
والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  أو  الدوليــة 
الإسرائيلي، ليس فقط من الملاحقات الأمنية 
داخل  والتهديــد  والاعتقــالات  الإســرائيلية 
الوطــن، وإنما كذلــك من المنظمــات اليهودية 
المتطرفــة واللوبي الصهيونــي الضاغط على 
الحكومات سواء في الولايات المتحدة أو في 

دول الاتحاد الأوروبي.
 وفي هذا الإطــار تقدمت منظمات يهودية 
يمينية داعمة لإسرائيل بشكاو لدى الجهات 
مدينــة  فــي  وتحديــداً  الإســبانية  الأمنيــة 
برشلونة حيث يشــارك الناشط منذر عميرة 
رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار 
والاســتيطان في الضفة الغربيــة في مؤتمر 
آليــات مواجهة التطــرف في العالــم وكذلك 

الناشطة منال التميمي.
 وطالبــت المنظمــات اليهودية هــذه بطرد 
عميرة ومن معه كونهم من نشــطاء المقاطعة 
الدولية، وكذلــك مقاومة الجــدار العنصري 
والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

وعدم استقبالهم في إسبانيا أو أوروبا.
واعتبــر عميــرة هــذه الإجــراءات دليــلا 
جديــدا علــى جرائم الاحتــلال الإســرائيلي 
بحــق الشــعب الفلســطيني، وهــي رســالة 
تأكيد على أن هذا الاحتلال همجي ووحشي 
علــى  الفلســطينيين  ويحــارب  وعنصــري 
كل الاصعــدة. وأكــد أن هــذه التهديــدات لا 
تخيفهــم بل تزيدهــم إصرارا علــى مواصلة 
النضال الشعبي وفضح ممارسات إسرائيل 

الإرهابية في مختلف أنحاء العالم.
ويشارك عميرة والناشــطة منال التميمي 
في مؤتمــر آليات محاربة ومواجهة التطرف، 
وعلى رأســها التطرف الإســرائيلي في إطار 
الفلســطينيين  النشــطاء  مــن  لعــدد  جولــة 
فــي  الفلســطينية  المؤسســات  ومســؤولي 
مدينة برشــلونة للحديث عما يعانيه الشعب 
الاحتــلال  ممارســات  جــراء  الفلســطيني 
العنصريــة التي تنتهك كافــة مواثيق حقوق 

الإنسان.
 وأعدت المنظمــات اليهودية المتطرفة ملفا 

ســلمته الــى الشــرطة الإســبانية والجهات 
المســؤولة، مدعية أن عميرة ومن معه يمثلون 
الإرهاب الفلســطيني، ونشروا مقتطفات من 
هذا الملف عبر وســائل الاتصــال الاجتماعي 
النضــال  لتشــويه  منهــم  محاولــة  فــي 

الفلسطيني المشروع.
المنظمــات  ادعــاءات  أن   واعتبــر عميــرة 
إســرائيل  ان  تؤكــد  المتطرفــة  اليهوديــة 
وحكومتها اليمينية المتطرفة تحاول تشــويه 
الحقائــق وقلبهــا كونها هــي الإرهابية التي 
تقــوم باختراق كل مواثيق حقوق الإنســان، 
وهــذه الممارســات الإرهابية أصبحــت أمرا 
مكشــوفا ولا يمكــن لإســرائيل ومــن يقــف 
خلفها خداع الرأي العــام الدولي خاصة في 
بلد مثل برشــلونة لهــا علاقتهــا الوثيقة مع 

الفلسطينيين.
وأكــد في اتصــال هاتفــي من برشــلونة 
مــع شــبكة فلســطين الإخباريــة أن مختلف 
الأنشــطة التــي تنفذهــا اللجنــة التنســيقية 
لمقاومــة الجدار والاســتيطان هــي عبارة عن 
أنشطة مقاومة شعبية تكفلها كافة الشرائع 
والقوانين الدولية، فيما تقوم إسرائيل بقمع 
ومهاجمــة المدافعين عن حقوق الإنســان من 
خــلال اعتقالهم وقتلهــم ومطاردتهــم. هذه 
الادعــاءات واهية ولم ولن تنطلــي على أحد 
ولــن تمنع النشــطاء المشــاركين فــي المؤتمر 
الاحتــلال  ممارســات  فضــح  مــن  الدولــي 

العنصرية .
 ورأى رئيــس اللجنة التنســيقية العليا 
أن هــذه المحاولة هي واحدة من العديد من 
المحاولات الإســرائيلية لإبعاد أي نشــاط 
ومحاضــرات تنقــل الواقع الذي يعيشــه 
والتطــرف  الإرهــاب  مــن  الفلســطينيون 
قبــل  مــن  الممــارس  ســواء  الإســرائيلي 
الحكومة اليمينية الإســرائيلية التي تدعم 
هذه المؤسسات، او من خلال المستوطنين 
الذين يحظون بحماية الاحتلال وحكومته 
التعذيــب  صــور  أبشــع  ويمارســون 
والإرهــاب بحق المواطنين الفلســطينيين، 
مشــددا علــى انهــم ســيواصلون فضــح 
ممارسات إسرائيل على المستوى الدولي 
والتأكيــد ان دولــة الاحتــلال هــي دولــة 

إرهاب بكل معنى الكلمة.

منظمات يهودية تطالب الشرطة الإسبانية 
باعتقال نشطاء فلسطينيين

عميرة: التهديدات الإسرائيلية لا 
تخيفنا وتعكس حقيقة دولة الاحتلال

أجهزة الأمن اعتقلت شبانا روّجوا لأنشطة مدعومة من دحلان شمال الضفة 

مصادر لـ »القدس العربي«: تيار دحلان يبدأ التحضير لعقد مؤتمر بمشاركة 2000 شخص
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أمين عام الأمم المتحدة: سننتهج سياسة جديدة نحو القارة 

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب 33 عاماً
■ اديــس ابابــا - وكالات: أعلــن الاتحاد 
الغربية،  الصحراء  من  ومســؤولون  الافريقي 
خــال قمــة الاتحــاد الإفريقي فــي العاصمة 
الإثيوبية، أمس الإثنين، إنه تمت المصادقة على 

عودة المغرب لاتحاد، بعد غياب 33 عاما.
وقال الأمين باعلي، سفير الصحراء الغربية 
لإثيوبيــا والاتحاد الإفريقــي: »تمت المصادقة 
علــى عــودة المغــرب لانضمام إلــى الاتحاد 
الإفريقي من خال رؤيــة أن تصبح العضو الـ 

55 بالكيان القاري«.
لكن باعلي قــال إن المغرب أعيد قبوله »على 
أساس أن الصحراء الغربية ستبقى عضوا في 

الاتحاد الإفريقي«.
في  الأفريقي  الاتحاد  من  المغرب  وانســحب 
1984 احتجاجا على قبول المنظمة »الجمهورية 
تحرير  »جبهــة  أعلنتها  التــي  الصحراويــة« 
الساقية الحمراء ووادي الذهب« )بوليساريو(. 

ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من المملكة.
ولكن الربــاط أعربت فــي تموز/يوليو عن 
رغبتها في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بينما 
قام العاهل المغربي محمد الســادس الذي أعلن 
أنه ســيحضر القمة، بزيارات رسمية إلى عدد 
من الدول للحصول على دعمها في هذه المسألة.

وصرح دبلوماســي مغربي الاحد أن المملكة 
حصلــت على »التأييــد غير المشــروط« لـ 42 
من دول الاتحاد الأفريقي الـــ 54 للعودة إليه، 
لكن المعارضين لهذه العودة ناشــطون وبدأوا 

خصوصا معركة قانونية.
فقد طلبت 12 دولة عضوا بينها بلدان كبرى 
مثل الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا 
وانغولا، رأيا رســميا مــن الهيئــة القانونية 
لاتحاد لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة يمكن أن 
تقبل بلدا »يحتــل جزءا من أرض دولة عضو«، 
أي الصحراء الغربيــة. وفي رده المؤلف من 10 
صفحات، خلصــت الهيئــة القانونية لاتحاد 
الأفريقي إلى أن تساؤلات البلدان الاثني عشر 
»تطرح أســئلة أساســية« لكن القرار النهائي 

يعود إلى رؤساء الدول.
وانتخب وزير الخارجية التشــادي موسى 
فكــي محمد الاثنين رئيســا لمفوضيــة الاتحاد 
الأفريقي في أعقــاب دورات انتخاب  عدة، كما 
أعلــن أعضاء فــي الوفود المشــاركة في القمة 

الثامنة والعشرين للمنظمة، في اديس ابابا. 
وقــال الرئيس الســابق البورونــدي بيار 
الأعلى  المنــدوب  بصفته  حضــر  الذي  بويويا 

لاتحاد الأفريقي لمالي والساحل، إن  فكي محمد 
الذي واجه أربعة مرشــحين آخرين، فاز أخيرا 
فــي الدورة الأخيرة على مرشــحة كينيا أمينة 

محمد. 
وانتخب فكي، رئيس الوزراء السابق ايضا، 
أربع ســنوات ويخلف الجنوب  لولاية تستمر 
أفريقية نكوســازانا  دلاميني-زوما، التي لاقى 
طرحها مسألة حقوق النساء للمناقشة، إشادة، 
لكن حصيلتهــا على صعيدي الســام والأمن 

 تعرضت لانتقاد. 
والرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي 
)56 عاما( من أنصار الرئيس التشادي إدريس 
ديبي الــذي يحتفــظ بممثل مهم  فــي الاتحاد 
الأفريقــي بعدما تخلــى الاثنين عن الرئاســة 

الدورية لاتحــاد الأفريقي لنظيره الغيني الفا 
كوندي. 

وزير  منصــب   2008 منــذ  فكــي  ويتولــى 
الخارجيــة، واضطلع بدور مهــم في التصدي 
لمجموعــة بوكو حــرام الإســامية  النيجيرية 
الســاحل.  في  الأخرى  المســلحة  والمجموعات 
وتستضيف العاصمة التشادية نجامينا رئاسة 

أركان قوة برخان  الفرنسية. 
اتخذها  التــي  التدابير  أصــداء  وتــرددت 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لمكافحة 

الهجرة، على أجواء القمة.
وأعربت الرئيســة المنتهية ولايتها لمفوضية 
نكوسازانا  أفريقية  الجنوب  الأفريقي،  الاتحاد 
دلامينــي - زوما عــن قلقها أيضا مــن البيئة 

الدولية الجديدة، إذ أن القمة الثامنة والعشرين 
لاتحاد الأفريقــي هي الأولى التــي تعقد منذ 
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهذا 

ما يشكل مصدر قلق كبير للقارة.
وقالــت دلاميني - زوما »مــن الواضح أننا 
ندخل على المستوى العالمي مرحلة اضطرابات. 
على ســبيل المثال، فقد قرر البلد الذي اقتيدت 
إليه شعوبنا عبيدا، منع الاجئين )المتحدرين( 

من بعض بلداننا«.
ردود  أثار  مرســوما  الجمعة  ترامــب  ووقّع 
فعــل دولية يمنع رعايا ســبعة بلدان مســلمة 
منها ثاثــة أفريقية -العراق وإيــران وليبيا 
والصومــال وســوريا واليمن- طــوال ثاثة 
أشــهر من دخول الولايات المتحــدة. وأضافت 

دلاميني-زوما »ماذا سنفعل على هذا الصعيد؟ 
بالتأكيد، هــذا واحد من أكبر التحديات وواحد 
وحدتنا  تواجههــا  التي  الاختبــارات  أكبر  من 

وتضامننا«.
من جهتــه، قال أمــين عــام الأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريس إن المنظمــة التي يقودها 
»ســتنتهج سياســة جديــدة تجــاه أفريقيا، 
تتسم بتعزيز  الســلم والأمن ومنع الصراعات 
والتطرف  الإرهــاب  ومواجهــة  والنزاعــات، 
العنيف«. وامتدح غوتيريــس، في كلمته أمام 
القمة جهود الاتحاد الأفريقي في فض المنازعات 
وفرض الســلم والأمن. وقال إنه يتطلع »للعمل 
مــع الاتحــاد  الأفريقي فــي هذه المجــالات«. 
وأكــد غوتيريــس »اســتعداد الأمم المتحــدة 

لتعزيز قــدرات أفريقيا فــي مكافحة الإرهاب، 
والتهديدات  الأمنيــة، والوقاية منها، والتنمية 
المستدامة«. ودعا الدول الأفريقية إلى »مواءمة 
أجندتها الوطنية مع أجندة التنمية المســتدامة 
للعام  التنمويــة  الأفريقــي  الاتحــاد   وأجندة 
2063«. وطالــب غوتيريس »الــدول الأفريقية 
بضرورة توفير فرص العمل للشباب  والاهتمام 

بطموحاتهم وتمكين المراة«. 
وتعهد بالعمل مع الاتحاد الأفريقي في تحقيق 
أهدافه »في إســكات صوت البندقية في العام 
الرشــيد  والديمقراطية،  الحكم  وتعزيز   ،2020
والتمويــل المســتدام لعمليات حفظ الســام 
في القارة، وإنشــاء منطقة التجارة الأفريقية 

الحرة«.  
وأشــاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــس، بالدول الأفريقيــة لفتحها حدود 
بادها أمام الاجئــين والفارين من  العنف، في 
وقت تغلق فيه دول أخرى من بينها دول متقدمة 
حدودها وتبنــي جدرانًا في وجــه الاجئين. 
 وأضــاف أن »حــدود الــدول الأفريقيــة تظل 
مفتوحة أمام أولئــك الذين هم بحاجة للحماية 
في وقت تغلــق فيه دول أخــرى  حدودها، من 

بينها تلك التي تعد الأكثر تقدمًا في العالم«. 
وحذر الأمــين العام الجديد لــلأمم المتحدة 
انطونيــو غوتيريس من تعــدد عمليات إقفال 
الحدود في العالم، مشيدا في هذا الصدد  بالمثال 
الأفريقــي المناقــض. وقال غوتيريــس، الذي 
يشــارك في أول قمة لاتحاد الأفريقي بعد شهر 
على تسلم مهام منصبه، إن   «الحدود الأفريقية 
ما زالت مفتوحــة أمام الذيــن يحتاجون إلى 
حماية، عندما يغلــق عدد كبير من الحدود، بما 

في ذلك في بلدان  العالم المتطورة«.  
ويتضمن جــدول أعمال القمة عددا كبيرا من 
الأزمات في القــارة أيضا، كالمأزق السياســي 
في جنــوب الســودان، والفوضى فــي ليبيا، 
وتجــاوزات المجموعــات الجهادية فــي مالي 
السياســية  والتوترات  ونيجيريا،  والصومال 

في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ولدى افتتاح القمة، أشاد الحاضرون بالدور 
الحاسم لمجموعة دول غرب أفريقيا في التوصل 

إلى حل لازمة السياسية الأخيرة في غامبيا.
وعــين الرئيــس الغيني الفا كونــدي، أبرز 
الذين نشــطوا لإيجاد حل لهذه الأزمة، رئيسا 
لاتحاد الأفريقي خلفا للتشادي إدريس دبيبي 

انتو.

 أصبح المغرب العضو الـ 55 بالكيان القاري

العاهل المغربي: نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

الرباط - »القدس العربي«:
قــال العاهل المغربــي الملك محمد الســادس، إن احتمال إقــدام الولايات 
المتحدة الأمريكية على نقل مقر ســفارتها في »إســرائيل« إلى مدينة القدس، 
»من شأنه أن ينسف جهود تســوية القضية الفلسطينية العادلة، فضا عن 
تداعياته الوخيمة على الأمن والســلم في منطقة الشــرق الأوسط والعالم 

بأسره«.
وأوضح  في رســالة للرئيس الفلســطيني محمود عباس، أنه بالرغم من 
أن الناطق الرســمي الجديد للبيت الأبيض قد أعلن أن موضوع نقل السفارة 
لازال في إرهاصاته الأولى، إلا أن ســلطات الاســتيطان قــررت إطاق بناء 
566 وحدة ســكنية جديدة في القدس الشــرقية، كخطوة تصعيدية للتهويد 
الممنهــج للمدينة. وأضاف الملك وهو رئيس لجنة القدس الإســامية أنه »في 
الوقت الذي حققت فيه القضية الفلســطينية مكتســبات هامة، حيث تحظى 
بتأييد واسع من لدن المجتمع الدولي الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته المستقلة على مجموع أراضيه المحتلة منذ سنة 1967، وعقب قرار 
مجلس الأمن 2334 الذي أدان الاستيطان »الإســرائيلي«، العائق الأساسي 
أمام حل الدولتين، تستغل »إســرائيل« هذه التصريحات لمواصلة سياستها 

ضد الشعب الفلســطيني، واســتهتارها بالحق العربي والإسامي في هذه 
المدينة المقدسة، واستفزازها لمشاعر المايين من المسلمين عبر العالم«.

وجدد محمد السادس التأكيد على أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن مدينة 
القدس ونصرة أهلها، وصيانة حقوقهم المشــروعة التي يكفلها لهم القانون 
الدولي وقرارات الشــرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيــف الرابعة، وذلك 
»بصفتنا رئيســا للجنة القدس، وانطاقا من إيماننا العميق بعدالة القضية 

الفلسطينية وما تحظى به لدينا مدينة القدس من أهمية قصوى«.
وقــال »إننا نتابع هذه الأحداث عن كثب، ونقوم، بكل مســؤولية، بتقييم 
منتظم لمختلف المؤشــرات والاحتمالات. وفي هذا الصدد، نعرب لكم عن كامل 
اســتعدادنا للتنســيق مع فخامتكم ومع باقي أشــقائنا قادة الدول العربية 
والإسامية، ورؤســاء الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني ومسؤولي 
المنظمات العربية والإســامية والدوليــة المعنية، من أجــل الدفاع، بجميع 
الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، عن الوضع القانوني 
للقدس الشــرقية كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها جزءا 
لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنيب المنطقة مزيدا من أسباب 
التوتر وإشاعة الشعور بالظلم والإحباط الذي يستغل من طرف البعض في 

محاولة لتبرير التطرف والعنف والإرهاب«.

البحرية الإسبانية تنقذ 74 مهاجرا أفريقيا
 انطلقوا على متن زورقين من شمال المغرب

■ المغرب - من ياسين العشيري : نجحت فرق تابعة للبحرية الإسبانية، 
أمس الاثنين، في إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي، كانوا يحاولون الوصول إلى 
الأراضي الإســبانية، على متن قاربين انطلقا من شــمال المغرب. وذكر بيان 
للبحرية الإسبانية، أن تحرك فرق الإنقاذ التابعة لها، تم بعد رصد القاربين 
قبالة جزيرة »البرهان«، التي تتبع إداريا لمدينة مليلية الخاضعة للسيطرة 

الإسبانية، شمال شرق المغرب.
وحسب البيان نفسه، فقد استعانت البحرية الإسبانية بمروحية لإنقاذ 
هؤلاء المهاجريــن الذين كانوا موزعين على مجموعتــين، يوجد ضمنهما 6 
نســوة، وينحدرون جميعهم مــن دول أفريقيا جنوب الصحــراء )لم يتم 

الكشف عن جنسياتهم(.
وتعتبــر محاولة التســلل هــذه، واحدة مــن بين محــاولات يقوم بها 
المهاجــرون الأفارقة، مما يجعــل البحرية المغربية ونظيرتها الإســبانية، 
تعيشان حالة اســتنفار قصوى.وتجري البحريتان سلسلة من الاتصالات 
الثنائيــة، لتحديد أماكن المهاجريــن لإنقاذهم أو اعتراض ســبيلهم، وقد 
ســمح التعاون بينهما بدخول مياه البلديــن دون حواجز، بغية الوصول 

للمهاجرين الذين يتدفقون على نقاط مختلفة لعبور مضيق جبل طارق.
ومدينة مليلية، هي ثغر يوجد شمال شرقي المغرب، يخضع إلى السيطرة 
الإســبانية، على غرار مدينة ســبتة المتواجدة في جهة الغرب من الشمال 

المغربي. ويطالب المغرب بالسيادة عليهما.
وتشكل الحدود البرية التي تفصل المدينتين عن باقي الأراضي المغربية، 
مسرحا لمحاولات مســتمرة من طرف المهاجرين غير الشرعيين لاقتحامها، 
فيمــا يلجأ آخــرون إلى التســلل بحرا من أجــل الوصول إلــى الأراضي 

الإسبانية.
ولا تشــكل مدينتا ســبتة ومليلية وحدهما الوجهة المقصودة من طرف 
المهاجريــن الأفارقة، حيــث تعتبر جزر الخالــدات الواقعة فــي الواجهة 
المتوســطية قبالة مناطق إقليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو، هي الأخرى هدفــا للمهاجرين الأفارقــة، الذين يعتقدون 
أن وصولهم إلى هــذه الجزر، يجعلهم داخل التــراب الأوربي، بالنظر إلى 

تبعيتها إلى إسبانيا.
وتشــير العديد من المصادر الدولية، إلى أن أغلب المهاجرين الســريين 
يأتــون من غينيــا كوناكري والســنغال ونيجيريا والكاميــرون والكوت 
ديفوار، ويتخذون مســارين، أحدهما يوصلهم إلى شــمال المغرب يمر في 
الغالب عبــر نيجيريا ثم النيجر ثــم الجزائر، ليدخلوا بعــد ذلك الحدود 
المغربية في الشــرق عبر وجدة وصولا إلى طنجة.بينما المســار الثاني يمر 
في الغالب عبر مالي والســنغال ثم موريتانيا وصولا إلى الحدود الجنوبية 

المغربية.»الأناضول«

الأمن المغربي: الأسلحة التي ضُبطت دخلت عبر الحدود المغربية - الجزائرية

خلية »الجديدة« كانت تستهدف شخصيات
 سياسية وسفارات ومنشآت سياحية

الرباط – »القدس العربي«:

حذرت السلطات الأمنية المغربية المواطنين من 
تأجير منازلهم لأشــخاص دون إباغ الســلطات 
بهوية المســتأجرين وذلك بعد اكتشاف السلطات 
قيام خايا تنظيــم »الدولة« )داعــش( بالمغرب 
باســتئجار شقق مفروشــة واتخاذها أوكارا لهم 
يعدون  كانوا  التي  الإرهابية  للعمليات  للتخطيط 

لها. 
أرســل  المغربية  الداخلية  لــوزارة  باغ  وقال 
لـ«القــدس العربــي« أمس الاحد »إنــه على إثر 
تفكيــك بعض الجماعــات الإرهابيــة وعصابات 
الجريمــة المنظمة، تبــين أن هــؤلاء يكترون في 
حالات عدة بيوتا أو شــققا مــن بعض المواطنين 

دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية«.
وأضافت الــوزارة أنها »تثيــر الانتباه إلى ما 
يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بادنا 
باعتباره يســهل تواري الأشــخاص المشبوهين 

ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية«.
وأهابت وزارة الداخليــة المغربية »بالمواطنين 
والمواطنات أصحاب المنازل والشــقق المفروشــة 
التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا 
إلى الحرص على إباغ الســلطات الأمنية بهوية 
المكتريــن«، علما أن أي تهــاون منهم قد يعرضهم 
للمســاءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين 

لمنفذي الجرائم. 
وفكك المكتب الوطني للأبحاث القضائية التابع 
خلية  الماضي  الجمعة  يــوم  الداخلية  للمخابرات 
إرهابيــة، كان عقلها المدبر يقيم فــي »بيت أمن« 
بمدينة الجديــدة/ جنوب الدار البيضاء، حيث تم 
حجز أســلحة نارية ، و7 مسدسات، وكمية وافرة 
من الذخيــرة الحية، و4 ســكاكين كبيرة الحجم، 
إلى  بالإضافة  الاســلكية،  لاتصالات  وجهازين 

سراويل عسكرية، وعصي تلسكوبية.
وفي شــهر ايلول/ ســبتمبر الماضي، تم تفكيك 
خليــة إرهابية مكونــة من ثاثة عناصــر، كانوا 
يستهدفون مواقع حساسة وحيوية بكل من وجدة 
والســعيدية وفاس دبدو، ولتنفيــذ هذا المخطط 
الإرهابي، قــام زعيم هذه الخليــة بايجاد »بيت 
أمن« في ضواحي مدينة وجدة/ شــرق الباد، تم 
تخصيصه لإيواء أفراد خليته، وتحضير وصناعة 
العبوات المتفجرة عن بعد. وأســفرت مداهمة هذا 

»البيت« حينها عن حجز كميات من مواد كيماوية 
يشــتبه في اســتعمالها في صناعــة المتفجرات، 
بالإضافة إلى قنينتين تحتويان على مواد ســائلة 
مشــبوهة، ومســحوق معدني، وطنجرة ضغط، 
وأســاك كهربائيــة، وكمية من المســامير، وآلة 
لقياس التيــار الكهربائي، وأنابيب باســتيكية 

وأسلحة بيضاء وسواطير.
وكشف عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية، امــس الأول الأحد، حقائق 
حول الخلية الإرهابية الخطيرة التي تم تفكيكها، 
يــوم الجمعة، وتتكــون من 7 عناصــر إرهابية، 
كانوا ينشــطون بمدن الجديدة وســا والكارة 
الجديدة(  )إقليم  »بولعوان«  القروية  وبالجماعة 
ودوار »معط الله« )قيــادة ولاد زبير، دائرة واد 

أمليل، إقليم تازة(.
وقال الخيام في لقاء صحافي عقد بمقر المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائية، بســا، أن زعيم 
الخليــة الذي يدعــى »ي.ع«، كان ينــوي تفجير 
عبوة ناســفة كانت مجهزة سلفا لأجل استعمالها 
أثناء مداهمته من قبل العناصر الأمنية، مضيفا أن 
ســرعة بديهة العناصر مكنت من التدخل بطريقة 
احترافية لأجل اســتباق العملية التي كان ينوي 

بها زعيم الخلية ذو العشرين عاما.
وأوضح الخيــام أن الخلية التــي كان ولاؤها 
تابعا لتنظيم »داعش« المتطرف، تم اســتدراجها 
من قبل »جند الخافة« ،عن طريق مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتم تسريب الأسلحة التي تم ضبطها 
لدى عناصــر الخلية بمنزلهم الأمن بالجديدة عبر 
المعني  كان  حيــث  الجزائرية،  المغربيــة  الحدود 
بالأمر يربــط اتصالات مع قياديــين ميدانيين من 
من  معين  شــخص  بواســطة  الخافة«،  »دولــة 
جنســية مغربية يقطن بالجزائر، لم يذكر اسمه، 
في إطار التنسيق فيما بينهم لأجل مدّ زعيم خلية 
الجديدة بالأســلحة والمواد اللوجســتية وتنفيذ 

العمليات الإرهابية داخل المملكة المغربية.
التي  وأضاف الخيام، بأن الخليــة الإرهابية، 
يتزعمهــا »فاح« مــن مواليــد 1997 ويقطن بين 
مدينتــي تازة والجديــدة، كانت تســتعد للقيام 
بعمليات إرهابية تســتهدف شخصيات سياسية 
وعمومية وأماكن سياحية في المغرب بالإضافة إلى 
اســتهداف التمثيلية الدبلوماسية بالباد، حيث 
مكنت يقظة المكتب المركزي للأبحاث المركزية، من 

ترصد وتتبع عناصــر الخلية الذين كانوا ينوون 
القيــام بعمليات إرهابية في أماكن حساســة في 
المغرب، من خال العمليات الاستباقية التي تميز 
عمل المخابرات المغربية حفاظا على الأمن وأرواح 

المواطنين.
وقال بعد استعراض الأسلحة المختلفة والمبالغ 
المالية المحجوزة، والمواد التي تســتخدم في صنع 
مــواد متفجرة، والتــي تم ضبطها بمنــزل زعيم 
الخلية بالجديــدة، أن تنظيم »داعش« في العراق 
وسوريا، يستهدف الفئات البسيطة التي لا تملك 
مســتوى ثقافيا معينا، وتستقطب الشباب منهم، 
حيــث أن أفــراد الخليــة المفككة الذيــن تتراوح 
أعمارهم بين 20و29 ســنة، جميع عناصرها ليس 
لهم مؤهل دراسي عال، وهو يشتغلون كمياومين 

وفاحين وحرفيين.
وشــدد المدير العــام للأبحــاث القضائية، أن 
التحقيقــات مــا زالــت متواصلة مــع العناصر 
الإرهابيــة، بينما الأبحاث جاريــة لاعتقال باقي 

الأفراد الذين لهم عاقة بالخلية المذكورة.
وتم حجز أســلحة نارية عبارة عن مســدس 
رشــاش مزود بمنظار ليلــي وكميــة وافرة من 
الذخيــرة الحيــة، و4 ســكاكين كبيــرة الحجم 
وســترات  الاســلكية  لاتصــالات  وجهازيــن 
وســراويل عســكرية ومواد كيميائية وســوائل 
تستخدم في صناعة المتفجرات وحزامين ناسفين، 
حيث تتكون الخلية من ســبعة عناصر ينشطون 
بمدن الجديدة وسا والكارة وبالجماعة القروية 
»بولعوان«، ودوار »معط الله« )قيادة اولاد زبير، 

دائرة واد أمليل إقليم تازة(.
للأبحاث  المركــزي  المكتــب  مديــر  وأوضــح 
القضائية أنه »بناء علــى معلومات دقيقة توصل 
بهــا من قبل مديريــة مراقبة التــراب الوطني تم 
تفكيك خلية خطيرة، ســمت نفســها فرع »تنظيم 
الدولــة في المغرب«، من مختلــف المناطق وحجز 
مجموعة من المواد التي تدخل في صنع المتفجرات 
وبعــد التتبــع تم التدخل فــي الوقت المناســب 
لاعتقال هذه الخلية التــي أعطت بيعتها وولاءها 
لما سمي بـ »الدولة الاسامية«. وقال إن »المستوى 
العمري للموقوفين يتراوح بين 20 و 29 ســنة، أما 
المستوى الدراســي لأفراد هذه الخلية أغلبهم في 
مستوى الإعدادي إلا شخص واحد له مســـتوى 

جــامعي«.

الجزائر: تلاسن بين أحزاب معارضة بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة
الجزائر-»القدس العربي«:

بدأت الخافات في وجهات النظر والرؤى بين 
أحزاب المعارضة بشــأن الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة تتحول إلى تاســن وتبــادل لاتهامات، 
خاصة وأن هذه المعارضة التي كانت قد توحدت 
الرئاســية الأخيرة،  مباشــرة بعد الانتخابات 
انفــرط عقدها مع اقتــراب موعــد الانتخابات 
البرلمانيــة، بعد أن فشــلت هــذه المعارضة في 
الاتفــاق علــى موقــف واحد بخصــوص هذه 

الانتخابات.
واندلعت أزمة بين حزب جيل جديد الذي قرر 
بدعوى  المقبلة،  البرلمانيــة  الانتخابات  مقاطعة 
أن هــذه الانتخابات مزورة ســلفا، وبين حركة 
مجتمع الســلم ) إخوان( التي قررت المشــاركة 
في الانتخابات، وتحالفت مع حزب إسامي آخر 

هو جبهة التغيير، إذ نشــر سفيان جيالي على 
صفحته بموقع فيســبوك منشــورا يطالب فيه 
بانسحاب حركة مجتمع السلم من هيئة التشاور 
والمتابعة للمعارضة، مشيرا إلى أن الحركة تبعث 
برسائل إلى السلطة وتغازلها من أجل الحصول 
على حصتها من مقاعــد البرلمان في الانتخابات 
المقبلة، والعــودة إلى الحكومة.  وكانت الدعوى 
التي وجهها ســفيان جيالي قد استفزت قيادة 
حركــة مجتمع الســلم إذ اعتبر الناطق باســم 
الحزب فاروق تيفــور في وقــت أول أن رئيس 
جيل جديد قد تجاوز حدوده، وأنه سمح لنفسه 
بالتدخل في الحركة وكأنه عضــو فيها، معتبرا 
أنه إذا رأى ) ســفيان جيالي( أن هيئة التشاور 
لم تعد مناســبة لحزبه، فما عليه إلا الانسحاب 
منها، أما المزايدة على الآخرين فهي غير مقبولة، 
ولا معقولة وليست أخاقية. من جهته علق أيضا 

عبد الــرزاق مقري رئيس حركة مجتمع الســلم 
على ما جاء في صفحة سفيان جيالي، مؤكدا أن 
حركته ستدخل الحكومة بشروط وهي ألا تكون 
في  الحركة  نجحــت  وإذا  مــزورة،  الانتخابات 
الانتخابات، وإذا تم الاتفاق على برنامج يضمن 
الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج، وأن 
حركته ستعمل ما استطاعت لأن تكون انتخابات 
ما بعد الانتخابــات البرلمانية المقبلــة توافقية، 
تشــمل كل القــوى السياســية ذات المصداقية. 
وعاد مقري مجــددا للتعليق على الموضوع دون 
أن يذكر جيالي ســفيان بالاسم، قائا«: بعض 
من ينقصه التركيز يقول إن حركة مجتمع السلم 
ترسل رسائل إلى السلطة، لتحصل على »كوطة« 
المقبلة،  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  حصة(   (
فهل يمكــن أن يقول لنا هــؤلاء الأذكياء إذا كان 
الجميــع يؤكد أن كل الانتخابــات كانت مزورة، 

والجميــع يقــر بأن حركــة مجتمع الســلم هي 
الحزب الوحيد الذي يواجه حزب جبهة التحرير 
في  الديمقراطي  الوطنــي  والتجمــع  الوطنــي 
الولايات، أليست هي أكبر المتضررين                 من 
التزوير؟ مشــددا على أن حزبه لا يريد سوى ألا 
تــزور الانتخابات، أما »كوطتــه« فمضمونة من 

الشعب«. 
ويأتي هذا التاسن كمؤشر على الشقاق الذي 
أصاب المعارضة بســبب الانتخابــات البرلمانية 
المقبلة، خاصة وأنها انقســمت بــين من يرى أن 
المقاطعــة موقف طبيعي نتيجــة للخطاب الذي 
كانت المعارضة تردده منذ أكثر من ســنتين حول 
شــغور منصب رئيس الجمهورية، ولا شــرعية 
الســلطة الحالية، وبــين من يرى أن المشــاركة 
ضروريــة، حتى لو أقدمت الســلطة على تزوير 

 سفيان جيلاليعبد الرزاق مقريالانتــخابات.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قــال ســامي الطّاهري الناطق باســم 
اتحــاد الشــغل التونســي إن العلاقــة 
الجيدة مــع الحكومة تتوقــف على مدى 
التزامهــا بـ»وثيقة قرطاج«، مشــيرا إلى 
وجود »اختلاف في المصالح« بين الاتحاد 
ومنظمة الأعراف و»نأمــل أن تكون لدينا 
شــراكة لحــل المعضــلات الاقتصاديــة 

والاجتماعية في البلاد«.
وأكــد، من جهة أخرى، علــى أن عودة 
القيادية في الاتحاد بعد  المرأة إلى المواقع 
غياب نحو ستة عقود، تساهم في »تعزيز 
مراكز  في  المــرأة  وحضور  التناصف  مبدأ 
القــرار السياســي والمدني فــي البلاد«، 
واعتبــر أن تخصيــص هيئــة »الحقيقة 
والكرامــة« لجلســة علنيــة للحديث عن 
»الخميس الأســود« يســاهم في تسليط 
الضــوء على جزء صغير مــن الانتهاكات 
الكثيــرة التي تعرض لهــا النقابيون منذ 

الاستقلال وحتى قيام الثورة في تونس.
وأضاف في حوار خــاص مع »القدس 
العربــي«: »علاقتنا بالحكومــة حددناها 
منذ التوقيــع على وثيقة قرطــاج، وقلنا 
إن التزامها بوثيقة قرطاج ســيدفعنا إلى 
ابتعدت  ما  إذا  ولكن  ودعمها،  مســاندتها 
عن الخــط الاجتماعــي وتعاملت بطريقة 
فنحن  الشــغالين(  ملــف  )مع  ليبراليــة 
مضطــرون إلى انتهــاج علاقــة متوترة 
معهــا، بدليل أنه خلال مناقشــة الميزانية 
)فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي( 
التعهدات  التخلي عــن  أرادت الحكومــة 
التي التزمت بها الحكومات الســابقة فيما 
يتعلق بمسألة الزيادة في الأجور، ولذلك 

واضطررنا  معهــا  تصادم  علاقة  نشــأت 
ونحن  اجتماعية  باحتجاجات  القيام  إلى 
نؤكد أنــه ليــس لدينا )كاتحاد شــغل( 
صداقــات أو عداوات دائمــة مع أي طرف 
وهذا الأمر يتوقف علــى كيفية تعامله مع 
الملفات المتعلقة بالشــغالين، وإذا ابتعدت 
الحكومــة عن هــذا التوجــه الاجتماعي 

فنحن مضطرون لمجابهتها«.
وفي ما يتعلــق بالعلاقة مــع منظمة 
والتجارة(،  الصناعــة  )اتحاد  الأعراف 
قال الطاهري »هناك اختلاف في المصالح 
)بطبيعة الحال( ونأمــل أن تكون لدينا 
وتقوية  البــلاد  اقتصاد  لإنقاذ  شــراكة 
المؤسســات لأن هذا يســاهم في توفير 
القار )الثابــت(، ولكن  مواطن الشــغل 
أيضا بيننــا وبين منظمة أربــاب العمل 
خلافــات كثيرة تتعلق بمســألة الزيادة 
في الأجور منــذ عــام 2015 وحتى الآن 
وهذا الخلاف لــم يُحل حتى بعد المؤتمر، 
لطلبات  تفاهــم  هناك  يكــون  أن  ونأمل 
من  المتضررين  الخــاص  القطــاع  عمال 
الأزمة الاقتصادية كثيرا سواء بالتسريح 
مــن العمــل أو بالضغط علــى مقدرتهم 
تفاهم  كان  كلمــا  حــين  في  الشــرائية، 
لحل  ممكنة  الشــراكة  علاقة  كانت  بيننا 
المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي 
نرى أن لأرباب العمل دورا للمساهمة في 

حلها«.
وكان اتحاد الشــغل أعلــن قبل أيام 
عن انتخاب النقابي نور الدين الطبّوبي 
أمينًا عامًا جديدًا خلفًا لحسين العباسي، 
بعدما فــازت قائمة »الوحــدة النقابية« 
المكتب  مقاعــد  بأغلبية  يرأســها  التــي 

التنفيذي.
وأشــار الطاهــري إلى وجــود ثلاث 
للاتحاد  الجديدة  القيــادة  لدى  أولويات 

»الانتهاكات ضد النقابيين تمتد لعقود ولا تقتصر فقط على الخميس الأسود«

إتحاد الشغل التونسي: العلاقة الجيدة مع الحكومة تتوقف على مدى التزامها بوثيقة قرطاج

لندن -» القدس العربي«: 

بحث الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في أديس أبابا مع الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، الملف الليبي عشــية انعقاد الدورة الـ 28 لقمة الاتحاد 
الأفريقي.وقال غوتيريس، الأحد في تصريح للصحافيين بعد أول لقاء من نوعه مع 
رئيس الحكومة الجزائرية، إن الطرفين تطرقا إلى الانشــغالات المتبادلة، لا ســيما 
الوضع في ليبيا ومالي والمســألة الصحراوية. وأضــاف: كان لنا تبادل مهم ومفيد 

لوجهات النظر، وفق ما نقلت الإذاعة الجزائرية أمس الإثنين.
وجرت المحادثات بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري 
رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية 

عبد القادر مساهل.
من جانبه، قال مفوض مجلس الأمن والســلم للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، 
للتلفزيون الجزائري، إن ملفات كثيرة ذات العلاقة باســتقرار وأمن القارة ستطرح 
في قمة الاتحاد الأفريقي، وعلى رأســها ملف مكافحة الإرهــاب والملف الليبي الذي 
يتطلب العمل على إزالة العراقيل التي تقف حائلًا أمام حل الأزمة الليبية إلى جانب 

تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير.

رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع 
غوتيريس تطورات الأزمة الليبية

الحكومة  تحديــد  بـ»ضــرورة  تتعلــق 
الاقتصاديــة  للسياســات  بوضــوح 
اتباعها في  التــي يجــب  والاجتماعيــة 
المرحلة القادمة وبالتحديد مسألة المنوال 
للخروج  تحصيله  يجــب  الذي  التنموي 
وهي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  من 
مســألة هامــة وحيوية، وأعتقــد أن أي 
منوال تنموي لا يكون لــه بعد اجتماعي 
وليس للدول أي دور رئيسي فيه لا يمكن 

أن ينجح، ومن ثم الإصلاحات التي تمس 
المنظومات الموجودة في تونس، كالجباية 
والصحة والتعليم وغيرها من المنظومات 
التي يجب أن تتم معالجتها جذريا لتوفير 
ظروف تنمية حقيقة ومستدامة، بعد ست 

سنوات من الانتظار«.
وأضاف »ثمة أولوية ثالثة هي أولوية 
داخلية تتعلق بإعادة تنزيل )تطبيق( ما 
تم تعديله في القانون الأساســي للاتحاد 

في نظامه الداخلي بمــا يمكّن من تطوير 
وتحديث العمل النقابــي وتمكينه من كل 
الآليات التي تســاعد على أن تصبح هذه 
المنظمــة مواكبة كالعادة لــكل التطورات 
الواقعــة فــي البــلاد علــى المســتوى 

الاقتصادي والاجتماعي«.
وشــهد الاتحاد فــي مؤتمــره الأخير 
إلى  النســائية  للقيادات  ملحوظة  عودة 
مواقع صناعة القرار بعد غياب لنحو ستة 

عقود، وهو ما اعتبره الطبوبي الانتصار 
الأكبر الذي حققه الاتحاد في هذا المؤتمر.

وقال الطاهري »هذا الأمر شكل تحديا 
كبيــرا لنا، وهو محاولــة اعتراف للمرأة 
اتحاد  في  ومنزلتهــا  ومكانتهــا  بدورها 
تنســجم  صورة  إعطاء  وأيضا  الشــغل 
مع المشــهد في المجتمع السياسي والمدني 
في تونس، وخاصة فيما يتعلق بمســألة 
في  وحضورها  المــرأة  ودور  التناصــف 
أن  كما  والمدني،  السياســي  القرار  مراكز 
هناك أهميــة دولية لهذا الأمر فنحن لدينا 
علاقــات دولية فــي جميع المســتويات 
وشــركاؤنا النقابيــون فــي المنظمــات 
الدولية مهتمون بمسألة الجندرة والنوع 
وحضور المرأة في مراكز القرار، وحرصنا 
في هذه المرة على أن يتم وصول المرأة إلى 
مراكــز القرار عبر الصنــدوق الانتخابي 
فضــلا عن إعــادة مراجعــة القانون بما 
يمكن المرأة بنسبة من الحضور حتى وإن 
خذلها الصندوق في هذا الأمر، فهذه المرة 
نجحنا بواسطة الصندوق ونأمل أن نعزز 
هذا النجاح بواســطة القانون أيضا لمنح 
نسبة للمرأة في كل الهياكل )المؤسسات( 

وخاصة الوسطى«.
وبخصوص قرار إحداث إذاعة خاصة 
باســم  ناطقة  الشــعب«  »راديو  باســم 
اتحاد الشــغل، قال الطاهري »هذا القرار 
اتخذناه منذ مؤتمر طبرقــة وعملنا على 
له وكان  للتحضير  امتداد خمس سنوات 
هناك إعداد على المســتوى اللوجســتي 
وتم  والتجهيــزات  والمبنــى  والتهيئــة 
تخصيص منحــة جائزة نوبل للســلام 
الأخيــرة كلها لانطلاق هــذه الإذاعة في 
أقــرب الأوقات، ونرغب بــأن تكون هذه 
العام الحالي  الإذاعة مكتملة قبل نهايــة 
لتكون منبرا للعمال التونســيين، كما أنه 

ســتكون أيضا متنوعة وجامعة وليست 
مختصة فقط في الجانب الاجتماعي«.

وكانــت هيئــة »الحقيقــة والكرامة« 
علنية  اســتماع  جلســة  مؤخــرا  عقدت 
خاصة لتســليط الضوء على ما يســمى 
يعتبر  والــذي  الأســود«  بـ«الخميــس 
مرحلة مفصلية فــي تاريخ تونس، حيث 
شــهدت بداية الصدام بين اتحاد الشغل 
ونظام الحبيب بورقيبة، فقد تم الاستماع 
إلى شهادات عدد من النقابيين التونسيين 
حــول الانتهــاكات والتعذيــب الممارس 

ضدهم من قبل نظام بورقيبة.
وعلــق الطاهري على ذلــك بقوله »هذا 
الأمــر مهم جدا لأن الانتهــاكات التي طالت 
النقابيــين التونســيين كثيرة، وتســليط 
الضوء علــى إحداها )عــام 1978( يُنصف 
ضحايــا الانتهاكات مــن النقابيين ويعطي 
أيضــا صــورة للشــعب علــى أن العمال 
والنقابيين هم ضحايا للاستبداد، وللأسف 
وقع فقــط التركيز على الخميس الأســود، 
رغــم أن الانتهاكات التي طالــت النقابيين 
بدأ منذ ســنة 1956 حيث تم بعد الاستقلال 
مباشــرة اعتقال عدد كبير مــن النقابيين، 
وهنــاك انتهاكات أيضا خــلال أعوام 1966 
و1973 و1978 و1985 وغيرهــا، وتقريبــا 
كل عشــرية )عقد( لا بد أن تعتدي السلطة 
على الاتحاد وتنتهك حقــوق العمال فلدينا 
التعذيب،  تحــت  قُتلوا  كثيــرون  نقابيون 
وكما أســلفت تخصيص جلســة للخميس 
الأســود هو أمــر جيد لأنــه مــن المهم أن 
التاريخ  هذا  من  جزءا  التونســيون  يعرف 
ويكتشفوا من خلال المشــاهدات فظاعة ما 
سُــلّط على النقابيين والــذي كانوا من أول 
ضحايا الاستبداد في تونس، ورغم ذلك لم 
يترددوا فــي مواصلة النضال من أجل دحر 

الاستبداد والديكتاتورية من البلاد«.

جانب من مؤتمر اتحاد الشغل التونسي

نواكشوط -» القدس العربي«:

يحشــد »تيــار النصــرة« المدافع عن الرســول 
عليه الســام اليوم أنصاره الذين يعدون بالآلاف 
أمام المحكمة العليا في قلب العاصمة نواكشــوط 
تزامنــا مــع الأجل الــذي قررتــه المحكمــة للنطق 
بالحكم الأخير في قضية الشــاب محمد الشــيخ 
ولــد امخيطيــر الــذي قضــت محكمــة جنايــات 
نواذيبو )شــمال موريتانيا( عــام 2014 بإعدامه 

في حكم لها أكدته محكمة الاستئناف. 
وأكد نشــطاء تيــار النصرة فــي تدوينات لهم 
أمس »أن مصادرهــم ترجح قيــام المحكمة العليا 
بتأجيــل النطــق بالحكم فــي هذه القضيــة للمرة 
ثانية، ضمن سلســلة غير متناهية من التأجيات 
حتى يمل الداعون لإعدام الشاب وتحال القضية 

للنسيان«.
ويواصل التيار منذ أشــهر تنظيــم مهرجانات 
مســاء كل جمعة  للحــث على إعدام المــدون، كما 
تابــع علمــاء موريتانيا إصــدار الفتــاوى الداعية 

لإعدامه.
وتدوولــت أمس في نواكشــوط فتوى جديدة 
للعامــة أبــاه ولــد عبــد اللــه، وهــو أحــد أكبــر 
المرجعيــات الدينية فــي موريتانيا، أكــد فيها أنه 
وجــد  »الحكم بقتل ســاب النبي صلــى الله عليه 
وســلم وتشــريد من خلفــه ممن هو علــى مذهبه 
بقتله، حــز في المفصــل بحثاً واســتدلالا وتنزلا 

على النازلة النازلة«.
وقــال »لا أظــن أحــدا يتوقف في صحــة قتل 
الســاب أو تأخذه رأفة في ساب النبي صلى الله 

عليه وسلم ولو كان أباه أو أخاه«.
وفــي إطار هذه الضغوط، دعــا منتدى العلماء 
والأئمة الموريتانيين فــي فتوى أخيرة إلى »إعدام 
محمد الشــيخ ولد امخيطير كاتب المقال المســيء 
إلى رسول الإســام عليه أزكى السام، انتصاراً 

لنبي الأمة صلى الله عليه و سلم«.
وأكدت الفتوى أنــه » لا خاف بين أعام الأمة 
أن المســلم البالــغ العاقــل إذا ارتــد عن الإســام 
فحكمه القتل بعد الاستتابة فإن لم يتب قتل، وإن 
تاب درئ عنه القتل إلا في سب الرسول صلى الله 
عليه وســلم، أو غيره من الرسل والأنبياء المجمع 
على رســالتهم ونبوتهم والمائكة الكرام، وكذلك 
في من عيره أو عابه عليه الســام، فهذا لا خاف 
في قتله ولو تاب فالتوبة لا تدرأ عنه عقوبة القتل 

فهو قتيل الشريعة الغراء بدون خاف«.
وأوضحت الفتــوى »أن الاختاف إنما هو في 
وجــه قتله فمنهم من قال إنه يقتل حداً ومنهم من 
قال إنه يقتــل ردة، فكلهم متفقــون على قتله ولو 

تاب«.
وشــرحت الفتوى أن ما ورد في المادة 306 من 
القانون الجنائــي الموريتاني رقــم 162 / 83 ، من 
صــرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب لا يتناقض 
مــع الوارد في الفتوى لأن المادة المذكورة تقول إن 

»الزنديق يقتل ولو تاب«.
وخلص الأئمة في فتواهم إلى أنه »بناء على ما 
ســلف فإننا نحن منتدى العلمــاء والأئمة لنصرة 
نبــي الأمة نصدر فتوانا بكفر ســاب رســول الله 
صلي الله عليه وســلم والمنقص بــه ابن امخيطير 
وزندقته، وبأن الحكم الشرعي في شأنه أن يقتل 

بدون قبول توبته إن تاب«.
واختتم المنتدى فتواه قائاً »نطلب من الجهات 
المختصة السهر على القيام بما يجب في شأنه من 
الحكم بقتله وتنفيذ ذلك عليه إلى أن تســوى تربة 
القبر فوقــه، امتثالًا لأمر الله وتطبيقاً لشــرع الله 

وانتصاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم«.
هــذا وتابع المدونــون الموريتانيون انشــغالهم 
لتدويناتهــم  مــادة  فجعلوهــا  القضيــة  بهــذه 
وتغريداتهم، ومــع اقتراب موعــد النطق بالحكم 
غصت صفحــات التدويــن والتغريــد بالمطالبات 

الملحة بقتل الشاب المسيء حدا مع توجيه السب 
المقذع لمحامييــه وهما الوزير الســابق محمد ولد 
أمــين الــذي طــرده الســلك الوطنــي للمحامــين، 

والحقوقية فاتماتا امباي.
الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  وامتــأت 
بأمــداح النبي عليه الســام وإعــان الانتصار له 
وموالاته نثراً وشعراً وغناءً، كما عرضت عشرات 
الفتاوى التي تؤكد ألا نجاة للشاب ولد امخيطير 
من القتل حداً حتى ولو تاب طبقاً للمذهب المالكي 

المطبق في موريتانيا.
وكان المــدون قد أعلن أمام المحكمــة الابتدائية 
في أول جلســات محاكمته، عن توبتــه وبراءته، 
موضحــاً »أنه لــم يكن ينــوي انتقاد النبــي عليه 
السام بل الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي 

إليها )طبقة الحدادين(«.
الجنائــي  القانــون  مــن   306 المــادة  وتنــص 
الموريتانــي على أن حكــم الإعدام بتهمــة »الردة« 
غيــر قابل للطعــن بينما ينــص القانــون على أنه 
»فــي حالة توبة المحكــوم عليه قبــل تنفيذ الحكم 
فإن النيابة تحيل الأمر إلــى المحكمة العليا للتأكد 
مــن التوبة«. واعتقل محمد الشــيخ ولد امخيطير 
يــوم 2 كانــون الثاني/ينايــر 2014 بســبب مقال 
نشــره على الإنترنــت اعتبر مســيئاً للنبي محمد 
عليه السام، حيث صدر حكم بإعدامه في كانون 

الأول/ديسمبر من العام نفسه.
الموريتانيــة  الاســإمية  الجمهوريــة  وتطبــق 
أحكام الشريعة الإســامية ولم تلغ حكم الإعدام 
لكــن أحكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ 

ثاثة عقود.
وتضــع هــذه القضيــة الحكومــة الموريتانيــة 
بين مطرقة الضغط الشــعبي الداخلي، وســندان 
هيئات حقوق الإنســان المعارضــة لحكم الإعدام 
والتــي تعتبر مقال المــدون تعبيراً عــن رأيه الذي 

يكفله له القانون.

نواكشوط - »القدس العربي«:

 أعلنــت المعارضة الموريتانيــة أمس أنها 
تواصــل تجمعاتها الشــعبية داخــل أحياء 
ضد  الســكان  لتعبئة  نواكشــوط  العاصمة 

تعديلات الدستور.
وأكدت في بيــان وزعته أمس »أن قادتها 
نظموا تجمعات شــعبية بمناطق نواكشوط 
شــرحوا خلالهــا الأوضــاع المزريــة التي 
يعيشــها المواطنون بســبب غلاء الأسعار 
وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشــاكل 

الحالة المدنية«.
للديمقراطية  الوطنــي  المنتــدى  ودعــا 
والوحدة الذي تتجمع فيه أطياف المعارضة 

الوطنيــة  وقــواه  الموريتانــي  »الشــعب 
للوحــدة والتعبئة من أجــل تغيير الوضع 
المــزري الذي تفرضه الســلطة القائمة على 
الوطن والمواطنين، ومن أجل إفشــال مهزلة 
التعديلات الدســتورية التــي يصر النظام 
على تمريرهــا بصورة غير شــرعية وغير 

توافقية«.
وأوضح المنتدى »أن السلطة تحاول، بدل 
العمل على تخفيــف معاناة المواطنين، إلهاء 
الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي 
حل للأزمة السياســية التي تعيشها البلاد، 

بل تزيد من تعقيدها.«
وندد بيــان المعارضة »بالسياســة التي 
تنتهجها السلطة والقائمة على زرع الشقاق 

والفتنة وتشــجيع التطرف لتفرقة الشعب 
على أسس عرقية وطائفية وقبلية وجهوية 
حتــى يتســنى لها الاســتمرار فــي إحكام 

قبضتها على البلاد والاستئثار بخيراتها«.
وكانت الحكومة الموريتانية قد نظمت في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي حوارا سياسيا 
قاطعتــه المعارضة الراديكالية وأســفر عن 
مجموعة من الإصلاحــات بينها إلغاء غرفة 
الشيوخ واستبدالها بمجالس جهوية، وكذا 

تغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وعدلت الســلطات عن تمرير التعديلات 
التي تمخض عنها الحوار، عبر الاســتفتاء 
الشــعبي بســبب كلفته، وهي تعــد حاليا 

لدعوة مؤتمر برلماني لإجازتها. 

موريتانيا: المعارضة تدعو الشعب 
من جديد لإفشال مخطط تعديلات الدستور

ضغوطه متواصلة منذ أشهر لإصدار حكم بإعدام الشاب المسيء

موريتانيا: »تيار النصرة« يحشد أنصاره اليوم أمام المحكمة  العليا

لندن -» القدس العربي«: 

قال وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش 
أوغلو، إن إعادة فتح السفارة التركية في طرابلس 
الاثنين هي مساهمتنا في  السلم  والاستقرار وإعادة 
الإعمار في ليبيا. وأضاف أوغلــو في تغريدة عبر 
حســابه الشــخصي على موقع »تويتــر« أن هذه 

المساهمة   ستستمر بشكل أقوى. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة عبــر موقعهــا 
الإلكتروني أن »الســفارة التركية في طرابلس 
عادت إلى ممارســة نشــاطها الاثنين بعدد   أقل 
من الموظفين كمرحلة أولى«. وذكرت أن الســفير 
أحمد آيدان، الذي كان يقيم في تونس، أشــرف 
خلال الشــهور  الماضية علــى تحضيرات إعادة 

 فتحها.
  وأُغلق أمس الاثنين الطريــق الذي تقع فيه 
الســفارة بالقرب من ســاحل طرابلس كما كان 
هناك تواجد أمني كثيف هناك. وتبعد  الســفارة 

التركية نحو 600 متر عن السفارة الإيطالية. 
وفيما أغلقــت تركيا ســفارتها في طرابلس 
وقنصليتها في بنغازي منذ العام 2014 بســبب 
مخاوف أمنية، بقيت قنصيلها في   مصراتة )200 

كلم شرق طرابلس( مفتوحة. 
وكان أوغلــو توجه فــي ايار / مايــو العام 
الماضي إلى ليبيا لإعادة فتح الســفارة التركية 
في العاصمة طرابلس، وقالت وزارة  الخارجية 

التركية آنذاك إن أوغلــو يلتقي رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير 

الخارجية  محمد سيالة  خلال الزيارة. 
وكانت وزارة الخارجيــة التركية أعلنت أن 
انقرة أعادت فتح سفارتها في العاصمة الليبية 
طرابلس الاثنين بعدما  أغلقتها لمدة ثلاثة أعوام 
إثر تردي الوضــع الأمني. وقالــت الوزارة إن 
إلى  عــادت  طرابلس  فــي  التركية  »الســفارة 
ممارسة نشــاطها  الاثنين بعدد أقل من الموظفين 

كمرحلة أولى«. 
ويوجد فــي ليبيا وفي طرابلــس ذاتها عدد 
كبير مــن الجماعــات ذات الــولاءات المتغيرة 
والمتضاربة والتي سعت لملء الفراغ في السلطة 
بعد مقتل القذافي. وفي عام 2104 أسفر الاقتتال 
بــين فصائل مســلحة تدعم طرفين سياســيين 
متناحرين عن تشــكيل حكومتين منافستين في 

العاصمة وفي شرق البلاد.
ومنــذ آذار/ مــارس العام الماضي تســعى 
حكومــة ثالثــة مدعومة مــن الأمم المتحدة إلى 
ترســيخ نفســها في طرابلس ولكنها لم تتمكن 
من كســب دعــم كل الجماعات. وقــال البيان 
»ستواصل تركيا دعم ســلامة أراضي الشقيقة 
ليبيــا ووحدتهــا الوطنية«وكان ســفير تركيا 
متمركــزا فــي تونس منــذ غلق الســفارة في 
حين ظلت القنصلية العامــة التركية في مدينة 

مصراتة بغرب ليبيا مفتوحة دون انقطاع. 

جاويش أوغلو : إعادة فتح السفارة التركية 
في طرابلس مساهمة منا في السلم
 والاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا

■ طرابلس-رومــا - وكالات : اعلــن المتحدث باســم 
البحريــة الليبيــة الاثنــين لوكالة فرانس بــرس ان خفر 
الليبيين اعترضــوا  حوالــى 700 مهاجر قرب  الســواحل 
سواحل صبراتة في غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول 

بحرا الى اوروبا. 
وقال العقيد ايوب قاســم ان »خفر السواحل اعترضوا 
فجر الجمعة 700 مهاجر في زورقين خشبيين على بعد ثلاثة 
اميــال  بحرية من مدينــة صبراتة« على بعــد 70 كلم غرب 
طرابلس.واضــاف ان المهربين الذين كانوا على الشــاطئ 
فتحوا النار علــى  الدورية دون وقــوع اصابات.وتابع ان 
خفر الســواحل ردوا ما ارغم المهربين على الهرب.واوضح 
ان معظــم المهاجرين  الموقوفــين مــن دول افريقيا جنوب 
الصحراء وان مصريين وسوريين وتونسيين وفلسطينيين 

كانوا ايضا في الزورقين. 
وفي حين تحــاول الدول الاوروبية لجم تدفق المهاجرين 
ولا سيما من خلال تقديم دعم معزز لخفر السواحل الليبيين، 
قام خفر  السواحل الايطاليون باغاثة اكثر من 1360 مهاجرا 
منذ الجمعة وعثروا على جثث ثلاثة مهاجرين، في أكثر من 
عشــرة  مراكب مترهلة أبحرت من الســواحل الليبية رغم 

الأحوال الجوية السيئة. 
ويســتفيد مهربــو المهاجرين غير الشــرعيين من حالة 
الفوضى الســائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي 
فــي 2011. وتبحر  معظم الزوارق من غــرب البلاد باتجاه 

ايطاليا التي تبعد 300 كلم من سواحل ليبيا. 
وفــي غياب قــوة جيــش او شــرطة نظاميــة تتولى 
ميليشــيات مهمة خفر الســواحل وغالبا ما تتهم بالتواطؤ 

وصولا الى الضلوع في  عمليات التهريب المربحة هذه. 

وكان خفر السواحل الإيطاليون  أعلن الاحد أن أكثر من 
1360 مهاجرا تم إنقاذهم الجمعة وعثر على ثلاث جثث على 
مــن 12 زورقا كانت أبحرت من ليبيا رغم الظروف المناخية 

السيئة.
وفي وقــت تحــاول الــدول الأوروبية احتــواء تدفق 
المهاجريــن عبر ليبيا، وخصوصا عبر تقديم مزيد من الدعم 
لخفر الســواحل الليبيــين، تم الجمعة إنقاذ ألف شــخص 
والسبت 150 والاحد أكثر من 210. وعثر على الجثث الثلاث 
على زورقين، واحدة الجمعة واثنتان أخريان السبت. ولم 

تعرف أسباب الوفاة.
وقال نيجيري في السادســة والعشــرين للمســعفين 
الذين اســتقبلوه الاحد على من السفينة اكواريوس التي 
تســتخدمها منظمات غير حكومية »كنا ضائعين في البحر، 
النــاس كانــوا يصلون ويبكــون«. واعتبــرت صوفي بو 
المســؤولة في منظمة »اس او اس المتوسط« غير الحكومية 
أن الوضــع يبقى »دقيقــا« بين ليبيــا وإيطاليا وخصوصا 
بعدما قضى 220 شخصا على الأقل في كانون الثاني/يناير 
في حين وصل نحو أربعة آلاف شــخص في الأيام الأخيرة 

إلى إيطاليا.
وغالبيــة المهاجريــن الذيــن يســلكون هــذا الطريق 
يتحــدرون من منطقة القرن الأفريقي وغــرب أفريقيا. لكن 
ســواحل إيطاليا الجنوبية تشــهد أيضا وصــول عائلات 

سورية وعراقية.
وصباح الســبت، وصل 37 ســوريا وعراقيا إلى منطقة 
قرب كروتونــي في كالابريا )جنــوب(. والاحد، اعترضت 
الشرطة مركبا شراعيا كان يقل 39 شخصا من رجال ونساء 

وأطفال سوريين وعراقيين.

إنقاذ أكثر من 1360 مهاجرا في ثلاثة أيام قبالة ليبيا

خفر السواحل الليبيون يعترضون
 700 مهاجر في عرض البحر 

عبد المالك سال

المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

النتيجة تعكس رفض الناخبين للتيار الإصلاحي وسياساته الحكومية  

بونوا آمون يدعو قوى اليسار لرص الصفوف بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الفرنسية
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

الانتخابات  مــن  الثانيــة  الجولــة  انتهــت 
التمهيديــة للحزب الاشــتراكي، بفوز المرشــح 
بونوا امون، على غريمه مانويل فالس، وأصبح 
آمون المرشح الرسمي لعائلة اليسار للانتخابات 

الرئاسية المقررة في مايو/ أيار المقبل.
وفــاز آمون بفــارق كبير بعدمــا حصل على 
نحو 59 في المئــة، بينما حصل فالس على 41 في 
المئــة، بعدما تم فرز نحو 60 فــي المئة من مكاتب 
الأصوات، وبلغ عــدد المصوتين أكثر من مليوني 

ناخب.
وفي خطاب أمام أنصاره، ســارع فالس إلى 
الاعتراف بهزيمته، كما هنأ آمون بحرارة، وأعلن 
دعمه غير المشــروط له في معركة الرئاســيات 
المقبلــة. »ولائــي لمبادئي ولعائلتي اليســارية، 
إضافة إلى العهد الذي قطعته على نفســي، فإن 
بونــوا الذي أحييه على فــوزه البين، يعتبر من 

الان فصاعدا ممثلا لعائلتنا اليسارية.
 أتمنى له التوفيــق في مهمته من أجل توحيد 
صفوفنا« كمــا حذر فالس من اســتغلال اليمين 
المتطرف واليمين المحافظ للانقســام والتشرذم 
لليســار: »يجــب أن نبقــى يقظــين وحذرين. 
أرفــض رؤيــة مارين لوبن رئيســة لفرنســا، 
وأرفض فوز فرانســوا فيون، الذي ينوي تدمير 
بهذين  الاستهانة  عدم  يجب  الاجتماعي.  نظامنا 
الخطرين المحدقين بقيــم جمهوريتنا«. ولإظهار 
هذه الوحدة رغم المعركة الشرسة بين المتنافسين 
خلال الأســابيع الماضية، ومحاولة إصلاح ذات 
البين بين أنصــار الفريقين، تصافح كل من فالس 
وآمون فــي مقر الحزب الاشــتراكي، إلى جانب 
الأمين العام للحزب جان كرسيتوف كامبديليس.

مــن جانبه دعــا المرشــح الفائز آمــون إلى 
اليســاري بكافة تياراتــه، كما  وحدة الصــف 
طالب أنصاره إلى التشــمير على سواعدهم من 
أجل مســاعدته على »بناء فرنسا المستقبل« بكل 

طاقاتها الحية ومن دون إقصاء أحد.
 ووجــه آمون رســالة إلى مرشــح اليســار 
الراديكالي، ومرشــح حزب الخضــر، ودعاهما 
إلى العمل ســوية من أجل مصلحة البلاد »أدعو 
كلا من جان لوك ميلونشــون ويانيك جادو إلى 
الشخصية  المعارك  وترك  فرنسا  مصلحة  تغليب 
جانبا« وأضاف آمون »ســأقترح عليهما توحيد 
الصفوف من أجل الحصول على أغلبية حكومية 
متجانســة، مبنية على قيم التقــدم الاجتماعي 

والايكولوجي والديمقراطي«.    
لكن دعوة آمون لم تلق لحد الســاعة تجاوبا 
من طرف المرشــحين يانيــك جادو جــان لوك 
ميلونشون، اللذين رفضا من قبل الانسحاب من 
السباق الرئاســي والالتفاف حول مرشح واحد 
تجنبا لتشتيت أصوات اليسار، الذي يبقى الحل 
الوحيد في نظر المراقبين مــن أجل ضمان المرور 
للجولــة الثانية في الانتخابات الرئاســية. كما 
ان المهمة بالنســبة لبونوا لمون ســتكون صعبة 
جدا، خصوصــا في ما يتعلــق بتوحيد صفوف 
الاشــتراكي.  الحزب  داخل  السياســية  عائلته 
يذكر أن عــددا مهما من أنصار معســكر مانويل 
فالس، بينهم قيادات سياسية، ترفض البرنامج 
الانتخابي لبونوا امون، وأعلن بعضهم صراحة 
أنه سيلتحق بالمرشح المستقل، إمانويل ماكرون.

 ويرى ملاحظون أن مرشح الحزب الاشتراكي 
سيســعى في الأيام القليلة المقبلة، إلى مراجعة 
بعض مقترحاتــه في برنامجه مــن أجل طمأنة 
لبعض  والاســتجابة  فالــس،  مانويل  أنصــار 
مطالبهم، خوفا من نزيف سياســي، بعد تلويح 
امانويل  بالمرشــح  بالالتحاق  منهــم  كبير  جزء 
ماكــرون، الذي يعتبــر الأقرب إلــى توجهاتهم 

السياســية، لأنــه يمثــل التيــار الإصلاحــي 
الاجتماعي.

بكثفافة  الفرنســيون  الناخبــون  وصــوت 
لبونــوا آمــون، خصوصا في الجولــة الثانية، 
لإبــراز تشــبثهم بقيــم الحــزب الاشــتراكي 
التقليدية، المتمثلة أساسا في التضامن، والعدالة 
الاجتماعية، والعيش المشــترك، كما أن النتيجة 
تعكس رفضا كبيــرا للبرنامج الانتخابي لمانويل 
فالــس، وتوجهاتــه الليبراليــة والإصلاحية، 

ومواقفه المتشددة من العلمانية والهجرة.
 ونجح امــون، الذي فاجــأ الجميع بصلابة 
عزيمته، وقدرته الكبيرة على اســتمالة شرائح 
واســعة مــن الناخبــين اليســاريين خصوصا 
الشــباب منهم، ونجاحــه في إقناعهــم بجدية 
برنامجه الانتخابي رغم حملات »التسفيه« التي 

طالته من طرف خصومه.
وكان من بين المقترحــات الجريئة التي لاقت 
تجاوبا كبيرا من طرف أنصار اليســار، اقتراحه 
لـ»الراتــب الأدنى« أو»الراتب الشــامل » بقيمة 
750 يورو شهريا لكل الفرنسيين، للفئة العمرية 
ما بين 18 و25، وعزمه توفيــر هذا العائد المادي 
وضعيفة  مهمشــة  أخرى  اجتماعية  لفئات  القار 
مثل المزارعين، والعاطلــين عن العمل. كما اقترح 
تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 إلى 32 
ســاعة، وتعهد بإلغاء حالة الطوارئ، المستمرة 
منذ نحــو عامين، معتبــرا أنها تقيــد الحريات 
الشخصية للأشــخاص. كل هذه المقترحات كان 
فالس واجهها  بالرفض القاطع واعتبرها بعضها 
غير قابلــة للتحقيق ووصف بونــوا آمون بأنه 
»طوباوي«، لا يتفور علــى التجربة الكافية ولا 
يعي جيدا الظروف الصعبة التي يعيشها العالم 

وفرنسا على وجه الخصوص.  
وتعتبر هزيمــة مانويل فالس في الانتخابات 
التمهيدية رسالة واضحة من الفرنسيين، الذين 
عبروا أيضا عن رفضهم لخمس سنوات عجاف، 

تنكرت فيها حكومة أولاند الاشتراكية لبرنامجها 
الانتخابي، وقامت بإصلاحات ليبرالية قاســية 
أثارت سخط الناخبين الإشتراكيين واليساريين.
اليمــين المتطرف يتصدر اســتطلاعات الرأي 
وفي آخر استطلاع للرأي أجراه معهد سوفريس، 
يــوم الأحد، فإن حــزب اليمين المتطــرف الذي 
تقوده ماريــن لوبن تصدر الجولــة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية بنســبة 25 في المئة، يليه 
حزب اليمــين المحافظ، بقيادة فرانســوا فيون، 
بنسبة 22 في المئة، وحل امانويل ماكرون المرشح 
المســتقل، صاحب حركة »إلى الأمام« في المرتبة 
الثالثة بنسبة 21 في المئة، بينما حل بونوا آمون 
في المرتبة الرابعة بنســبة 15 في المئة، والحزب 
الراديكالي اليساري في المرتبة الخامسة بنسبة 

10 في المئة. 
واســتطاع آمــون أن يقنع ناخبي اليســار 
الطريق  لكــن  الطموح،  ببرنامجه  الاشــتراكي 
للوصــول إلــى قصــر الايليزيــه لا تــزال في 
بدايتها، وســيتوجب عليه حتما توسيع قاعدته 
الشعبية، عبر ايجاد أنصار له من خارج عائلته 
الاشــتراكية، خصوصــا التيــار الراديكالي ذو 
التوجه الشــيوعي، الــذي يتزعمــه جان لوك 
ميلونشــون، وحزب الخضر الايكولوجي، الذي 
يقوده يانيك جادو. لكن قبل كل هذا، ســيتوجب 
على آمــون أولا، توحيــد ورص صفوف عائلته 
الاشــتراكية، لوقف الشعبية الجارفة لايمانويل 
ماكرون الذي اســتنزف الحزب الاشــتراكي من 

عدد من طاقاته وكوادره. 

برلين  ـ  »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

أصدرت المحكمة العليا في مدينة كولونيا 
الألمانية أحكاما بالســجن فــي حق ثمانية 
أشهر  وسبعة  عامين  بين  تتراوح  ســلفيين، 
وبين أربعة أعوام وعشــرة أشــهر، بسبب 
عمليات ســطو اســتهدفت كنائس لتمويل 

»الجهاد«.
الســطو  بعمليات  الرجال  هــؤلاء  وقام 
والسرقة من أجل تمويل الجهاد في سوريا، 
حســب مصــادر قضائية. وأكــدت المحكمة 
تورطهم أيضا في عمليات الســرقة المنظمة 
والاعتداء الجسدي. في حين لم يثبت عليهم 
لتخطيط لعمل عنيف يهدد أمن الدولة، كما 
أوضح رئيس المحكمة رالف ـ بيتر سوســنا 

أمس الاثنين أثناء النطق بالحكم.
وتابع رئيس المحكمة أنه وطيلة التسعين 
مداولة التي عقــدت في إطار القضية لم يتم 
تحديد الجهات التي اســتفادت من الأموال 
التي أرســلتها المجموعة وجنتها من أعمالها 
الإجرامية. وأظهر بعض المتورطين تعاطفهم 
متهم  وأحدهم  الإسلامية«.  »الدولة  لتنظيم 
منذ العــام الماضــي بالانتماء إلــى تنظيم 

إرهابي أجنبي.
وتراوحــت عقوبــة الســجن للرجــال 
الثمانيــة، الذين وجدت المحكمــة أنهم في 
معظــم القضايا مذنبون بارتكاب الســرقة 
ضمــن عصابة، بين عامين وســبعة أشــهر 
إلى أربع ســنوات و 10 أشــهر. كما وجدت 
المحكمــة الجزئية فــي كولونيــا أن العديد 
من هؤلاء الرجال مذنبــون بتهمة الاعتداء 

البدني الشــديد وســط وجود تعاطف من 
أفراد العصابة مع تنظيم الدولة الإســلامية 

»داعش« المتطرف.
ووفق ما استمعت إليه المحكمة، فقد كانت 
الكنائس في  العصابة تسطو أساســا على 
كولونيا ومدينة ســيجن القريبة على مدى 
أكثر من ثلاث ســنوات لسرقة أشياء ثمينة 
وبيعها لجمع أموال من أجــل دعم المقاتلين 

في سورية.
ومع ذلك، قال القاضي إن الجلســات لم 
تتوصل لمعرفة أين ذهبــت الأموال التي تم 
جنيها من الســرقة، ولا مــا إذا كانت مبالغ 
المال تدفقــت إلى ســورية من  كبيرة مــن 
العصابــة. كما مثــل أحد الذيــن تم الحكم 
عليهم الإثنين أيضــا، حاليا أمام محكمة في 
منظمة  دعمه  في  للاشــتباه  دوســلدورف 

إرهابية أجنبية.
الألمانية  الاســتخبارات  لمصــادر  ووفقا 
يوجد زهاء 548 متطرفــا يقيمون أو أقاموا 
في ألمانيا يشــكلون حاليا خطرا على الأمن 

العام.
إلا أن تقاريــر صحافية أكــدت في وقت 
سابق قالت أن نحو نصف الإسلاميين الذين 
صنفتهم الســلطات الأمنية بألمانيا ضمن ما 
يطلق عليهم »إرهابيــين محتملين« والبالغ 
جنســيات  يحملون  شــخصا   548 عددهم 

أجنبية.
ا من وزارة  ردًّ البيانــات  وجاءت هــذه 
الداخليــة الاتحادية على ســؤال لصحيفة 
»فيلــت أم زونتــاغ« الألمانية الأســبوعية 
ورجحــت المصادر الاســتخبارية أنه ليس 
جميع هؤلاء الأشــخاص الذين لا يمتلكون 
جواز سفر ألماني والبالغ عددهم 224 شخصا 
يقيمون بألمانيا حاليا. وكشفت أيضا أن 62 

منهم صدر بحقهم قرار »الترحيل الإلزامي« 
بعد أن »رفضت طلباتهم للجوء«.

الداخلية الاتحادية ذكرت  غير أن وزارة 
في الوقــت ذاته أنــه لم يتضــح بعد عدد 
الترحيل  التي لا يمكن تطبيق قرار  الحالات 
الإلزامي بشأنها لعدة أسباب من بينها عدم 

وجود وثائق شخصية نظامية.
وأكدت برلين مرارا نيتها ممارسة ضغوط 
على البلدان التي ترفض اســتعادة طالبي 
اللجوء المرفوضــة طلباتهم عبر تقليص أو 
إلغاء مساعدات التنمية، وفق ما أفاد وزيرا 
الداخلية تومــاس دي ميزير والعدل هايكو 
ماس في وقت ســابق. وبالنســبة إلى من 
ترفض طلبات لجوئهم، يمكن احتجازهم إذا 
رفضت بلدانهم الأم اســتعادتهم ضمن مهلة 

ثلاثة أشهر.
 كما تشــمل الإجراءات الجديدة تشديد 
شــروط الإقامة بالنســبة لطالبي اللجوء 
الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.

من  فعــل  كرد  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
الســلطات الألمانيــة على هجــوم الدهس 
الذي نفذه التونســي أنيس عامري الشهر 
الماضي في العاصمة برلين وأسفر عن مقتل 
أدخلت  إذ  الأشــخاص.  عشــرات  وإصابة 
عملية الاعتداء الإرهابي في ســوق للميلاد 
في برلين الســجال حول الإجراءات الأمنية 

الواجب اتخاذها في ألمانيا طورا جديدا. 
يشــار إلى أن التونســي المتهــم بتنفيذ 
هجــوم برلين أنيــس عامــري كان مصنّفا 
في ألمانيا ضمن ما يطلــق عليهم »إرهابيين 
يرحّل  أن  المفتــرض  من  وكان  محتملــين«. 
من البــلاد بصفته طالب لجــوء مرفوضا، 
ولم يتسن ذلك بســبب عدم توفر الوثائق 

الشخصية اللازمة من بلده.

ألمانيا: أحكام بحق أشخاص سرقوا كنائس بحجة تمويل الجهاد

الدوحة ـ »القدس العربي«:

 استقبل أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس 
الإثنين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. 

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية »قنا«، إنه »جرى 
خــال المقابلة في الديوان الأميري فــي العاصمة الدوحة، 
استعراض العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 

تنميتهــا وتعزيزهــا، إضافــة إلى عــدد مــن القضايا ذات 
الاهتمام المشترك«. 

وأطلــع الرئيس اليمني أمير قطر »على آخر مســتجدات 
الأوضاع على الســاحة اليمنية، والجهود الدولية الداعمة 

للشرعية في اليمن«.
وأعرب هادي عن شــكره وتقديره لأمير دولة قطر على 
»ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة في تحقيق 

الأمن والاســتقرار في اليمن، لاســيما الدعــم المقدم لقطاع 
الكهرباء«.

مــن جانبه أكد أمير قطر علــى مواصلة باده »جهودها 
وسعيها لحل الأزمة اليمنية، ودعمها ومساندتها للحكومة 

الشرعية، وحرصها على وحدة اليمن واستقراره«.
ووصل هادي في وقت ســابق أمس، إلــى الدوحة في 

زيارة عمل لم يعلن عن مدتها.

أمير قطر والرئيس اليمني يبحثان في الدوحة مستجدات الأوضاع اليمنية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خال استقباله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الدوحة أمس

بونوا آمون ومانويل فالس يتصافحان بعد صدور النتائج

كيبيك  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أعلنت الســلطات الكندية أن عدد المصابين جراء الهجوم 
المسلح على مسجد تابع للمركز الثقافي الإسلامي في مقاطعة 

كيبيك، بلغ 19 شخصاً بينهم خمسة حالتهم حرجة.
وقال مدير العمليات الوطنية في شــرطة الخيالة الملكية 
الكندية »مارتين بلانت«، خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
مدير شــرطة مقاطعة كيبيك »أندريه غوليت«، إن 19 جريحاً 
يرقدون في المستشــفيات في الوقت الراهــن لتلقي العلاج 

جراء هجوم كيبيك.

ولفت إلى أن خمســة من المصابين حالتهم خطيرة، بينهم 
ثلاثة في حال حرجة للغاية.

وأشــار المســؤولان أن ســتة أشــخاص قتلوا في مكان 
الحادث يتراوح أعمارهــم مابين 35- 70 عاماً، موضحين أن 
نســاء وأطفال كانوا في الطابق العلوي من المســجد أثناء 

وقوع الهجوم.
ومن جهة أخرى قال محمد ديغر مدير مســجد »دورفال« 
في مدينة مونتريال الكندية، تعليقاً على الهجوم »إن حياتنا 
في خطــر، ومســاجدنا دون حماية، وإذا ما أراد أحد شــن 
هجوم على المساجد ينفذ ذلك بسهولة، لقد تعرض مسجدنا 

إلى عدة هجمات«.
مــن جانبه قال رئيس منتدى المســلمين في كندا ســمير 
محجوب في تصريح للصحافيين، إنهم لم يتوقعوا أن تحدث 
مجزرة بهذا الحجم في كندا أو كيبيك، مؤكداً أنهم يعيشــون 

موجة من الصدمة جراء هول الحادث.
في ســياق متصل تناقلت وســائل إعلام هولندية، أنباء 
تفيد بإغلاق أكبر أربعة مســاجد في البــلاد أبوابها، أثناء 
الصلــوات الخمس، بعد الهجوم المســلح الــذي تعرض له 
مسجد في مدينة كيبيك الكندية أمس الأول الأحد وأسفر عن 

ضحايا.

وأشــارت الوســائل ذاتها إلى أن هذا القــرار يأتي بعد 
الاجتماع الذي عقده مســؤولو المســاجد الأربع الكبرى في 

مدن أمستردام، روتردام، لاهاي، وأوترخت أمس الاثنين.
ونقلت الوســائل بيانا مشتركا عن مســؤولي المساجد، 
أكدوا فيه اضطرارهم لاتخاذ هذا القرار، معربين عن أســفهم 

لذلك.
والقرار يعني إغلاق أبواب المســاجد بعد دخول المصلين 

إليها تحسباً لأي تهديدات محتملة.
ولــم يتضح على الفور مــا إذا كانت تلك المســاجد تلقت 
تهديــدات معينة، أو تحذيــرات أمنية، كما لم تكشــف مدة 

استمرار ذلك القرار.
بدورها فرضت إجراءات امنية مشــددة على مساجد في 
الولايات المتحدة خشــية من من أعمال انتقامية لمتشــددين 

ضد الجاليات المسلمة.
في هذه الأثنــاء تواصلت ردود الأفعــال المنددة بعملية 
كندا الإرهابيــة وحذرت الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة وألمانيا وفرنســا والدول الإســلامية من 
اســتهداف المســلمين في الغرب وتنامي الاعمال الإرهابية، 
فيما حذر دبلوماســيون من أن قرارات ترمب الانتقامية قد 

يكون له أثر عكسي على محاربة الرهاب دوليا.

إغلاق أكبر 4 مساجد في هولندا أثناء الصلوات... والحكومة الأمريكية تتخذ إجراءات أمنية في مساجد الولايات

الهجوم على مسجد كيبيك الكندي يثير عاصفة من التنديد الدولي... وقلق في أوساط المسلمين في الغرب

مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية:

 مقاضاة  الرئيس ترامب
 لسحب قراره المخالف للدستور

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من تمام البرازي: 

أكد نهــاد عــوض، المديــر التنفيذي لمجلــس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية لـ»القدس العربي« أن منظمته ستقيم 
دعوى ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب ضد 
دخول اللاجئين السوريين ومنع المسلمين من 7 دول إسلامية 
من دخول الولايات المتحدة لأنه مخالف للدستور الأمريكي.

في الوقت الــذي دافع راينوس بريبوس، رئيس موظفي 
البيت الأبيــض في مقابلة أمس مع شــبكة »أن بي ســي« 
الأمريكية عن اختيار تلك الدول التي اعتبرتها إدارة أوباما 
خطرة وتــؤوي الإرهابيــين وأن 75 في المئة من الشــعب 

الأمريكي يؤيدون هذا الأمر التنفيذي الرئاسي.
وأشــار إلى أنه قــد تضاف دول مثل الســعودية ومصر 
وباكستان إلى اللائحة. بينما انتقد عدد من أعضاء مجلس 

الشيوخ الجمهوريين هذا الأمر التنفيذي.
 وقــال الســناتور جون ماكين فــي مقابلة على شــبكة 
»ســي بي أس« إن تطبيق حظر دخــول الولايات المتحدة 
على مواطني سبع دول شرق أوســطية عملية غير منتظمة 

وستزود الإرهابيين بالذخيرة لمهاجمة وانتقاد الغرب. 
واعتبر الســتاتور لبينزي غراهام الجمهوري أن الحظر 
جرح أحدثناه لأنفسنا في حربنا ضد الإرهاب. بينما طالب 
تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
)48 ســناتورا(  الرئيس ترامب بسحب قراره لمنع اللاجئين 
ومواطني ســورية وليبيا والعــراق وإيران والســودان 
والصومال من دخــول الولايات المتحدة. بينما تسســتمر 
المظاهرات المعارضة للقرار في 17 مدينه أمريكية وسط حالة 

من التذمر والتهديدات.   

متظاهرون كنديون ينددون بقرار ترامب ضد المسلمينجنود كنديون يحرسون محيط مسجد كيبيك الذي تعرض للهجوم
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مصر اليوم

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي سيبدأها اليوم محمود مسلم رئيس تحرير 

»الوطن« الذي قال:
»صك الرئيس عبدالفتاح السيســى مصطلحــاً جديداً يمكن أن يضاف 
إلى معايير اســتقرار الدول، عندما تحدث أمس في مؤتمر الشــباب حول 
الفــارق بين الانطباع والواقع، وأعتقد أن السيســي أدرك مبكراً أن قضية 
الوعي تمثل ركناً أساسياً في المرحلة الحالية، وإن كانت حكومته لم تعمل 
بشــكل ممنهج على هذه القضيــة الخطيرة حتى الآن. تنشــئة جيل واعٍ 
هو التحــدي الأكبر أمام الدولة المصرية لأنه هو الذي ســيحميها ويعمق 
استقرارها ويثبتها ويطور مؤسســاتها وينتشلها من حالة شبه الدولة، 
وهذا سيؤدي إلى تقليل الفجوة بين الانطباع والواقع، فالوعي يؤدي إلى  
الاختيار الأفضل دائماً ما يزيد من درجة الثقة في المســتقبل ليكون أفضل 

من الواقع والحقائق أقوى من الانطباع«.

»عدلنا الحكومة وبقينا قرايب«
ونظل مع الحكومــة والتعديل الــوزاري الذي وعد بــه الرئيس عبد 
الفتاح السيســي وقال عنه  محمود نفادي في جريدة »البوابة« اليومية 
المستقلة ساخرا من مجلس النواب وكيف سيكون موقفه: »عدلنا الحكومة 
وبقينا قرايب، عدلنا الحكومة وبقينا نســايب، هذه الأغنية سوف تتردد 
على ألســنة جميع أعضــاء مجلس النواب يــوم الأربعــاء المقبل، عقب 
تلاوة رســالة رئيس الجمهورية للمجلس بشأن إجراء تعديل وزاري في 
حكومة المهندس شــريف إســماعيل، وموافقة المجلس على التعديل طبقا 
للمادة 147 من الدســتور بالغالبية المطلقة للحاضريــن، وبما لا يقل عن 
ثلث أعضاء المجلس، واعتبــار هذا التعديل وخــروج بعض الوزراء من 
مناصبهم انتصارا كبيرا لمجلس النواب، فغالبية أعضاء المجلس يترقبون 
هذا التعديل بفارغ الصبر، حيث أن بعض النواب سوف يشمتون ببعض 
الوزراء الذين ستتم الإطاحة بهم لعدم استجابتهم لمطالب النواب، والرد 
عليها بتأشيرات سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع، وأنهم لم يستجيبوا 
لنصائح النواب في تعديل سياســتهم ومنحهم تأشيرات مرضية وتحقق 
مطالبهم. وبعض النواب ســوف يعتبر هذا التعديل انتصارا شــخصيا 
له وســوف يتباهى أمام أبناء دائرته بأنه وراء الإطاحة بهؤلاء الوزراء 
وتسجيل هذا الانتصار في كشف حســابه الخالي من أي إنجازات أخرى 
حققها على مدار أكثر من عام على أرض دائرته الانتخابية، وكلا الفريقين 
من النواب ينســون أنهم وراء اســتمرار هؤلاء الــوزراء ومنحهم الثقة 
البرلمانية، وتقاعسوا عن فرض رقابتهم عليهم، وعدم تقديم استجوابات 
لهم لســحب الثقة منهــم، خاصة أن جدول المجلس يخلــوا من وجود أي 
استجوابات مقدمة لوزراء الزراعة والتربية والتعليم والثقافة والسياحة 

والقوى العاملة والتعليم العالي«.

زيادة السكان
وإذا كانت الدولة تعاني من مشــكلة عويصة بســبب تزايد عدد من لا 
يرغبون في تولي منصب الوزير، فإنها تعاني من مشــكلة أخرى مضادة 
هي زيادة أعداد السكان بما يهدد التنمية، أو كما قال زميلنا فهمي هويدي 
في مقاله اليومي في »الشــروق« أمس: »حين ينتقد الشعب المصري لأنه 
مســتمر في الإنجاب فتلك شــهادة لصالحه، نعني أنه ما يزال متشــبثا 
بالاســتمرار في الحياة، رغم صعوبة الاســتمرار فيهــا، في ظل الظروف 
القاهرة الراهنة. في الوقت ذاته فإن ذلك بمثابة اعتراف غير مباشر يؤكد 
فشل مؤسسات الدولة المســؤولة عن التخطيط والتنمية في أداء مهامها، 
لذلك أزعم أن ما في مصر ليس مشــكلة سكانية، ولكن مشكلتها الحقيقية 
تكمن في عجز الإدارة وســوء التخطيط، ما أدى إلى الفشــل في استثمار 

الموارد وتلبية احتياجات المجتمع. 
هذا النقد للمجتمع تردد أخيرا على ألســنة بعض المسؤولين في مصر، 
وهو ليس جديدا لأننا نســمع الحجة ذاتها تطلق وتسوق في مواجهة كل 
أزمة اقتصادية، وقد ذهب الرئيس الأســبق حســني مبارك في نقده إلى 
حد التعبير عن حيرته إزاء اســتمرار المجتمع في الإنجاب وقوله ضاحكا: 
»هل نضطر إلى وضع شــرطي إلى  جانب كل سرير؟«. في بلادنا ما أسهل 
أن يشــير المســؤول بأصابع الاتهام إلى مسؤولية الشــعب عن الأزمة، 
وما أصعب أن يحاســب المسؤول على فشــله. ومن رابع المستحيلات أن 
يعترف من جانبه بمسؤوليته عن الفشــل. في هذا الصدد لا نستطيع أن 

نتجاهــل الإنجاز الذي حققته حكومتا الصــين والهند في مجال النهوض 
وتوفيــر الاحتياجات الأساســية للمجتمع، رغم أن ســكان كلا البلدين 
تجاوز المليار نســمة، حيث اعتبرت كل منهما أن البشــر مصدر للقوة إذا 
أحسن اســتثمارهم بقدر ما أنهم يصبحون عبئا على النظام إذا ما أسيء 
استثمارهم. ولا ننســى في هذا الصدد أن دولا عدة مثل اليابان وروسيا 
وألمانيا تحث النــاس على الإنجاب لزيادة الأيــدي المنتجة، كما أن تركيا 

تعمل على ذلك وتوفر مكافآت عدة للمواليد الجدد«.

السلطة تحسن صورتها على حساب المواطن
وعن كلفة مؤتمرات الشــباب ومن الذي يتحملها كتب محمود سلطان 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون« قائلا: »إشارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، في مؤتمر أسوان الشبابي، الذي اختتم يوم 2017/1/28، إلى أن 
مصر »دولة فقيرة«، أثارت اســتياء وغضب البعض: وأعجبني »بوست« 
على الـ»فيسبوك« يقول: نحن البلد الوحيد في العالم، الذي ينفق الملايين 
على مؤتمرات، لكي نقول للعالم »نحن فقراء«. »بوســت« لاذع وســاخر، 
ولكنه يلخص تفاصيل كثيرة، عن التناقض في ممارســات السلطة، التي 
تدعو الناس إلى التقشف، فيما تنفق هي بسخاء على »الأبهة« بمؤتمرات 
وبروتوكولات حتى الآن لم تثمر شــيئًا. وقبل الولوج إلى الموضوع، فإن 
مصر فعلًا دولة ليســت فقيرة، وإنمــا هي غنية وشــديدة الثراء، ولكن 
المشكلة في الفساد الذي تمارســه الدولة أو على الأقل تتسامح معه، حال 
كانت أجهزتها ومؤسســاتها التي تعتمد عليها في سياســيات »الترويع« 
جزءًا منه. على ســبيل المثال يوجد في مصــر 141 منجم ذهب، 191 حقل 
نفط، وعاشر أكبر احتياطي للغاز، ثلث آثار العالم، وأكبر بحيرة صناعية، 
وقناة الســويس ونهر النيــل. وهي ثروات طبيعيــة ضخمة، تبني دولة 
عظيمة، وتجعلها قوة اقتصادية مبهرة.. فمن أين تأتي الســلطة بكل هذه 
الادعــاءات عن فقر مصر؟ وأين تذهب كل هذه الثروات؟ لجيوب وكروش 
وحســابات مَن؟ وعلى ســبيل المثال، لا أحــد يعرف تكلفــة فاتورة عقد 
مؤتمرات الشــباب وعلى تلك »الأبهة« التي ظهر بها الموكب الرئاســي في 
النيل، وكم تكلفت إقامة الوفود في الفنادق وتذاكر ســفرهم إلى أسوان؟ 
ومَن تحمل الفاتورة، مؤسســة الرئاسة أم رجال أعمال أم دافع الضرائب 
المواطــن المصري البائس والفقير الذي لا يجد علاجا ولا طعاما ولا ما يفي 
به احتياجات أســرته وعائلته؟ أين هي الشــفافية؟ وهل تخضع فاتورة 
مؤتمرات الشباب وغيرها، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وإذا كانت 
تخضع للرقابة، فإنه من مقتضيات احترام الشعب والرأي العام، أن يعلن 
قيمة ما ينفق من خلال بيانات رســمية، أو تكشف الحكومة صراحة، عن 
الممول والراعي الرسمي لهذه المؤتمرات، إذ سيمسي من دواعي السخرية، 
أن نعقــد مؤتمرًا ينفق عليه بالملايين.. كي نعلن للعالم بأننا »دولة فقيرة« 
كما أشــرت في مســتهل هذا المقال. في تقديري أن الدولة عليها أن تنصح 
نفسها ابتداء، وأن تبدأ بنفســها في اتباع سياسات تقشفية، تقنع الرأي 
العام، بأنها جادة. فما نراه لا يمكــن أن يبعث على التفاؤل ولا على الثقة 
ولا يشــجع على التقشــف، إذ يبدو المشــهد في محصلته النهائية، وكأن 
الســلطة تأخذ من الناس قيمة ما تنفقه على تحسين صورتها وعلى إعلام 
مهمته الدفاع عنها بالحق وبالباطل.. نريد مَن يحترم العقل لا مَن يهينه«.

وعود لم تنفذ
وإلى مؤتمر الشباب الشــهري الذي عقد في أسوان أيضا وما قاله عنه 
أمس الاثنين في »المصري اليوم« الدكتور عمرو هاشــم ربيع: »في مؤتمر 
الشــباب الذي عقد في أســوان منذ أربعة أيام وجــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســى كلمات كثيرة تخص أبناء الدولة، إذ أشار إلى أن التنمية عملية 
مشــتركة بين الدولة والمواطن، وأن المهمة الراهنة تتعلق بمواجهة ارتفاع 
الأســعار، وهو أمر يخص رقابة الحكومة على الأسواق وهي مهمة رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية، وفي الوقت نفسه أشار الرئيس إلى أن التحدى 
الأكبر على المواطنين هو أن يدركوا مشــكلاتهم الحقيقيــة. هذه الكلمات 
تعبــر عن وجود أعباء مشــتركة وهو أمر يتســم بالجديــة والصراحة، 
فالمواطن كما أن عليه أن يتمســك بدأبه على العمل، على اعتبار أن العمل 
هو أســاس رفع معدلات النمو والعكس، فإن التكاســل والتواكل يفضي 
إلى المزيــد من المشــكلات الاقتصادية المتصلة بخفــض الإنتاج الزراعي 
والصناعي، ومن ثم ارتفاع أســعار الســلع والخدمات نتيجة شح الموارد 
المحلية والاعتماد على الخارج من خلال الاستيراد المكلف والمواكب لخفض 
سعر العملة المحلية، بسبب ســوء الإنتاج. في مواجهة ذلك كله يعتقد أن 
المواطن تحمل الكثير وصبر بشــكل لافت على خفض الدعم بشــكل كبير 
خلال الأشــهر الماضية، هنــا يبقى الدور 
المحــوري للســلطة، هنا نشــير للوعود 
الكثيرة التي قطعت في الفترة الســابقة 
وكان نصيبها من التنفيذ محدودًا للغاية، 
ما أثر على شعبية الحكم نتيجة الإحباط 
الذي ألم بالمواطن مــن كثرة الوعود غير 
المنفذة والأعباء الكثيرة التي يعانى منها 

المواطن«.

مبارك والبرادعي وشفيق
وإلــى معركــة أخــرى مختلفــة عن 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك 
ونجليه علاء وجمال مبارك، حيث أشــاد 
بهم يوم الأحد زميلنا في »اليوم السابع« 
دنــدراوي الهواري في مقــال له عنوانه  
»مبارك وعلاء وجمال أرجل من البرادعي 
وأيمن نــور وأحمد شــفيق« قــال فيه: 
»عايز تعترف بحقيقة أن مبارك وزوجته 
وأبنــاءه عــلاء وجمال أشــجع وأرجل 
مليون مــرة من محمــد البرادعي وأيمن 

نور ووائل غنيم وعمرو حمزاوي وأحمد شفيق أنت حر. »عايز« تهرب من 
الواقع إلى  الخيال المريض المســيطر على كل المتثورين لاإراديًا بأن عائلة 
مبارك رفضت الهروب وقــررت بإصرار ورباط جأش مواجهة أعاصير 25 
يناير/كانون الثاني التي تجاوزت خطورتها إعصار تســونامي، وتحاول 
أن تلصق بها تهم الفساد فهذا شــأنك. »عايز« تصدق أن محمد البرداعي 
وأيمن نور وعمرو حمزاوي ووائل غنيم وبلال فضل وأحمد شفيق وباقي 
شــلة الهاربين من مصر خوفًا من المواجهة وقرروا النضال خارج الحدود 
إنهم ثوار أنقياء فأنت حر أيضًا، لكن تبقى الحقائق نبراسًــا عاليًا يضيء 
الطريق يســتعصي على إطفائها أحد، ويبقى مكر التاريخ مســيطرًا على 
صفحاته تنطق بالحق والحقيقة، مهما كانت حملات التشويه وستنتصر 

في النهاية رافعًا راية »لا يصح إلا الصحيح«.
 يمكــن لأي معارض وكاره لمبارك ونظامه أن ينتقده ويتهمه بتدشــين 
الفســاد الذي ضــرب الأرض والبحر والجــو، وأنــه أدار حكم مصر في 
السنوات العشر الأخيرة وقبل تنحيه باعتباره »عامل محارة بلدي أو ما 
يطلق عليه في الدارج مليســاتي« يحاول الترقيع و«التلييس« في علاج 
المشــاكل المستعصية، حتى اســتفحل خطرها، وهو أمر أنا شخصيًا أتفق 
مع جزء كبير منه، لكــن يبقى أنه ونجليه وزوجته وباقي أفراد أســرته 
قرروا المواجهة وإبــراء ذمتهم من كل الاتهامات وقضايا الفســاد والقتل 
والتعذيــب التي حركها ضدهم خصومهم، وانتصــر لهم القانون وانحاز 
لهم التاريخ. نعم علاء وجمال يحضران مباريات كرة القدم على المدرجات 
بين الجماهير من دون حراســة ومن دون تأفف، كونهما ولدا وفي فميهما 
ملاعق ذهب وماس، في الوقت الذي يخشــى فيه كل من البرادعس وأيمن 
نــور وعمرو حمزاوس الحضــور للقاهرة والتحرك بــين الناس بمنتهى 

الأريحية«.

25 يناير
لكن من جهة أخرى فســوف تبقــي قضية هجرة أو هــروب الكثيرين 
خارج البــلاد للنضال من بلاد أجنبية بـ»الصوصــوة« أي التغريدات أو 
إنشاء محطات فضائية لم يدفعوا ثمنها نقطة قوية في صالح مبارك الذي 
قال عنه أمس زميلنا في »الأســبوع« محمد السيســي وهو يشيد بثورة 
يناير: »خرجوا يواجهون الهزيمة التي عاشوها في انتشار الفساد وموت 
الضمير، بعد أن تحول المواطن إلى عميل يدفع ليحصل على أبسط حقوقه، 
سواء كان ذلك بايصال مختوم بختم النســر أو من دونه. خرجوا في 25 
يناير/كانون الثاني يواجهون الهزيمة على يد الفقر التي تجسدها حالات 
الطلاق والزواج العرفي ومجانين الشوارع والمخدرات على النواصي وفي 
المقاهي والنوادي والمدارس والجامعات والتكالب على السفر لدول النفط 
والهجرة للدول الأوروبية والانتحار في مواسم دخول المدارس والأعياد، 
خرجوا من كل فج عميق يواجهون الهزيمة في زواج الســلطة بالمال وبيع 
القطاع العام وفتح أبــواب الاقتصاد من جديد أمام الأجانب والتخلي عن 
الصناعة الوطنية وتوســيع الفوارق بين الطبقات، وخصخصة المدارس 
وإفســاد الجامعات وإلغاء مجانية التعليم ونهب ثروات الوطن لنصبح 
شعبا يعيش تحـت خط الفقــــرخرجوا يواجهون طبقة النصف في المئة 
التي تحصل على كل شــيء من دون أن تبذل أي شــيء يحرقون العلمين 
الأمريكي والصهيوني ويعلنون نهاية دولة كامب ديفيد، ويرفعون صور 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصــر ويرددون كلماته وعباراته في مواجهة 
طوابير العيش وطوابير المستشــفيات وطوابير الهجرة أمام الســفارات 
والطوابير أمام الأتوبيســات وفي محطات المترو وطوابير موائد الرحمن 

وطوابير شنطة رمضان«.

باي باي يناير
وإلى »المصريون« وكاتبها الســاخر محمد حلمي: »*كان المطلب الأول 
في هتاف أو شــعار ثــورة يناير2011 هو )العيش( مــن لحظتها أضيفت 
إلى الشــعب المصري صفة القناعة والرضا بالقليل.. لأول مرة في التاريخ 
يثور شــعب ليطلب عيشا بدون غموس. * على مســؤوليتي.. آخر كلام 
عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني من وحي الأمثال الشــعبية: ـ اللي ثاروا 
ر أن  ماتــوا ـ واللي قَبَض مماتش.  لكــي تفهم ما حدث فــي 25 يناير تذكَّ
ميدان التحرير وفي عز الأيام القليلة التي أعقبت الثورة، شــهد أول )قفا 
ي الذي هوى على قفا  سياســي( في التاريخ.. كان الكف ذو الرنين الُمــدَوِّ
الســيد البدوي زعيم حزب الوفد العتيق، الرسالة كانت واضحة وضوح 
الشــمس، وهي أن القفا كان موجهــا للجميع.. وكل قفــا وانتم طيبون.. 

قصدي كل سنة وانتم طيبون«.

معارك الإسلاميين
وإلي معارك الإسلاميين حيث ســارعت زميلتنا الأديبة سحر الجعارة 
يــوم الأحد فــي »الوطن« إلى شــن هجوم على شــيخ الأزهــر في مقال 
عنوانه »رعبتنا يــا فضيلة الإمام« قالت فيه: »كــم تمنيت أن أرى الأزهر 
بعينــي الرئيــس، أن أكون منحــازة لعلمائــه مؤمنة بأنهــم يحاربون 
التطرف والإرهاب، بينما هم ـ في الواقــع ـ يهيئون له التربة ويمنحونه 
الحصانة أحياناً )رفض شــيخ الأزهــر تكفير »داعش« فيمــا ظل يهاجم 
الشــيعة والعلويين( في يناير الحالي قال الدكتور الطيب لشباب بورما: 
»درسنا أن البوذية دين إنســانية في المقام الأول، وأن بوذا كان من أكبر 
الشخصيات التاريخية الإنســانية وكبار العلماء يصفون رسالته بأنها 
دين رحمة«! الإمام الذي يعترف بأن »البوذية دين« هو نفســه من يطارد 
رجالــه المثقفين والمبدعين وكل مــن يجرؤ على الاقتراب مــن ملف تنقية 
التراث والرد على الأفكار المتطرفة، )ســجن إسلام بحيري نموذجاً( لقد 
تصدى رجال الطيب داخل مجلس النواب لمشــروع قانون بإلغاء الفقرة 
»و« من المادة 98 من قانون العقوبات التي تتعلق بعقوبة »ازدراء الأديان« 
الذي تقدمت به النائبة الدكتورة آمنة نصير ونجحوا في إجهاضه لتثبت 
»دولــة الأزهر«، أنها أقوى من الدولة وأن فكــرة تقديس الرمز حلت محل 
»عبــادة الفراعنة« من البخاري إلــى الطيب، لكن شــيخ الأزهر احتفظ 
بحصانته الأبدية بموجب المادة السابعة من الدستور التي تتضمن نصاً: 

)شــيخ الأزهر مســتقل غير قابل للعزل وينظم القانــون طريقة اختياره 
من بين أعضاء هيئة كبار العلماء( وبالتالي تحولت الهيئة إلى ما يشــبه 
»ملالــي إيران«ونجح »ملالــي الأزهر« في معركة »خطبــة الجمعة« على 
وزارة الأوقاف لينتشر الدعاة الأزهريون للاستحواذ على المساجد وخلق 
مجتمع مســتلب يســلم عقله ووجدانه لَمن يحدثه عن معجزات »السلف 
الصالــح«، والرئيس لا يرغب فــي تصديق الأفكار التــي يعتنقها الإمام 
الأكبر وأن قناعاته الأصليــة تقدس كتب التراث )بكل ما فيها من خرافات 
وتناقض مع القرآن الكريم( وأنه المسؤول عن تحويل »البخاري ومسلم« 
إلى »تابوهات مقدسة« كل من ينتقدها تلاحقه لعنة »كتائب الحسبة« التي 

تتحلق حول الطيب«.

المعارض الحق
وإلى قضية أخــرى مختلفة هي ضــرورة توثيق الطــلاق كما اقترح 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وأثارت جدلا شديدا بين من يؤيدون الطلاق 
الشفهي وبين من يعارضونه، وقال عنه في »اليوم السابع« وائل السمري 
في مقاله في الصفحة الأخيرة: »قــال الرئيس أنه يجب ألا نعتد بالطلاق 
إلا إذا كان موثقًا، وذلك حرصًا منه على أن نتجنب اللغو في مسألة جدية 
كهذه، طارحًا مخرجًا لأزمة التســرع في اتخاذ قرار الطلاق الذي يتورط 
فيه ملايين البشــر فتخرب بيوت ويشــرد أطفال ويتفكك مجتمع، فلماذا 
يعارض البعض هذا الأمر من باب المعارضة فحسب؟ فالرئيس عبدالفتاح 
السيســي ارتعب من زيادة هذه الظاهرة، واجتهد فــي أن يجد لها حلا، 
فماذا فعلت أنــت لكي تواجه هذه الظاهرة؟ الرئيس شــعر بالأزمة وفكر 
وتدبــر واهتدى إلى حل ربمــا لم يعجبك فإلى مــاذا اهتديت أنت؟ ولماذا 
لم تتخذ هذه الدعوة المفتوحة لعلاج الأزمة وســارعت بطرح وجهة نظر 
جادة من أجل وقف نزيف تفكك الترابط الأســري فــي مصر؟ ولماذا تصر 
على استنزاف المجتمع في قضايا فارغة شكلا ومضمونا، محاولا إجهاض 
أي تجديد وإغماض أي عين متطلعة؟ فمتى سنتعلم أن المعارضة مسؤولية 
حقيقية أشد صرامة من الموالاة؟ ومتى سندرك أن المعارض الحق هو خير 

معين للدولة وخير حام لها؟«.

مسلمون وأقباط
وإلى أشقائنا الأقباط حيث قام مشكورا في »الشروق« محمد سعد عبد 
الحفيظ في عموده »حالة« بتذكيرنا بحادثة كدنا ننســاها ستظل وصمة 
عار في جبيننــا جميعا، ما لم يقم النظام بتطبيــق القانون بصرامة على 
الجميع قال: »عندما ســئلت السيدة سعاد ثابت التي تمت تعريتها وحرق 
منزلهــا ومنازل باقي أقباط قرية الكرم في مركــز أبو قرقاص في محافظة 
المنيا قبل 7 شهور: كيف تم حفظ القضية؟ قالت السيدة السبعينية بلهجة 
صعيدية: »بص يــا بيه القضية اتلعب فيها كل الاطراف منهم والشــهود 
منهم واحنا غلابة يا بيه هنروح لهم فين حقنا راح في الرجلين«. و«منهم« 
في هذا الســياق تعود على المسلمين الذين تعتبرهم السيدة سعاد الطرف 
الثانــي في القضية »الباغــي« أو »الجاني« الذي اعتــدى وأحرق وعرّى 
وســحل، ثم قرر دفن القضية فقط لأن المعتدى عليها مســيحية، ليس لها 
ظهر ولا سند »الشهود كل اللي شاف حاجة قال عليها قدام المباحث وقالوا 
أنــي اتعريت واتبهدلت ملط في الشــارع وأن بيوتنــا اتحرقت« أضافت 
المجني عليها وهي تبكي في مداخلة تلفزيونية قبل أيام، وأشارت إلى أنها 
لم تدخل لا هي ولا أبناؤها القرية منذ طردهم منها قبل أكثر من نصف عام 
»مش قادرين نرجع لو رجعنا هيبهدلونا العائلة اللي اعتدت علينا كبيره 
ومعاهم سلاح، وفي الوقت نفسه مش قادرين على المعايش ابني وولاده 
بيناموا على حصيرة«. الحكومة قررت دفن القضية وأهالت التراب عليها 
منذ البداية وأرســلت وفودها إلى القرية لإقناع الأنبا مكاريوس أســقف 
المنيا بالتراجع عــن موقفه المنتصر لدولة القانون، والرافض لجلســات 
»تبويس اللحى«، وضغطت على كل الأطراف بما فيها رأس الكنيسة البابا 
تواضروس، الذي أصدر حينها بيانا يطالب فيه الجميع بـ«ضرورة ضبط 
النفس وغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة 
الطائفيــة«، فلحقت القضية بما ســبقها من قضايا مشــابهة لم يقدم فيها 
جان واحد إلى  المحاكمة بدءا من »الكشــح« مروراً بـ«صنبو وأبو قرقاص 
والعياط والعامرية وكنيسة القديســين« وغيرها العشرات من الأحداث 

التي أهدرت فيها دولة القانون« .

توقيف خالد يوسف
ومــن الأخبار الأخرى التي اجتذبت اهتمام الكثيرين أمس الاثنين خبر 
ضبط أقراص »الزناكس« » المخدرة المحظــورة، مع عضو مجلس النواب 
والمخرج السينمائي خالد يوسف وبدأت على الفور الشكوك في أن النظام 
يستهدفه، لأنه من مجموعة نواب يشكلون تكتلا اسمه 30/25 أي المنتمين 
لثورتي يناير ويونيو/حزيران، لكن تامر عبد المنعم وهو من أشد مؤيدي 
مبارك وكارهي ثورة يناير دافع عنه أمس بحرارة في بروازه »في الجول« 
فــي الصفحة الأخيــرة من »اليوم الســابع« بقولــه: »تم توقيف المخرج 
السينمائي والعضو البرلماني خالد يوســف في مطار القاهرة ومنعه من 
السفر إلى باريس بســبب حيازته مئة قرص من عقار »الزناكس« المهدئ، 
بعد أن شــكّك ضابط الأمن في المطار في كتلة ضوئيــة ظهرت على جهاز 
التفتيش الشــعاعي. أثار هــذا الموقف أزمة كبيرة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، خاصة بعد انتشــار أخبار القبض على خالد يوســف وفي 
حوزته أقــراص مخدرة وترامادول، على مواقــع صحافة إلكترونية بكل 
أســف، لم تتحر الدقة في نقل أخبارها إلى القارئ. وكان رد خالد يوسف 
أنه قد اشــترى هذه العبوة لزوجته التي تعيش فــي باريس لعدم توافر 
العقــار في باريــس. في حقيقة الأمر أنا لا أرى أي مشــكلة فــي ما قام به 
خالد، وإن كان قد خالف القوانين، مع العلم أنني من أشد معارضي أفكاره 
ومعتنقاته السياسية، بل ومن أشد مهاجميه، ولكن أنا لا أخشى لومة لائم 
في قول الحق، فالرجولة والفروســية تحتمان ذلك. أخيرا تحية لـ»اليوم 
الســابع« الوحيدة التي اختارت بخبرها لفظ توقيف وليس القبض على 

خالد يوسف«.

الدولة تنفق ملايين الجنيهات على المؤتمرات والمهرجانات وتقول للعالم نحن فقراء... والحكومة لم تستطع العثور على وزراء

»دولة الأزهر« أقوى من الدولة وفكرة تقديس »الرمز« حلّت محل »عبادة الفراعنة« وكتائب الحسبة تتحلق حول أحمد الطيب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضــوع الــذي اهتمت بــه الغالبيــة الشــعبية الســاحقة وكانت له 
الأولوية على ما عداه وعكســته الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 
30 يناير/كانــون الثاني هو فــوز منتخب مصر لكرة القــدم على منتخب 
المغــرب واحد صفــر، قبل نهايــة المبــاراة بحوالي ثلاث دقائــق، أي في 

»الوقت القاتل« بعد أن كانت المخاوف تتملكهم من المنتخب المغربي. 
وأحــرز هدف الفــوز اللاعب كهربــا، لذلك كانــت المانشــيتات كهربا 
نورت مصر كهربا يصعق أســود الأطلســي كهربا يصعق المغرب، وبعد 
المباراة خرج الملايين إلى الشــوارع في كل المحافظات يجوبونها مرددين 
الهتافات والأناشيد، وكانت أجهزة الأمن لا تقل سعادة عنهم لأنه لم تقع 

أي حادثة في أي مكان.
حــدث ذلك بينمــا الرئيس عبــد الفتاح السيســي كان قــد وصل إلى 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضــور مؤتمر القمة الأفريقي، واجتمع 
مع رئيــس الوزراء الإثيوبي ديســالين للاتفاق بشــكل نهائــي على عدم 

الإضرار بحصة مصر من مياة نهر النيل، بسبب مشروع سد النهضة. 
واجتمــع كذلك مــع عدد من قــادة الــدول الأفريقية ومنهــم، الرئيس 
كينياتــا رئيــس كينيــا الذي قــال للسيســي إنه يقــدر المســاعدات التي 
قدمتهــا مصر لبــلاده للحصول على الاســتقلال من بريطانيــا، من دعم 
بالســلاح إلى الإعــلام. وكينياتا هو ابن الزعيم جونــو كينياتا الذي قدم 
لحركــة التحرير التي قادها الزعيم خالد الذكر كل الدعم، وهو ما أســعد 
السيســي، الذي يجذبه حلم عبد الناصر بلا شك، وهو ما ظهر أيضا في 
أوضح صورة عند اجتماعه مع رؤســاء تحريــر الصحف القومية الثلاث 
»الأهرام« و«الأخبار« و«الجمهورية« عندما أشــاد لأول مرة باشــتراكية 
نظامه وما حققته لمصر وهاجم نظامي السادات ومبارك لينشر الحديث 

في يوم ذكرى ميلاد عبد الناصر.
ومــن الأخبار الأخرى التي أثارت الاهتمام أيضا تكذيب الســودان ما 
نشــر عن أنه قام بطرد الإخوان المســلمين المتواجدين على أراضيه، علما 
بــأن النظــام في مصر لم يســبق له أن طالــب الرئيس البشــير بطردهم، 

مــا داموا يلتزمــون بعدم القيــام بأي أنشــطة مضادة لمصــر. وعلاقات 
الرئيس السيســي بالرئيس الســوداني في غاية القوة، ومن أشهر فقط 
قلد السيســي البشير في احتفال عسكري قلادة النيل، وهي أرفع وسام 

مصري، بسبب مشاركته في الحرب ضد إسرائيل.
واهتــم كثيــرون بخبر إصدار محكمــة جنايات شــمال القاهرة حكما 
بالسجن خمس ســنوات على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس 
حزب الراية الســلفي، وعشــرة آخرين معه بتهمة حصــار محكمة مدينة 
نصــر، أثنــاء نظر قضيــة متهم من أنصــاره، وكان قد صــدر ضده حكم 
ســابق بســبع ســنوات من محكمة الجنايات بتهمة تزوير أوراق والدته 
عندما قــدم أوراق ترشــيحه لانتخابات الرئاســة عــام 2012. وكان من 
شــروط الترشــيح أن يكون المرشــح مــن أبويــن مصريــين، واتضح أن 
والدتــه حاصلة فعلا على الجنســية الأمريكية لإقامتها مــع ابنتها هناك 
لعدة سنوات. ونشــرت صحف أمس أيضا قيام قوات مكافحة الإرهاب 
فــي وزارة الداخليــة وقوات من الجيــش بمحاصرة جبل أســيوط، بعد 
اكتشــاف اختبــاء الإرهابيــين، الذين هاجمــوا كمين شــرطة النقيب في 
محافظــة الوادي الجديد، فيــه. بالإضافة إلى اختباء عــدد من العناصر 

الإجرامية ويتم ضربهم بالمدفعية وطائرات الهليكوبتر. 
كذلك أبدت الصحف اهتماما واسعا بأنشطة معرض القاهرة الدولي 
للكتــاب، وهــو ما فعلتــه الفضائيات، والإقبــال عليه بعكــس التوقعات 
الســابقة. وبالنســبة لارتفاعات الأســعار فإن الشــكوى الرئيسية الآن 
تتركــز على ارتفاع أســعار الأدوية ووعــود حكومية بقــرب الانتهاء من 
مشــكلة نقص الســكر، والتبشــير بأن مصر ســتحقق تقدما هذا العام، 
بســبب البدء في إنتاج كميــات هائلة من الغاز تكفي للاســتهلاك المحلي 
وللتصدير أيضا، وهو ما ســيخفف تكاليف إنتاج محطات الكهرباء التي 
تستخدمه. وكالعادة فإن أصحاب شــركات السياحة وملايين العاملين 
فيهــا يترقبون بعد أيام إعطاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إشــارة 
البدء بعودة الســياحة الروسية بعد أن اطمأن الخبراء الروس إلى تنفيذ 
ســلطات المطارات المصرية كل ما طلبوه وقاموا بالتفتيش بأنفسهم على 

سلامة الإجراءات، وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

زفاف
راودت الغيمة وجه الســماء الأزرق 

عن نفسه،
لتْ ريحا كلما قبَّ

تْ تقاسيم سفينة مثقلة بالألوان، هبَّ
تخْصِف الضوء طربا لجفن الليل،

ترسم عنوانا لشبق الألق،
خلــف  مخبــئ  عــن  الغيــم  يبحــث 

الضباب،
تكشف السماء أنوثتها،

تتخلى عن بكارتها
رسيسا للكلمات الهاطلة،

رويدا، رويدا ينجلي الأفق

كلما انداح الحب كالملاك
يهش قُبَلَ الأمواه إلى الأرض

في انتظار زفاف جديد..

البحر
مــا بــال الإخــوة يمزقــون قميــص 

البحر، 
حتى قَــدّ الماء أرجل الحافلة، 

عمّ الهدير مُقل الحراس، 
اختار صديقي ركوب الموج، 

انداحت عناوين الإسفلت بلا ظل، 
كل الأحذية تغترف غرفة 

 قــال البحــر أتيــت طوعا كــي أغني 
للسفن والأراضين

 سراب
الشيخ يجرد القبيلة من قميصها

والكونت يبرم خيوط الليل 
ت اليد من دُبُر.. والُحلُمُ يرتقُ ما قَدَّ

حين راودت الخديعة العتمة 
يسكن العزيز بستان الكيد

وكلما نسج الخطوُ الدلال
تمطّى أمام أعين الصوادي

كالسراب يذود أمواه السبيل 
كل سراب ماء

وكل ماء سراب

٭  شاعر وكاتب مغربي 

محمد رفيق٭

شعر

محمد العباس٭

باصورا محمد خضير
هذا المكان السائل كدموع

■ بما يشبه الوعد بالتنويع الكتابي على اسم وفضاء البصرة 
يكتب محمد خضير )باصورا كتاب لن يكتمل، ولفظٌ لن يُضبط إلا 
في تأتأته واشــتقاقه اللساني المتحوّل في لُسُنٍ متراطنة(. يكتب 
ذلك الاســتهلال الشاعري المحمول على لفحة أسطورية في كتابه 
»أحلام باصورا« الصادر حديثاً عن منشــورات الجمل. وهو وعد 
روحي وأدبي أشــبه ما يكــون بالميثاق مع غبطــة بداياته، يريد 
من خلالــه ليس الإبقاء على رنين بئره الأولــى في المدار الكوني 
ذ الذاتي بالكشــف عن )الطبقــة المفقودة من  وحســب، بل التلذُّ

البصرة الأولى(. 
كما يتأكد هذا المنزع في مراودتــه الأولى )بصرياثا - صورة 
مدينة( حيث كتب آنذاك »ما كانت بصرياثا لتولد، لو لم أســتولد 
خططهــا في هذا الكتــاب. نطفة الكتاب قدمت مــن العدم، تموت 
بصرياثا لو مــات كتابها«. بمعنى أنه يكتبها لا ليســتذكرها، بل 
ليؤجل موتها وليبعثها من هجعتها وفق )خطة طوباوية متربعة 
على طبقــات من الخطط القديمــة( فهي دفقة أحــلام باصورية 

تختزن هواجس سردية عمرها ستون عاماً.
ســيمر وقت طويل، كمــا يقول »كــي ندرك علاقــة نصوص 
باصورا بذلك الاســم الصخري الأبيض الهــش، وبأركيولوجيا 
الاســترجاع والتبديل والتحريف«. وعلى هذا الأســاس يؤدي 
فروض استرجاعها في مشاهد اليومي والعادي »خطوات مؤذن 
هــرمٍ يقصد مــكان الأذان خمس مرات في اليوم، أو من تســارع 
أصابع تضفر خوصات لُدْنّا في ســفيف زنبيل ومروحة وحصير، 
أو من تنــاوب تغريد أطيار على نوتات الصباح والمســاء«. فهذا 
الاســترجاع القائم على أحلامه المشــتبكة بغابة النخيل، وعلى 
قياس الحفْر والانسلاخ يتراوح ما بين »الفوضى والركون، القيام 
والقعود، البطء والإســراع، الفطرة والتمدّن، الوهم والحقيقة، 
الصواب والانقلاب عليه، الكلام واختــراع ألفاظه وحوارياته« 
بمعنى أن اللغة التي يستمتع محمد خضير بنحت قوام مفرداتها 
هي التي ستســتولد باصورا. على هذا الأساس يرسم ارتدادات 
باصورا الجغرافية والتاريخية والثقافية والأســطورية، ليؤثث 
منصته الذاتية للكلام عن )باصوراه( حيث يؤرخ لذلك الاكتشاف 
بخروجــه لأول مرة من الحيّ الذي يســكنه بخطواته الصغيرة 
ناحية دار الســينما الصيفية كمتلصص ســينمائي. وكلما توغل 
أكثــر في »ملاعب الوقــت« وابتعد عما يعتقــده »الباصوريون« 
حول مدينتهم »سُــرّة العالم« أصبحت باصورا أصغر، حيث أبلى 

أزواجاً من الأحذية »لا يبليها عشرة مشائين مجتمعين«. 
كما لعب بالدمى الطينية حتى اســتحق اسم »اللاعب بالطين« 
فــي مدينته التي تعيــش اليوم »نســختها الحادية عشــرة أو 
العشــرين من باصــورا القديمة«، مؤكــداً على انتفــاء رغبته 
في دخــول باصورا دخــولًا فانتازياً، بل بتقاطــع بين الحقيقية 

والمفترضة.
واســتعادة أحلام تحافظ علــى »فوريتهــا وعلاقتها الوثيقة 
بالواقع الاجتماعي المتشــابك الجذور والمصادر، ولا تتوانى عن 
الإحالة الصريحــة إلى التجربة الشــخصية الواقعية أساســاً 

لتأويل 
الحلم، وإلى الحقيقة الصلدة مقياساً للخيال المنمّق«. 

باصورا - هذا المكان الســائل كدموع - بتصــوره »صنعتها 
ألعــاب الوقــت« أو كما يزعــم المؤرخون »أن الســيف والكتاب 
وبئر النفط كانت وراء نشــوء باصورا«. وتلــك هي طريقته في 
التورية اللغوية، والتكثيف المشهدي، واستزراع نصه بغابة من 
العلامــات والوخزات الناقدة. حيث يصنّــف لاعبي باصورا إلى 
ثلاثة أصناف لاســتجلاء خدع الأوهام السائدة، لاعبي السطح 
الوافدين من النســخ البائــدة. ولاعبي الكهــوف الافتراضيين. 
ولاعبي أكاديمية الوقت المولودين مع ولادة النسخة الجديدة من 
المدينة، متسائلًا إن كان ســكان باصورا مجرد لاعبين بلا ألعاب، 
وإن كان العالم يصدق أصلًا بوجود هذه المدينة. ويعرف معجمها 
الذي »سُلخت منه طبقات«. فمشكلة لغة باصورا تكمن في المعاني 
الظاهرة والمعاني الباطنة، حيث »قُصد أن يحتوي المعجم المسائل 
المستحدثة التي وسعتها طرق الهجرة والانتشار المتزايد للهجات 

الهجينة والألفاظ الوافدة«.
وهكــذا تتهدج نبرته وينحــى نصه للرثاء بتداعي المشــاهد 
الآفلة، فكل ما عاشــه يتبدد بذرائع مختلفــة، كأن يرثي اختفاء 
خطاطي باصــورا الذين كانــوا مكوّناً من مكوناتهــا الروحية، 

وضياع 
ألبوم صور ولوحات المستشــرقين والرســامين، معدداً بشكل 
تفصيلي معالم تلك المنظومة الُحلميــة مرتداً إلى ما جاء في )دير 
قنى( عن باصورا. وما يسميه بالكشكول السرياني الذي يختزن 
جذور كلماته العربية وطبقات تكونه الثقافي. وبما يشــبه مزج 
الأزمنــة، وتركيب الأحلام على الكوابيــس من خلال الحصارات 
المتتابعة رصد لحظة تغييب نجيب محفوظ عن القارئ العراقي، 
حيث حدثت القطيعة بينه وبين الأديب العراقي »مثل قطيعة نص 
هيروغليفي مع قرائه«. كما رسم نهاية مؤلمة لأبي زيد السروجي 
الخارج من مقامات الحريري بعد أن استنطقه وطوّح به في فضاء 
باصورا. ليسرد سيرة شــاعرها المنتمي إلى عُصبة )التموزيين( 
ويقصد بدر شاكر الســياب، حيث انطفأت شمسه في المستشفى 

الأميري في الكويت »وهَمّد البحرُ مبتلعاً آهة الغريب«.
لــم تتوقف نصــوص باصورا عــن التقدم إلى الــوراء، فهي 
نصــوص يأمــل أن »تــؤوّل علــى مذهــب المقايضة الســردية 
بنصــوص أحلام الرائين الكبار«. وهي نصــوص منذورة لنبش 
الماضــي للتعرّف على مــا آل إليه حاضــر المدينة. وهــذا هو ما 
يفســر ارتباطها بالأحلام والمنامات والثيمات المفتاحية، وكذلك 
الاســتعادات الصريحة لمحمود البريكان، ومهدي عيسى الصقر، 
ومحمود عبدالوهاب، وسعدي يوســف، باعتبارهم من الشهود 
الباصوريين، الذين يحملون أســماء صريحــة. ولهم وجهة نظر 
ل، مقابل  ثقافية في المدينــة التي لم تكف عــن التلوّن والتشــكُّ
السيرورة اليومية الحيّة للمدينة ضمن ما سمّاه )روائح العائلة( 
في بناء مشــهدي تأصيلــي لمنظومة من القيم والعــادات التي لا 
يمكن التماس معها إلا على إيقاع )تراجع الزمان(. وهكذا يؤسس 
سرده بشعور )المتخلي( الذي يشعر بأنه مطارد لكنه لا يعرف من 
يطارده، ولذلك يتفحص الوجوه والفضاءات والأسماء. فذاكرته 
تختزن »وجوهاً كثيرة مضغوطة في علبة صغيرة، أو محشــورة 
في حافلة كبيرة لنقل الــركاب«، وكأنه ينحدر في العُمر والزمان 
والمكان بميلان هاوية أفقية تتأرجح ببطء. وكما يفتش في الكتب 
والتاريخ والمخطوطات والخرائط لتقشير طبقات باصورا، يمسح 
شوارعها صباح كل جمعة برفقة ولده، ابن الخامسة عشرة »بحثاً 
عن مصدر متاح لأحد كتبي التي أعكف هذه الأيام على تأليفها من 
بقايا اللغة القديمة«. وكأنه يكاشــف قارئه بسيرة نصه، حاملًا 
»بُشــرى الكتابة بقلم الواقــع الوليد، بعد ليلــة مدّلهمة بصور 
الماضي البعيد المتسابقة للظهور والتجلي«، حيث يذهب بعيداً في 
المصارحة ليطابق أحلامه بأحلام نجيب محفوظ في ختام مراحل 
عمره الحياتي والأدبي، ويختبر لمحتــه على حافة فترة نقاهته. 
»اقترعَــتْ أحلام نجيب محفوظ نقاهة الوعي المجروح في دهاليز 
د. أما أحلامي فقد اقترعَــتْ على ما اقترع  الفكر الأصولي المتشــدّ
عليه العراقيون، على المســتقبل الغامض الذي يلوح في لاوعي 
الطقــوس اليومية للقتل والتكفير والتهجير. لذا فإن كلا النوعين 
من الأحلام يقاوم حاجز اللاوعي الكهنوتي، ويكشــف اللثام عن 

تعبير يخطو باتجاه تحقيق رؤيته والنور«.

٭ كاتب سعودي

هل للجنسية دور في الفوز؟

خمس جوائز ثقافية عربية تقترح خريطة للأدب المصري
القاهرة ـ من أحمد مجدي همام:

حضور مصــري كبير شــهدته غالبية الجوائــز الأدبية 
والثقافيــة العربيــة، التي أعلنــت نتائجها خــلال الأيام 
الماضية، حضور يعكس إقبال الكاتب المصري على المشاركة 
في المحافل العربية، ويعكس أيضــاً حقيقة كوْن مصر كانت 

وما زالت حاضنة ومصدّرة للثقافة والفنون والآداب.
خمس جوائــز عربية، تتفاوت أعمارها، شــهدت جميعاً 
حضوراً للكتّاب المصريين. هناك مــن فاز بالجائزة الكبرى، 
وغيره ممن وصلوا إلــى القوائم النهائيــة، بينما لم تعلن 
بعض الجوائز عــن نتائجها النهائية بعد. »القدس العربي« 

أعمال  تســتعرض  التالــي  التقريــر  في 
الروائيين والقصّاصــين المصريين المتألّقة 

في المسابقات والجوائز الثقافية العربية:

الجائزة العالمية
 للرواية العربية )البوكر(

البوكر،  القائمة الطويلة لجائزة  ضمت 
روايتين  الإمــارات،  دولة  تحتضنها  التي 
مصريتين: »في غرفة العنكبوت« للروائي 
محمد عبد النبي، و«باولو« ليوسف رخا. 
العنكبوت« الصادرة من  رواية »في غرفة 
العين المصرية، تتنــاول حياة )هاني  دار 
محفوظ( مثلي جنسياً يعيش في القاهرة، 
وترصد معاناتــه في المجتمع الذي يرفض 
المثليــة، وتتخذ من واقعــة »كوين بوت« 
)2001( خلفية للحكايــة، عندما تم ضبط 
52 شــخصا مــن الباخرة بتهم ممارســة 
الفجور، وتم حينها إصدار أحكام بالسجن 
ضد 23 متهمــاً. يفقد هاني محفوظ صوته 
تحت وقع الضغوط التي تعرض لها، فيبدأ 

في تدوين حكايته.
يقول محمد عبدالنبي: »بطبيعة الحال، 
عرفت  عندمــا  كبيرة  بســعادة  شــعرتُ 
إلى  العنكبوت«  »غرفة  في  رواية  بوصول 
القائمة الطويلة لجائزة البوكر هذا العام، 
ورغــم أن هذه هي المــرة الثانية لوصول 
رواية لي للقائمــة الطويلة للجائزة، فإن 

هذه المرة مختلفة نظرا لأن الرواية مختلفة وتحكي عن حياة 
رجل مثلي جنسيا، ولهذا شــعرتُ بأن اللجنة لم تخشَ من 
طرح هذا الموضــوع في رواية على القائمة الطويلة، وهذا ما 

أضاف إلى سعادتي«. 
والتدوينــات أيضاً هــي التقنية المســتخدمة في رواية 
»باولو« ليوســف رخا، الصادرة مــن دار التنوير، فباولو 
مخبر للأمن، ومصوّر فوتوغرافي، يسرد الكثير من الوقائع 

التي تلت فض اعتصام رابعة، في أغسطس/آب 2013.

جائزة الإبداع العربي

حصدها الروائــي المصري وجدي الكومــي، عن طريق 
روايته »إيقــاع« الصادرة من دار الشــروق. وهي الرواية 

الرابعة في رصيد الكومي، بخلاف مجموعتين قصصيتين.

بحبكات فرعيــة، تتفرع عــن الحبكــة الأصلية، تحكي 
»إيقــاع« عن منطقــة بين الســرايات، أو »عزبــة الوقف«، 
وتتناول عبر شخوصها، سنوات متباينة مرّت بالمنطقة، منذ 
العهد الملكي وحتى أيامنــا الراهنة. الكومي، لم يتوقّع الفوز 
بالجائزة، ويوضّح: »نظرا للخط الذي سارت عليه الجوائز 
العربية في الفترة الماضية، التــي دأبت إما على المحاصصة 
الجغرافية، أو استســهلت تكريم مبدعين مكرسين، لم أتوقع 
الفوز، كانت مفاجــأة مذهلة أن أنال الجائزة، خصوصا أنها 
تمنح من مؤسســة الفكر العربي«. يُذكــر أن القيمة المادية 

للجائزة 25000 دولار أمريكي.

جائزة الملتقى للقصة القصيرة

في الأول مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
لجائزة  الطويلة  القائمــة  أُعلنت  الماضي 
دورتها  فــي  القصيرة  للقصــة  الملتقــى 
الأولى بحضــور 10 مجموعات قصصية 
من مختلــف الدول العربيــة، وبحضور 
مصري وحيد عن طريق مجوعة »عســل 
النون« لمحمد رفيع. في الأول من الشــهر 
التالــي أعلنت القائمــة القصيرة خمس 
مجموعات، كان رفيــع أيضاً من ضمنهم. 
مازن  الفلســطيني  فــاز  شــهر،  وبعــد 
معروف بالجائزة عــن مجموعته »نكات 
للمسلحين«. وبهذا توقّفت »عسل النون« 
الصادرة من روافد للنشــر فــي القائمة 
القصيــرة. يقــول محمد رفيــع: »تلقيت 
الخبر بفرحــة عارمة ليس فقــط منبعها 
وجود »عسل النون« في القائمتين، ولكن 
منبعها أن هناك جائــزة للقصة القصيرة  
تتشكل بشكل يشــبه البوكر في الرواية، 
هذا الفن الــذي حاربت من أجل ألا يخفت 

لسنوات طويلة«.

جائزة الشيخ زايد

فــي دورتهــا الحاديــة عشــرة، كان 
القائمة  فــي  خافتــاً  المصــري  الحضور 
الطويلة لجائزة الشيخ زايد فرع الآداب، 
فمن بين 15 عملا، شــهدت القائمة وجــود رواية »أن تحبك 
جيهان« للمصري مكاوي ســعيد، صادرة من الدار المصرية 
اللبنانية. من خلال ثلاث شخصيات رئيسية، وعبر أكثر من 
700 صفحة، تتناول »أن تحبك جيهان« تفتت وانهيار الطبقة 
الوسطى في المجتمع المصري في نهاية عصر مبارك من خلال 
زمنها الذي يدور في العام الســابق للثورة، لأبطال مهمشين 

لا ثائرين.

جائزة كتارا

في دورتها الثانية، وفي فئة الأعمال المنشورة، تواجدت 
روايــة »الأزبكية« الصــادرة من الدار المصريــة اللبنانية، 
للكاتــب والفنــان التشــكيلي المصري ناصر عــراق ضمن 
الروايــات الفائزة في جائــزة كتارا القطريــة. »الأزبكية« 

تتنــاول فترة دقيقة مــن تاريخ مصــر، وبالتحديد الحقبة 
العثمانيــة والمملوكية، ويشــتغل عراق علــى تبطين دراما 
النص، بإسقاطات تحيلنا مباشرة إلى مصر في هذه الأيام، 
منــذ ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني وحتــى الآن، ليخلق 
مزاوجة بين الواقعين المصريين اللذين تفصل بينهما سنوات 
طويلة. كما فاز العمل نفســه، بجائزة أفضــل رواية قابلة 
للتحويل إلى عمل درامي، وهي جائزة إضافية، وبذلك يكون 

عراق قد ظفر بجائزتين في مسابقة أدبية واحدة.
عن الرواية يقــول ناصر عراق: »أســتلهم بعض وقائع 
التاريخ وأعيد صياغتها روائيًــا وفق رؤية عصرية، لأن ما 
يهمني هو الحاضــر بتناقضاته وأحزانــه وكيفية التغلب 

عليها«.

الديموغرافيا والتاريخ وجوائز المصريين

هل للجنسية دور لانتشــار الحضور المصري في جوائز 
بعينهــا؟ يجيب القاص محمد رفيع عن هذا الســؤال قائلًا: 
»الحقيقة لا أشغل بالي كثيرا بكيف تدار الجوائز من الداخل 
ومدى تأثير العلاقات أو الجنســيات عليهــا، قدر اهتمامي 
بالإبداع ذاته، ولكن بشــكل عام فإن مصــر بلد كبير ودائما 
يكــون عــدد المتقدمين من مصــر وحدها يمثــل نصف عدد 

المتقدمين من الوطن العربي كله على مستوى الكم«.
إجابة شــبيهة يقدمها الروائي محمد عبدالنبي: »لســتُ 
متأكدًا بشــأن الجنســية، من ناحية حضــور المصريين في 
الجوائز العربية يعود في جانب منه لغزارة الإنتاج المصري 
الأدبــي، نحن حوالي 90 مليون وربما أكثر الآن، نســبة مَن 
يكتبون منهم لن تقل عن مئات الآلاف، وهي نســبة تزيد كل 
يوم مع دخول شــباب جدد إلى حلبة الكتابة، ودور النشر 
تتكاثر وإن لم تتســم أغلبها بالمهنيــة اللازمة، لهذا كله فإن 
فــرص وصول أعمال مصريــة لقوائم أو جوائز مســابقات 
كبيرة بصرف النظر عن قيمة مصــر الثقافية والفنية، لأنه 

أمر لا علاقة له بقيمة الأعمال المرشحة نفسها.
وربمــا يكون هنــاك دور للجنســية لدى لجــان بعض 
الجوائز بحيث يحرصون على توزيع الترشيحات على عدد 
مختلف من الدول العربية، ثــم تنويع الفائز بها كل عام من 
دولة إلى أخرى، أقول ربما لأنني لستُ متأكدًا ولا مطلعا على 

ما يجري في الغرف الخلفية وكواليس الجوائز«.
وجدي الكومــي يؤكد أن الجنســية المصرية لا تشــفع 
للكاتب في نيل المسابقات الأدبية، لكنه يذهب بعيداً، ويرى 
أن بعض الجوائــز تحرص على إدراج أســماء مصرية بين 
فائزيها: »الكتابة الجيــدة هي المعيار الوحيد الذي يجب أن 
تذهب إليــه الجائزة الأدبية، الكتابة الجيدة هي الجغرافيا، 
والتاريخ، وإذا لم تكــن الكتابة جيدة فمن الظلم أن يحصل 
صاحبهــا على جائــزة وفقــا لأي محاصصــة جغرافية«. 
ويضيف صاحب رواية »إيقاع«: »أعتقد أن جنسية المصريين 
ليــس لها دور في حصولهــم على الجوائز، وإن اســتمدت 
بعض هذه الجوائــز أهميتها من منحهــا لمبدعين مصريين، 
ومنها جائزة البوكــر العربية التي ذهبت في دورتها الأولى 
لبهاء طاهر، كثيرون قالوا إن الجائزة لفتت الأنظار لنفسها، 
وكرست نفسها بمنحها لطاهر، ولكنني أعتقد أن هذا ربما لا 
يكــون دقيقا، لأن الجائزة تحكم أعمــالا، وربما ارتأت لجنة 
تحكيم جائزة البوكر العربية فــي دورتها الأولى أن »واحة 

الغروب« هي الأفضل«.

اعتمدت في قصائدها قوالب فنية متحررة قيود الوزن

ندى حطيط تحشد الحواس بحثا عن أردية المدن
■ كثيرة هي الموضوعات والقضايا التي 
تتناولها الشاعرة  اللبنانية ندى حطيط في 
الفارابي.  دار  تلبســني«  مدينة  »لا  ديوانها 
فمن وطن، مدنه لا حقل معرفيا فيها ســوى 
الموت، إلى أعراف خلقها الإنسان في ظروف 
معيّنة فاســتحالت نواميس طبيعية تتحكّم 
بخالقها من البشــر، إلى جسد عبرت عليه 
كلّ أنــواع الموانــع ، مرورا بفــارس أحلام 
تتعثّر خطــوات جواده، ما جعــل البطلة/ 
الشاعرة المنتظرة، تشترط عليـــه صفات، 
أبرزهــا القــوة والصلابــة والصخب، إلى 
روح تعيد لها الشاعرة قيمـــــة، حين توزّع 
عليها الحواسّ فتشــارك الجســد في تلبية 
ما يحق لها من الرغبات، وغــــــير ذلك من 
الموضوعــات التي عرفــت حطيط تطويعها 
عبر لغة شعرية، حوّلت معانيها إلى مضامين 
ذات تطلّعــات نابعة من مواقف إنســانية 

عامّة.
تومئ الشــاعرة إلى اســتلاب الإنسان، 
عموما، أعزّ ما يملك، وهو الحرية والاختيار، 
وإلى انتــزاع الحياة من المــرأة خصوصا، 
وجودهــا الذي لا ترى فيــه طرفًا في علاقة 
ضديّة مــع الرجل، حيث طــرفٌ يعمل على 
إقصاء الطرف الآخــر، بل جلّ ما تطمح إليه 
أن تكــون المرأة طرفًا في علاقــة نديّة تثبت 
من خلالها وجودًا يشــارك الطــرف الثاني 
ويشــاطره الحيــاة. فهــي تؤكّــد العلاقة 
وكأنّها  والذّكــورة،  الأنوثة  بــين  التكاملية 
قسم  وكلّ  قســمين،  النفس  انشــطار  تؤكّد 
الثاني منذ  بالقســم  امتلائــه  يبحث عــن 
اقتراب واضح من أســطورة  الأزل، وهنــا 
)الأندروجــين(، ذلك الكائــن الجميل الذي 
غارت منه الآلهة فقســمته شقين ذكرًا وأنثى 
فسعى كل شــق للاتصال بالآخر ليكتمل به 
ويجــد وحدته المضيعة. فهــي كانت تبحث 
عن الحبيب، وفي الوقت نفســه تبحث عن 
الناحية  مــن  الأنثوية  الميــول  ذات  رغبتها 
الجسدية والنفسية »وبأنّا عقدنا قراننا على 

ا/ بيننا/ بأنّا جثّتان  عنق الطّحين/ لا تذع سرًّ
كنّا/ والتصقنا لنحيا(.. فهذا الالتصاق بعد 
الحياة،  سوى  هدفه  ليس  وموت  انشــطار 
يشترك  الذي  العيش  بمجرّد  الاكتفاء  وعدم 
أيّ كائن آخــر.. لكــنّ ذكوريّة المجتمع  فيه 
أحالــت الحــبّ ضربًا من ضــروب العيش 
)الرغيــف( أكثر مّما يجــب أن يكون عاملا 

من عوامل الحياة، فالعيش شيء والحياة 
شــيء آخر، »أجيئك أتســوّل الفرح/ أنت 
الذي يخترع  أنت  الطغاة/  المنقوع بزنابق 
الرغبة على شــاكلة رغيف(... ولم تكتفِ 
التي  الســوداء  الصــورة  هــذه  بتقديم 
اســتحالت الرغبة فيها ســلعة للعيش، 
بل تشــير إلى عقدة الخصي لدى الطّرف 
الذكــوري، إذ يصــبّ أزماتــه ويحاول 
تعويض نقصانه وهزائمه أمام الأقوى، 
عبر ممارســة ســاديته على من يراها 
الخاصرة الأضعف، وهي الحبيبة »أنت 

الوجه الذي لا يفتك إلا بي(.
بطريقة  الشــاعرة،  يجعل  ما  وهذا 
واضحــة مــرّة، مســتخدمة ضميــر 
المتكلّــم، وعبر تمويه وطــرق ملتوية 
مــرات أخــرى، مســتخدمة ضميــر 
المعاناة  عــبء  من  لتتخلّص  الغائب 
مســقطة ذلك على غيرها، الـ)هي(/ 
الـ)أنا(، تعلن عن ســقوطها المدوّي 
في بئــر من الدّونيــة، كل ما يحيط 
بهــا أثقال تزيــد تكوّرهــا في رحم 
أفق  »كانتظار  والهزيمة  الانسحاب 
محاصر بالغيــاب/ كنوبة أعصاب 
كقحط  مهــدّئ/  حبّة  خلــف  تلهث 

يخصّب الماء من الطــين/ كمدينة تفتّش عن 
سكارى يعاشــرونها/كالجوارير الفارغة إلا 

من قمصان قهقهاتك/ أموء أنا من بعدك«.
وإزاء كلّ هــذه الضبابية، لم تستســلم 
الشــاعرة مطلقًا، بل نراها تصرّ على الحلم 
الواقع  أســار  من  فتتحرّر  للخلاص،  طريقا 
إلــى الخيال، وبنــاء مدن من  عبر لجوئها 

الأخرى،  هــي  مخصيّة  مدن  لكنّهــا  الحبّ، 
مدن لا أفق للمستقبل فيها كي تلبسها، وهنا 
تكمن أزمة العربيّ عمومــا، حيث النكوص 
إلى الوراء محتميا بصدفة الماضي المتوافرة 
تفاصيلــه، في حــين يخاف مجــرّد الحلم 
بالمستقبل القريب والبعيد، المجهول المعالم، 
كباقي خلق الله. فالانحدار أكثر سهولة من 
التسلّق، وهذا ما نعتمده للتّخفيف عن 

منا  حلا أ
وطموحاتنــا »أنا الّتي لا مدينة تلبســني/ 
مدينتي أصغر من الروح وأقــلّ من البقاء/ 
مدينتي كلّ أزرار أثوابها احترقت بالســلّ/ 
رأيتهم يعبــرون الغيم كالســنونو/ المبتلّ 
مدينة/  إلــى  ذاكرتي  أعبر  وأنــا  بالعظمة/ 
أصغر من الــروح وأقلّ من البقــاء«. ولكي 
تحافظ على اتزانها، نراها تضحّي بفرحها، 

وتقدّم ما يمكــن أن تقدّمه قربانًا دون مقابل 
ليبزغ لون الحياة والفــرح »كنتُ رئتين بلا 
رئة«، ولكي تستعيد المدينة بريق وجودها، 
»سأقفل عامي هذا، لعلّي أشمّ عباءة الفرح/ 
ســأقفل عامي هذا لترتفع يد النسر عن ماء 
الشــمس/ ســأقفله لعلّ بيروت تخرج من 

أمعاء الثعلب«.
ـ جدلية الجسد والروح

تطرح الشــاعرة قضية الجسد والروح، 
ودور الحــواس فــي تحديد 
الوجود والكيان الإنســاني، 
فتقيم ما يشــبه المصالحة بين 
طرفين عوّدتنا الفلسفات على 
العدائية بينهما. لكنّ الشاعرة 
تنطلق مــن الواقع، متصالحة 
مع الجســد الرمز المادّي الأكثر 
حضورا في العالم السفلي الذي 
المحاكاة  نظرية  منذ  تحديده  تّم 
الشــاعرة  فتعلن  الأفلاطونية. 
انتماءها  تمويهيــة،  وبطريقــة 
للجسد، حاشدة معظم الحواس، 
في إطارها الطبيعيّ، باســتثناء 
حاسّة النظر التي ظهرت ملتبسة 
الأكثر  لأنهــا  ربّمــا  النــص،  في 
الحواس  أكثــر  فهــي  مشــاعية، 
مباحة بين الجميع فللّمس حضور، 
وللصوت أيضًا، مستأنسة بالآيات 
ملامحه  ظلّت  تضمين  عبر  القرآنية 
ازالة  على  القارئ  تستفزّ  متوارية، 
الغشــاوة عنها، وبهــذا تأكيد على 
أنّ القارئ شــريك فــي النصّ مهما 
كان نوعــه، فالحواس كلّها تختزلها 
الشّــاعرة باللمس، فيصبح الجلد الشــهيد 
على عمل صاحبه ورغباته، بصرًا وســمعا 
وتنشّــقًا ولمسًــا »كيف أنجو يا سيّدي من 
صوتــك/ وهو يلفحني/ يأســرني يظللني/ 
يقطفني يثرثرنــي/ يقتحمني ويقتحم بي/ 
يعاشر جلدي/ فلا يبصر جلدي إلا به )...(«.

ومــن الجســد، انطــلاق واضــح نحو 
القداســة  الــروح، ومحاولة تخليصها من 
وتحدّد  نفســها  لتجد  بها،  أحاطوهــا  التي 
مساراتها التي مُنعت منها على طول الحياة، 
إذ تجعلها ذات مشــاعر، يحــقّ لها التعبير 
عنهــا وتلبيــة متطلباتهــا، وكأنهــا إعادة 
اللحمة بين الهو والأنا بعد علاقة طويلة من 
التعكير والالتبــاس والتوتّر.. وبهذا تصبح 
بالخطيئة  عليــه  اصطُلح  مــا  أو  الخطيئة، 
لإقناعنا أنفســنا بذلك وتكيّفنا معه، تصبح 
ا مشــروعًا لصاحبه، وضربًا من ضروب  حقًّ
معرفة الوجود وخالقه، كيف لا؟ والخطيئة 
رســمت طرق الإنسان في مشــوار تاريخه 
منذ الولادة »أيّة خطيئة هذه/ لماء يشــتعل 
برماد أنثى/ لخمورٍ تحدّج بنشــوة السّــكر 
ترتشف  الطّيور  من  لقواطع  تنتشــي؟/  ولا 
ســنابل وطنٍ مخصيّ؟ تأتي وكأنّها مغفرة 
اليباس/ يســمّونها الخطيئة/ وأسمّيها ابنة 
البراكين الزاحفة إلــى الله/ وقيلولة الروح 

على سحب من ضوء«.
 وبهــذا تردّ الشــاعرة الحقائــق الأولى 
تنتشي  فالروح  والإنسان،  الروح  عريّ  إلى 
بما تكشــفه من رغبات ينبغي تلبيتها، فهي 
تعترف ممدّدة على أريكــة مجهولة لترتاح 
»للروح أريكتها/قهوتها/ عشــاؤها في ليلة 
عازبة/ بوحٌ وضجيــج/ الروح لا تتكحّل، لا 
تتجعّد/ وإن ضاجعــت لا تتوجّع/ لها بطن 
ورحــم وحلمتان/علــى ركبتيها كســتناء 
الشــتاء/ فانظره واشــتهه/ ولا تستدر من 

رعشة الروح«.
كلّ هذا استطاعت الشــاعرة تقديمه في 
قالــب فنيّ تحــررت فيه من قيــود الوزن، 
وانزياحات  خاصّ،  بوزن  عنه  واستعاضت 
ورموز تكفّلت بالقيــام بالمهمّة، مبقية بعض 
الفراغــات والبياضات للقارئ كشــريك لها 

في ملئها.

٭ كاتب لبناني

علي نسر٭
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

في أحكام القيمة وتفاوتها
جاء في مقــال صديقنا الكاتب المرموق أمير تاج الســر »نصف 
نجمة لموراكامي«، المنشــور في »القدس العربي« )28 يناير/كانون 
الثانــي 2017( تعقيبا علــى رأي قارئة، أنّ هنــاك تناقضا تقييميّا 
للكتب، ليس هــو الأوّل الذي صادفه، في ســعيه لتقييم الكتب أو 

معرفة تقييمها، من قرّاء طالعوها أو لم يطالعوها. 
والحقّ أنّ هذا التناقض مّما يســتوقف غير واحد منّا، ســواء 
تعلّق بالشــعر أو بالرواية. علــى أنّي تخيّرت في هذه الفســحة 
أن أبحث ولــو بإيجاز مخلّ، في هذا التناقــض، من منظور أحكام 
القيمة، كلّما تعلّق الأمر بشعرنا الحديث، وربّما عدت إلى الرواية، 
في مقال آخر. يتكشّــف النّصّ الشّعري عند المعاصرين من شعراء 
ــ عن منزعين  ــ ولعلّ هذا هو القاسم المشترك بين أكثرهم ـ العربيّة ـ
يتحكّمــان في انتحاء الــذّات إلى الكلام )الشــفوي( وإلى الكلمة 
)الكتابــي( معا. وهو أمر ليس بالمســتغرب في هذا النصّ الحديث 
الــذي لم يقطع صلتــه بالعربيّة الفصحى، كما تــدلّ على ذلك لغة 
هؤلاء، منذ أن برح الشــعر العربي مداراته المألوفة في الثلث الأوّل 
من القرن الماضي، على الرغم من التّطوّر اللّافت في العربيّة معجما 
وسجلّا. و«شــفهيّة« الشــعر القديم، لم تكن خالصة، ولا هو كان 
يجري على السّجيّة المحض أو على الطّبع المبرّأ من مراسم الصّنعة 
والكتابــة، بل ربّما كان على شــفا النّقيض من ذلك، إذ يســتعير، 
بحكم إنشــاده في جمهرة من النــاس حِيَلَهُ )بالمعنى الأســلوبيّ 
واللّعبي للكلمة( من ســن ومراسم ثقافيّة وخطابيّة، وينهض على 
خطّة محكمة فــي بناء القصيدة وأفانين التّخلّــص فيها من مقدّمة 
إلى غرض أو مــن موضوع إلى موضوع. وللعقل الواعي أثر مذكور 
واضح في خلقه، وهو النّص الــذي يعتمد إلى حدّ كبير على تخيّر 

لغته وتدبّرها وإحكام تنسيقها. 
إذا كان النّصّ الشعري الحديث يراوح بين الكلام حينا والكلمة 
آنــا، فمرّد ذلك في تقديرنــا إلى ظاهرتين تتحكّمــان فيه : ظاهرة 
الشــفهيّة الرّاجعة في جانب منها إلى النّــصّ القديم وإلى الإيقاع 
الوزنيّ والإنشــاد تحديدا من جهة، وظاهرة الكتابة من حيث هي 
أداء نوعيّ محكوم بقوانينه الخاصّــة، من جهة أخرى. ولا يخفى 
أن أكثر شــعرائنا يكتبون وينشــدون. والإنشاد ظاهرة لم تنقطع 
في تاريخ الشــعر. وهي منشــدّة إلى فضاء يتعزّز بهذه الوسائط 
وعلى  والفيديوهات(  والإنترنت  والفضائيّات  الصوتيّة  )الأجهزة 
الرغم من أنّ المصطلح الأدقّ هو »الإنشــاد«، فإنّ أكثرنا يســتخدم 
مصطلح »الإلقاء«، وهو في ثقافة اليــوم، أوفر حياة؛ ولكنّه ليس 
أوفَــى دلالة. والإلقــاء لا يعني أكثر من إبلاغ القــول أو إملائه، أو 
الإصغاء. فليس بالمســتغرب أن يجد الشعراء ضالّتهم في حوامل 
صوتيّة إيقاعيّة تتيح للكلمة أن تســتعيد أجراسها وأصواتها التي 
طوت عليها الكتابــة؛ وكأنّ الكلمة مكتوبة محاكاة للكلمة منطوقة. 
وهــذه طريقة من بين طرائــق أخرى تجريها الكتابة لـ«تشــفيه« 
خطابها، وجعله قابلا للإنشاد أو لأداء تخاطب أبعد أثرا في المتقبّل 

وأشّد تأثيرا.
وإذا كان النّــصّ القديم »قابلا للكتابــة« ـ حتّى لو كان صاحبه 
جاهــلا بالكتابة والخطّ؛ فــإنّ النصّ الحديث »قابل للمشــافهة« 
على معرفــة صاحبه بهما، وليس أدلّ على ذلــك من هذه الحوامل 
الصّوتيّــة المكثّفة فيه )محمود درويش خاصّــة(. ومن المفارقة أن 
تكون أمارة على شفهيّته على قدر ما هي أمارة على »كتابيّته«. وفي 
هذا المستوى يمكن القول إنّ الخطاب »ذاتانيّ« أساسه خبرة ذاتيّة 
باللّغة أو معرفة تصدر عن عارف منفعــل بالمعروف انفعالا ذاتيّا. 
وقد ينمّ هذا الخطاب على وعي بقصور«المكتوب« أو بعدم كفايته، 
فينزع صاحبه إلى اســتجلاب خصائص الشّفهيّ أو إلى محاكاتها. 

ومن ثمّ يتأدّى الخطاب في سجلّات لغويّة مختلفة أو متباينة.
هذا المزيح من المكتوب والشّــفهيّ ومن »اللّغــة العليا« و«اللّغة 
المحكية« أو مــن »الفصيح« و«العامّي« ومن »المأنوس« و«الغريب« 
يفضي إلى لغة »نوعيّة »ذات إيقاع خاصّ قادحه تفاعل بين كلمات 
مختلفة أصلا وطبيعــة وعلائق حواريّة بــين خطابين متجاذبين 
متدافعين، ولكن يغنــي كلّ منهما الآخر. ولعلّ هــذا التّجميع وهو 
أقرب ما يكون إلى »تهجين« لغويّ هو الذي يجعل الخطاب الشّعريّ 
مثار جدل وخلاف، خاصّة أنّه سمة مفارقة فيه وأمارة على تفاوت 
إنشــائيّته؛ بسبب من مؤثّرات شــتّى، قد تكون أجنبيّة )إنكليزيّة 
وفرنســيّة خاصّة(. ولكن من اللّافت أنّ هــذا »التّهجين« هو الذي 
ينتج تفاوت الإنشــائيّة فــي النّص الواحــد، ويصطنع له إيقاعه 
الخاصّ في آن. ومن ثمّ »يســهّل« اســتخراج خصائص الخطاب 
لغة وإيقاعا. ولعلّ في هذا ما يســوّغ القول بأنّ الخطاب الشّعريّ 
الحديث، خطاب قلق لا يكاد يجري علــى وتيرة حتّى يحرفها إلى 
أخرى. ومردّ قلقه إلــى هذه الكتابة التي تتناءى عن »المشــترك« 
ــغويّ أو »العاميّ على قــدر ما تتدانى منــه، وتلحقه بالنصّ  ّـ الل
وتدمجه فيــه وهي تجترّه دونمــا انقطاع، وتضعــه في مواضع 
متنوّعــة جــدّا، إذ لا يختصّ بــه موضوع دون موضــوع. ولكنّها 
ــغوي أو الفصيح المهجور أو  ّـ »تطعّمه« في الآن نفسه بالغريب الل
المصطلح العلميّ أو الرّوسم المستعار من الشّفوي )المثل السّائر أو 
ــها أن تصطنع رواسمها الخاصّة كلّما تعلّق  ّـ القول المأثور(. بل لعل
الأمر بإعادة اســتعمال كلمات وصيغ وتراكيب بعينها أو بإطلاقها 
»رواســم« في فضاء الذاكرة النصيّة، حتّى تبتعثها وتحمّلها ثانية 

سلطة جديدة. 
شــعرنا اليوم وهو مجْلى ثقافتنا في جوانب غير يسيرة منها، 
منشــدّ إلى علائق لغويّة تضاديّة لا يمكن إلّا أن يكون لها أثرها في 
بناء القصيدة وإيقاعهــا وصورها، وفي اختــلاف مواقف القرّاء 
منها. فمن السّائغ أن تذهب طائفة إلى أنّ استجلاب الكلام المحكـيّ 
أو العاميّ المبتذل، ينتزع من الخطاب المكتوب مزاياه الفنيّة، بسبب 
ما استقرّ في الأذهان من »شرافة« العربيّة أو »قدسيّتها« وما يمكن 
أن يدلّ عليه ذلك من جماليّة مخصوصة هي جماليّة الكلمة المفردة 
التي ينبغي أن تقع من الكلام موقعها، فلا تنبو ولا تشــوبها شائبة 

سان. ّـ من لحن أو عُجْمة حتّى لا يمجّها السّمع ولا يلفظها الل
شــعرنا اليوم لا يســتثني بعضه ألفاظ العــوامّ »المبتذلة« في 
صناعة الشّــعر عادة، بما فيها الألفاظ التي تختصّ بها بعض المهن 
والعلوم، أو تلك المســتجلبة من معجم كلاميّ أو فلســفيّ أو علميّ، 
المخصوصة بمعان موضوعة لها؛ فهي عند المعاصرين من الشعراء 
المتمكّنــين بموادّ شــعرهم، لا تفقــد دلالتها ولا تخلّ بالانســجام 
غويّ، إذ تُنقل إلى سياق الشّعر. ولعلّ في هذا ما يؤكّد أنّ اللغة  ّـ الل
الشّــعريّة، تقع في أفق أعمّ مّما يأخذ به أنصار التقليد منّا. يتعلّق 
الأمر إذن باستبدال السّــياق، وهو ضرب من المسخ، ينسخ تأثير 
الكلمة ويسلبها قوّتها الإيحائيّة ودلالتها الوجدانيّة أو الانفعاليّة، 
مثلما يمكــن أن يغنيها؛ إذ تزيح كلمة ما كلمــة أخرى، أو هي تعود 
عليها، فيكون لوقع كليهما في السّــياق أثر متبادل. والأمر أشبه ما 
يكون بنوع من »عدوى« الكلمات، أو »عدوى« الآخر أي هذا الشعر 
الأجنبي الذي يلابس تجارب غير قليلة من مدوّنتنا الشعريّة. هذه 
ــغويّة التّضاديّة في شــعرنا، هــي التي تجعل أحكام  ّـ العلائق الل
القيمة تتفاوت من قــارئ إلى آخر، وتضطــرب وتتناقض. وربّما 
لا مســوّغ لذلك إلّا الكتابة الحديثة، فهي التي جعلت الكلمة تنتقل 
إلى فعل تعبيــريّ وتندمج برغبة الإنســان وانفعالاته؛ وتتحوّل 
من ذاكرة إلى كتابة، ومــن متخيّل تصوّريّ إلى متخيّل إبداعي؛ أو 
بعبــارة أدقّ من كتابة »غير مرئيّة« متحرّرة من كلّ جســمانيّة كما 
هو الشّأن في الشّعر الجاهليّ وفي نصّ الوحي )لا المصحف(، إلى 
كتابة مرئيّة قد يكون أساسها تصوّرا مختلفا للنّظر جعل من العين 
شبه معدّل خطيّ للمرئيّ يجسّ الأشياء ويضبط قياسها. والكتابة، 
ــغة أو في  ّـ من هذا المنظور، أعمق من أن تختزل في التعبير عن الل
محاكاتهــا، وهي التي خلقت فضــاء مرئيّا هو غيــر فضاء الكلام 
الشّــفويّ، وزاوجت بين عالم الكلمة وعالــم النّظر، على الرغم من 
أنّهما غريبان الواحد عن الآخر، ولكنّهما متواطئان كأشدّ ما يكون 

التّواطؤ. 
وعلى أســاس من هذا التحــوّل، أخذت الصّورة الشّــعريّة في 
شــعرنا، على نحو مــا كان الأمر عنــد المحدثين، منعطفــا خاصّا 
تقوّضت فيه الحدود والفواصل بين الأشياء وماهياتها، وتصرّمت 
العلاقة بين الشّيء والاسم، وصارت، وهي المأسورة في النّـــظر، 
عمل العقل وضربا من اليقين الذاتيّ لا رابط له بالواقع المحســوس 
ا  ّـ الماثل للعيان. ولعلّ استعمال الصّورة على هذا النّحو أن يبين حق
عن معنى التّســمية في الشّــعر الذي نحن به: فهــي تدخّل الذّات 
ــغويّ في العالم وطريقتها الخاصّة في إدراكه. ولعلّها بذلك أن  ّـ الل
ــغة ونظريّة الدّلالة علاقة أوضح  ّـ تجعل من العلاقة بين نظريّة الل

وأجلى، وتجعل أحكام القيمة تختلف وتضطرب. 

٭ كاتب تونسي

»لا لا لاند« للأمريكي دامين شازيل:

مهرجان من الموسيقى والرقص والألوان
باريس ــ »القدس العربي«

 من سليم البيك

لا يصحّ دائماً أن يكون الترحيب الجماهيري الواســع 
بفيلم ما مؤشــراً على رداءته، أو لنقل علــى تواضعه، لما 
في ذلك من تعارض ظاهــر مع ترحيب »نخبة« به هي أكثر 
معرفة بشؤون الســينما، أي لا يكون دائماً »الجماهيري« 
نقيضاً لـ»النخبوي« ســينمائياً، معظم الأمثلة تدعم هذا 
التناقض. لكــن هنالك أمثلة قليلة، فيلمنــا هذا من بينها، 
اســتطاعت أن تحقق إيرادات عالية، واستطاعت أن تنال 
كذلك تقييمــات نقدية عاليــة، ونعــرف أن »الإيرادات« 

و»التقييمات« غير متصالحين.
الفيلم كان مكتوباً لدى مخرجه الشاب الأمريكي دامين 
شــازيل مــن 2010، دار فيه على شــركات الإنتــاج التي 
رفضته. بعد النجاح الواســع له في فيلمه »ويبلاش« قبل 

ثلاث ســنوات، اســتطاع أن يجد منتجاً لفيلمه 
»لا لا لانــد« )La La Land(، ليخــرج الفيلم 
ويصير حديــث الصحافة في العالــم، ويذكّرنا 
بأحد أفضل أفــلام »الميوزيكال« وهو »الغناء في 

المطر« لجين كيلي وستانلي دونين.
الفيلم كما هــو جماهيري، نخبوي، ربما لذلك 
تم رفضه، فهو قصة حــب بين عازف بيانو محب 
للجاز وقليل الحظ، وممثــــــلة مبتدئة وكاتبة 
مســرحية طموحة. ليــس في الفيلــم عنف ولا 
جنس، فكان لا بد لهذه الحكاية الرومانســية أن 
تجد أساســاً لها تُبنى عليــــه، كي لا تكون فيلم 
رومانتيــك دراميــا أو كوميديا هـــــوليووديا 

سخيفا آخر، ممتلئا بالكليشـــــــيهات التي لا تجد عنفاً 
مفرطاً أو جنســاً صريحــاً تتكئ عليه، وتكون فــــــيلم 
»آرت« يكسب النقّاد ويخسر الجماهير وبالتالي العائدات 

المالية.
فكان فيلم »ميوزيكال«، مبنيا أساســاً على الموســيقى 
والأغاني والرقص، فخرج الفيلم بصيغته الأخيرة، مبهراً، 
مستحقاً الترشــيح الأقوى لنيل 14 جائزة أوسكار قريباً، 
يكــون أهمها »أفضل فيلم« )قد لا يجد ما ينافســه عليها(، 
ولينال7 جوائز غولدن غلوب، الممهدة للأوسكار، والعديد 
مــن الجوائز الأخــرى، بعد عرضــه الأول فــي مهرجان 

فينيسيا السينمائي الأخير، وعرضه هذه الأيام في فرنسا 
والعالم.

الفيلــم إذن موســيقيّ، ملــيء بالأغانــي والرقــص 
والموســيقى، وجميعها جميلة، إضافــات جمالية للفيلم، 
للحكايــة الخفيفــة فيه، والفيلــم مليء كذلــك بالألوان، 
موزعة بين الديكورات والملابس، مهرجان من الموســيقى 
والألوان والرقصات. وأتت الألــوان في الإضاءات كذلك، 
وأتت زوايــا التصوير لتبرزهــا أكثر، حــركات الكاميرا 

كانــت مواكبــة للرقصــات 
بمجمله  الفيلم  وحركاتهــا، 
كان بديعاً، ولم يكتف بذلك، 
إذ كان لحضــور بطليه ريان 
)سبســتيان(  غوســلينغ 
أثراً  )ميــا(،  ســتون  وإيما 
النجاحات  علــى  واضحــاً 
في  ليس  الفيلم،  حققها  التي 
فقط،  وحضورهما  أدائهمــا 

بل كذلك في رقصهما وغنائهما، تحديداً ســتون في رقصها 
وغوسلينغ في عزفه على البيانو.

سبســتيان عازف بيانــو، ينتقل بــين المطاعم ليعزف 
وينال بعض النقــود، قبل أن يتم طــرده، يلتقي في أكثر 
مــن صدفة بميا، تراه يعزف ويُطرد مــن المطعم، تراه مرة 
أخرى في حفل على المسبح يعزف مع فرقةٍ أغاني سخيفة، 
لكنه يكســب منها القليل. حلمه أن يعزف الجاز فقط، وأن 
يفتح ناديا للجاز خاصا به، لا تُعزف فيه موسيقى أخرى. 
أما ميا فهي نادلــة في مقهى في واحدة من اســتديوهات 
هوليوود، تحاول دائماً التقدم لمســابقات اختيار الممثلين 

ولا يتــم اختيارهــا، حلمهــا أن تصير كاتبــة وممثلة 
مســرحية. يلتقي الاثنان في أكثر من مناسبة، يتقربان 
مــن بعضهمــا، يدخلان فــي علاقة حب، تمــر العلاقة 
بانعطافــات تخص عمل كل منهمــا، يضطران للابتعاد 
عن بعضهما قليلًا، يتقابلان مجــدداً، وتتطور الحكاية 

إلى أن يصل الفيلم إلى نهايته.
في الفيلم كليشــيهات، صحيح، لكن ما هو الكليشيه 
إن لــم يكن مــا كثر اســتهلاكه وصار نمطــاً؟ الحكاية 

في الفيلم هــي كذلك، متكــرّرة جداً في غيــره، لكنها هنا 
جيّدة، نُقلت بشــكل جيد. وهل الأساس في هذا الفيلم هو 
حكايته؟ لا الفيلم كما قلت مهرجان بصري وغنائي، ألوان 
ه، أما الحكاية  وموســيقى ورقـــــــص وغناء، كلّها تعمُّ
فكانت خلفية لكل ذلك، وذلك كلّه تم تقديمه بجودة عالية، 
بفنية وجمالية لافتة، فالحـــــكاية الآتية في هذا السياق 
أزالت عنها تهمة »الكليشــيه« لتكون حكاية بسيطة مرّت 
علينــا جميعاً مــراراً، إنّما تُقدّم هنا بشــكل جيّد، وهذا ما 
يجعــل حكاية ما أن تكون مســتهلَكة ومتكــررة أو خلاقة 
وجذابة. فنال الفيلم أخيراً ترحيباً جماهيرياً ونخبوياً في 

الآن ذاته.
لكن الفيلم يقدّم نفســه، أساســاً، كفيلم »ميوزيكال«، 
فالحكاية فيه أساساً مسألة ثانوية، وهذا خيار سينمائي لا 
يؤثر بالضرورة على جودة الفيلم إن أجاد في ما يتأسس 
عليه، أي الجانب البصري والســمعي فيه، ليكون الجانب 
الحكائي خلفية لا بــد منها لما يدور على الشاشــة، لذلك، 

وكي ينال هــذا المهرجان البصري حقّــه، كان لا بد من أن 
لا يشــوّش مضمون الحكاية على الشــكل في الفيلم، وأن 
تكون الحكاية لذلك سطحية، عادية، سهلة الفهم، مألوفة، 

أو بكلمة أقسى قليلًا: كليشيه.
الفيلم الموســيقية متوفــرة على يوتيوب،  مقطوعات 
وهــي جميلة بشــكل يجعلنا نســتمع إليها كموســيقى، 
بمعزل عن الفيلم. وللموســيقى حضور »غير موســيقي« 
كذلك، أي أنّها كانت أساســية في بنية الفيلم، في تقســيم 
حكايته إلــى فصول متداخلة، وهــي المراحل التي تمر بها 
علاقة سبســتيان وميا، في كل مرحلة موســيقى خاصة، 
تشبه الحالة التي يمرّان بها، كحبيبين، وذلك كلّه توضّحه 
مقطوعة الخاتمة )الإبيلــوغ(، وهي دقائق قليلة في نهاية 
الفيلــم، قد تكــون أجمل ما فيــه، إذ يعود ســرد الحكاية 
باستعادة سريعة )فلاش باك( للماضي، بصرية وسمعية، 
أي أن الموســــــــيقى التي ســمعناها على طول الفيلم، 
بحالاتهــا المختلفة، تعود بشــكل متواصل فــي مقطوعة 
واحدة، مرافقة لاستعاداتِ مَشاهد حضرت في الفيلم، من 
أوله، تخصهما، إنّما مع تغيير بســيط فيها، تغيير الواقع، 
في مــا حصل آنــذاك، وتبديله بالأمـــــنية، بما يمكن أن 
يكون قد حصل وأدى، أخيراً، إلــى نهاية يتمناها الاثنان، 

كحبيبين.

ندوة كتاب »شبرا... إسكندرية صغيرة في القاهرة« لمحمد عفيفي:

التحولات البائسة للمجتمع المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»في هذا العالم الرحب يقع حي شبرا في مدينة 
القاهــرة في مصر المحروســة بأقصى الشــمال 
مــن القارة الأفريقيــة المترامية، عنــد لقائها مع 
قارة آســيا، والبحرين الأبيــض والأحمر. حي 
محدود في مدينة تاريخيــة عريقة، لكنه يمتلك 
رحابة متميزة من نوع خــاص، رحابة الصدر. 
يتحدثــون الآن عن الآخر، وقبــول الآخر، أي 
آخر. لم يكن الآخر ذا وجود من الأســاس، لم 
يكن معنــى مدركًا في الوعــي الجمعي، لا يهم 
مَن تكون؛ مــن أي الأعراق، مــن أي الأديان؛ 
بأي لغة تتكلــم. المهم أنك موجود، تعيش في 
حي شــبرا آمناً مطمئناً. تولد تشــب، تحب 

وتتزوج، تنجــب الذرية، تربــي الأبناء، يشــب الأبناء 
ويعاودون الــدورة، ثم ترحل في الأجــل المحتوم«. )من 
رواية »شــبرا« لنعيم صبري(. هذا المقطع الســابق يعد 
التقديم الأفضل لحي شــبرا العريق في زمنه الفائت، وهو 
المجتمع  لصورة  انعكاس 
المصري فــي ذاك الوقت، 
وقد استشــهد بــه محمد 
التاريخ  أســتاذ  عفيفــي 
الحديث والمعاصر، في كلية 
القاهــرة،  جامعــة  الآداب 
في كتابه المعنون بـ«شــبرا 
.. إســكندرية صغيــرة في 
ندوة  أقيمت  الذي  القاهرة«، 
لمناقشــته ضمــن فعاليــات 
الدولــي  القاهــرة  معــرض 
الثامنة  دورتــه  فــي  للكتاب 

والأربعين. وشــارك فيهــا كل من الكاتب الصحافي ســيد 
محمود رئيس تحرير جريــدة »القاهرة«، وكاتبة الأطفال 
عواطــف الشــربيني، وصالح محروس مــدرس التاريخ 

الحديث والمعاصر في كلية آداب بني سويف. 
يســتعرض الكتاب في شــكل يقترب كثيراً من الحكي 
الروائي كيف كانت مصر، وكيــف كان المناخ الذي يحياه 
المصريــون وقتها. ولنــا طوال صفحات الكتــاب أن نعقد 
المقارنات بــين الزمنين، وكيف أصبح المجتمع المصري الآن، 
حيث العدائيــة والعنصرية الفارغة، التي تدل على ضعف 

وعدم ثقة بالنفس والحياة.

عنوان الكتاب

تحدث مؤلف الكتاب محمــد عفيفي موضحاً أن اختيار 
عنوان الكتاب جــاء بعد الانتهاء من كتابتــه، وقد اعتمد 
على شــهادات حيّة لأشخاص عاشــوا في شبرا في وقت 
من الأوقات، وجميعهم أصبحوا من رموز الثقافة المصرية، 
إضافة إلى أن شــبرا كانت تضم أشــخاصاً من جنسيات 
وشــخصيات مختلفة مثل الإســكندرية، حيث وجد فيها 
اليونانيون والإيطاليون، لذا فهي تشــبه الإسكندرية في 
أوجــه كثيرة. فمصر كانت تحيا هــذا المناخ، حيث التنوع 
والاختلاف وقبول الآخر، هذا )الآخــر( الذي لم يكن آخر 
وقتها. الأمر نفسه أشــار إليه الناقد سيد محمود، مضيفاً 
أن عنــوان الكتاب يضع حي شــبرا ومدينة الإســكندرية 
في وضع مقارنة بين ظــروف كل منهما، حيث يتفق كلاهما 
في الحضور الثقافي ونتائجــه. فالمقابلة بين حي ومدينة 
تتماثل في مدى التنوع والنظرة إلى الآخر في مســاحة من 

الحوار يقوم بالضرورة على نوع من النديّة.

رموز الفن والثقافة المصرية

وأضــاف عفيفــي أن هــذا الحــي يشــهد العديد من 
الشخصيات التي أثرت في الحياة المصرية على اختلافها، 
داليدا على سبيل المثال ولدت فيها، ووالدها من شبرا، وهو 
إيطالي، وأصبحت بعد ذلك ملكة جمال مصر. كما أن الشاب 

نظير جيــد، جاء من أســيوط للعيش في شــبرا ودرس 
فيها، ثم أصبح بعد ذلك البابا شــنودة، بابا الإسكندرية، 
وبطريرك الكرازة المرقســية، كما قدمت شبرا كبار شيوخ 
الأزهر كالشــيخ أبو زهرة وغيره. كما قدمت شــبرا الفن 
من خلال مســارح روض الفرج قبل أن تُنقل المســارح إلى 
شارع عماد الدين، هذه المسارح تشبه إلى حدٍ كبير مسارح 
كورنيش الإســكندرية، إضافة إلى أن شبرا نقلت السينما 

للقاهرة ، كما فعلت الإسكندرية. 

مؤرخ في حِس روائي 

وأشــار عفيفي إلى أن دوره في الكتاب هو دور المؤرخ، 
حيث جمع شهادات حقيقة من أشــخاص عاشوا فيها، ثم 
كتبها بشــكل روائــي أو قصصي، قائلًا: »هنــا ألعب لعبة 
المؤرخ، بطريقة الراوي، وهي طريقة أصبحت موجودة في 
الدراســات الأكاديمية الغربية، كما ألعب دور المؤرخ الذي 
يستطيع دراسة تاريخ البلد من خلال حي معين أو منطقة«.

من الصعود إلى التدهور

ومن جانبه يرى صالح محــروس، أن الكتاب يُعد أول 
دراســة تتناول تاريخ حي من أحياء القاهرة التاريخية، 
فهو كنافذة على تاريخ مصر الحديثة، وشــبرا بما سكنها 
من جاليات عالمية، بالإضافة إلــى الفنانين والصحافة في 
ذلــك الوقت، والوحدة الوطنية التــي تميز بها هذا الحي. 
وهو ما أشــارت إليه الكاتبة عواطف الشــربيني، فالحي 
كان مثالًا لثقافة الاحتواء، التي تغيرّت مع المد السلفي في 
ســبعينيات القرن الفائت. وفي ما يخــص تقنية الكتابة، 
يرى محروس أن المؤلف اعتمــد على الوثائق المرئية، مثل 
لقطــات الفوتوغرافيــا والأفلام الســينمائية، ذلك خلافاً 

للمعتاد من الوثائق المعهودة في الدراسات التأريخية. 
وفي الأخير فالكتاب شاهد على صعود وانهيار المجتمع 
المصري، ومــا آل إليه من تحولات شــهدت بؤســه الذي 

تجسد من خلال هذا الحي العريق. 

طرح في كتابه »التوحيد والتثليث« موقفه من الإلحاد والمادية

 المؤلف سامي طبارة يضع بصمته العربية في الثقافة الألمانية
برلين ـ  »القدس العربي«:

تحتشــد الآن القــارة الأوروبيــة، وعلــى وجه 
ألمانيا بملايين اللاجئــين والمهاجرين من  الخصوص 
المنطقــة العربية، وتتجه وســائل الإعــلام جميعها 
بما فيها العربية لعكس واقع القادمين الجدد بســبب 
الحروب وغيرهــا، وكيف يواجهــون ويتكيفون مع 
عالمهم الجديــد، ولذلك فإن قصــص وتجارب بعض 
المهاجرين العرب إلى أوروبــا قبل ما يزيد عن نصف 
قرن لا تجد حظها في أن تعكس واقعها، لا ســيما التي 
نجح أصحابها في تحقيــق إضافات حياتية وثقافية 
وفنية. ومن بين هؤلاء تخرج تجربة المهاجر المهندس 
ســامي عادل طبارة في ألمانيا الاتحادية وقتها، فقبل 
ما يقــارب 52 عاما وطأت قدمــاه أرض ألمانيا، وكان 
كلمــا واجهته التحديات وأســرته وجه جهده لحلها 
ومساعدة مجتمعه العربي والمسلم، هي تجربة فريدة 
ومتصلة ولم يهزمها تقدم السنين بصاحبها ونشاطه 

الثر.
في عام 1959 قدم المهندس سامي طبارة إلى المانيا 
للتخصص في الهندســة لدى شــركة »AEG« لمدة 
عام، جاء إلى ألمانيا قادما من جدة الســعودية، حيث 
ظل يعمل هناك لثلاث ســنوات فــي مجاله كمهندس 
كهربائي، وخلال عام واحد وبجانب تخصصه القادم 
من أجله برع طبارة فــي تعلم اللغة الألمانية في معهد 
غوتة، ليجــــــــد الطريق سهلا للتعاطي مع الحياة 
في ألمانيا، وسرعان ما اكتملت فترة التخصص ليقفل 
راجعا إلى مدينة جــــــدة، التي قدم منها وليتولى 
مســــــؤولية إدارة قســم الكهـــــــرباء لمنتجات 
للشركة  العام  الوكيل  »AEG«لدى  الألمانية  الشركة 
مدن  لجميع  للتوريــدات  الحديــــــثة  الســعودية 

المملكة.

حنين العودة إلى ألمانيا 

ظــل المهنــدس ســامي طبــارة يباشــر عملــه 
المملكة  فــي  كاملــة  ســنوات  بيــة لخمــس  لعر ا
حنينه  فيهــا  يفارقه  لــم  الســعودية، 
للعودة إلى ألمانيا مــرة أخرى، وأخيرا 
ألمانيا حيث  قرر مغادرة السعودية إلى 
استقر في مدينة »أوسنابروك« منذ عام 

.1966
وتخصصــه  مجالــه  ولطبيعــة 
اثناء زيارته الأولى لألمانيا  الســابق 
وجد فرصة للعمل مع شركة الكهرباء 
والمــاء والغاز، ثم انهمــك في حياته 
مجتمعه  وســط  الجديدة  العمليــة 
الجديــد مــع عائلته. ســنوات من 
العمل الجاد حتى عــام 1992 حيث 
تقاعد عن العمل في كانون الثاني/
يناير من العام ذاتــه. خاتما عمله 
المهني كمهنــدس كهربائي بتجربة 

وخبرة بلغت 42 عاما كاملة.
تشــابه  ربما  والقصة  هنا  إلى 
قصــص الكثيــر مــن المهاجرين 

العرب إلــى أوروبا، غير أن طبارة وكمــا كان مهتماً 
بعمله وتطوير قدراته فــي المجال والاهتمام بعائلته 
في الوقــت نفســه، كان مهتماً أيضا بدراســة اللغة 
العربية وهــو العربي القادم من لبنــان، كما أنه قام 
بإصدار عدة كتب ونشرات دراسات إلى جانب كتابة 
مذكراته منــذ نعومة اظفاره حتــى بلوغه من الكبر 
عتيا، راســما تفاصيل حياته العامرة بالعطاء ما بين 
»بيروت«، »جده« وأوســنابروك الألمانية، التي قدم 
إليها يوســف فيخمان. والمذكــرات التي تقع في 216 

صفحة تضم مجموعــة من الصور لمراحــل مختلفة 
بجانب أهم ما كتبته صحف عربية وألمانية عنه وعن 

جهوده.
مؤلفات أخرى 

جملة  بــين  ومــن 
المهنــدس  مؤلفــات 
ســامي طبارة، مؤلفه 
»صرخة حق من ألمانيا« 
الــذي صــدر باللغــة 
ترجمته  وتمت  العربية 
الألمانية  اللغتــين  إلــى 
الكتاب  ولهذا  والتركية. 
إيرادها،  يجــب  قصــة 
تشهد  ألمانيا  كانت  وقتها 
تلامس  مختلفة  فعاليات 
الإســلامي،  الدين  قضايا 
فعاليــة  بينهــا  ومــن 
نظمت عــام 1984 في أحد 
المتاحــف الألمانيــة حملت 
اســم »نصارى ومسلمون« 
شارك فيها المهندس طبارة، 
وغيره  النشاط  هذا  وخلال 
يقول طبارة، إنه لاحظ الآراء السطحية عن الإسلام، 
التي يقدمها بعض المستشرقين وكذلك بعض المسلمين 
بمن فيهم الألمان المسلمون، ما دعاه حسبما أورده في 
كتابه، أن يندفــع للكتابة ووضع الأصبع على مكامن 
الخطر وما يجري بحق الإســلام باســم الإســلام 
والحريــة، حيث عمــد الكاتب إلى توضيــح مفاهيم 
الإسلامية  المؤلفات  على  اعتمادا  الصحيح  الإســلام 
الموثوقــة وتفنيد بعض الآراء المغلوطة عن الإسلام 

وسط المسلمين الألمان وغيرهم.
ثم اتبع المهندس ســامي طبارة مؤلفه الاول بثان 
ســماه »مفتاح إلى اللغــة العربية« قصــد به تعليم 
العربية قراءة وكتابة، سمعا وتكلما، وقام بتقسيمه 
إلى جزءين، الأول كتاب عملي لتســهيل رسم اتجاه 
الخطوط العربية وكيفية وصلها، وهو أقرب إلى دفتر 
خط للتمرين، اما الجزء الثاني فهو مخصص لتعليم 
اللغة العربيــة للمبتدئين. يقول طبــارة إن ما دعاه 
للاهتمــام بموضوع تعليم العربية أنه قبل ســنوات 
طويله أطال البحث عما يوفــر لابنتيه تعلم العربية 
فلم يجد شــيئا في المكتبات الألمانية، ومن هنا قرر أن 

يؤلف »المفتاح للغة العربية«.
 كما أصــدر أيضا مؤلفه »التوحيد والتثليث« طرح 

عبره موقفه من الإلحاد والمادية.
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منوعــات

 

الحمل

تهتم كثيراً بمظهرك الخارجي، ولا 
سيما بقوامك ورشاقتك فتتبع برنامجاً 

رياضياً مكثفاً

الثور

اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن 
تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر

الجوزاء

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن 
أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع 

الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك 
مختلف في تفكيرك عنهم

السرطان

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ ببعض 

المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن 
تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك 

فورا

الأسد

قد تثير قضية تزعجك وتسعى إلى 
معالجة قضية تتأرجح بين الايجابية 

والسلبية

العذراء

حياتك العاطفية غنية جداً وتقيم 
الكثير من الحفلات والسهرات جامعاً 

فيها الأصدقاء الذين يستمتعون برفقتك

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز 
بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك 

في العمل

العقرب

تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز 
ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع 

بعض المعارضين لك بوجهة نظرك

القوس

سيحاول الجميع الاستفادة منك 
والتعرف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 

فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة

الجدي

تحتاجين إلى أصدقائك بشدة اليوم، 
لا يوجد سبب واضح لديك، لكنك تحبين 

أن يكونوا بجانبك في كل وقت، مجرد 
التحدث معهم يريحك نفسيا

الدلو

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة 
على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد 
يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك 

بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك 
فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي 

لا تندم

الحوت

لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

7 مشتركين يتأهّلون إلى التصفيات المباشرة في » أراب أيدول«
وأنغام أضفت سحراً خاصاً

 دبي – »القدس العربي«

من محمد جمال المجايدة:

ســبعة مشــتركين فقط من أفضل الأصوات في العالم 
العربي تأهّلوا إلى  التصفيات المباشرة المقبلة، بعدما قال 
الجمهور كلمته من خلال التصويت، ضمن الموسم الرابع 
مــن برنامج المواهب العالميّة في صيغتــه العربيّة » أراب 
أيدول« على »أم بي ســي«. وبعد سهرتين مليئتين بأجمل 
الأغاني مع النجمة المصريّة أنغام، التي حلّت ضيفة على 
ســهرة النتائج، ومع أصوات 9 من المشتركين الذين غنّوا 
منفردين حيناً وضمن مجموعــات أحياناً، حانت لحظة 
النتيجة التي أنهت مشوار اثنين من المواهب في البرنامج 

هما وليد بشارة وكوثر برّاني.  
وتعمّقــت الصداقة بين المشــتركين خلال الأســابيع 
الماضية، وزاد التفاعل بينهم حتى بات كل مشترك يخشى 
لحظة النتائج لأن فيها ســينتهي مشواره هو، أو مشوار 

أحد أصدقائه في البرنامج. 
وانطلقت الحلقة مع مهند حســين من الأردن مع »فوق 
النخل« و«قــدك المياس« لصباح فحــري، فحيّته أحلام 
على أدائه، واعتبره حسن مصدراً لإسعاد الناس، وأثنت 
نانســي على الخليط الجميل في القدود الحلبية بطريقة 

سلسة، وأشاد وائل بحسن اختياره. 
أما داليا ســعيد من مصر فغنت »آه يا دنيا« لبوسي، 
فعلقت نانســي بأنها تعشــق هذا اللون الشعبي، ورأت 
أنهــا وُفقت فــي تقديمه فيما قــارن وائل بــين الصوت 
الجميل والأداء الجيد، معتبراً أن داليا تجمع الاثنين معاً، 
ونصحها بأن تتوجه للناس والجمهور في غنائها وليس 

لنفسها. 
وأثنى حســن علــى اختيارهــا معتبــراً أن الأغنية 
الشعبيّة هي التي تربح لأنها تمثل الناس، وأعربت أحلام 
عن ســعادتها بتميّز داليا في الغناء، كونها هي من اختار 
لهــا الأغنية هذا الأســبوع، مؤكدة أنهــا أدركت بأن هذا 

اللون سيليق بها. 
كما أدّى وليد بشــارة من لبنان »جرح الماضي« لوائل 
جسّار، واعتبر وائل بأن المشترك نجح في تحديد هويته 
الفنية، وبات يعرف ما يليق بصوته ونصحه بالعمل على 
مسألة الاستمرارية ليتميز في المستقبل. وأشارت نانسي 
إلى أنها أحبــت اختياره، وعلقت بأن عند وليد إشــارة 
خضــراء تدخله إلى القلــب دون اســتئذان، فيما أثنت 
أحلام على العِرب التي أضافها إلى الأغنية وعلى تطوره 
المستمر أسبوعاً بعد آخر، وأكد حسن بأنه يكتشف جانباً 

لا يعرفه من وليد كل مرة.
بعد ذلك، غنّى أمير دندن من فلسطين »على الله تعود« 
لوديع الصافي، فوصفه وائل بالفنان والمحترف، معتبراً 
أن الموهبة عندمــا تجتمع مع الإصرار ثــم المثابرة، فإن 
صاحب هذه المواصفــات لن تخذل صاحبها، لافتاً إلى أن 
هذا ما يُميز به أمير. كما وصفته نانسي بالفارس المغوار، 
معتبرة أن جمهوره والشعب العربي كله يجب أن يفتخر 

بصوت مثله. 
أمــا محمد بن صالح من تونــس، فغنّى »أهواك« لعبد 
الحليم حافظ، وقالت نانســي بأنها تشجع الفنان الذي 
يغنــي على طريقتــه، وطريقتك تدخل القلب مباشــرة، 
ورأت فيــه أحلام الفخامة والــذوق والحرفيّة والتمكّن، 
مشيرة إلى أن المشــترك يستحق التقدير وإكمال المشوار 

في البرنامج. 
وأشــار وائل إلى أن المشــترك أعطــى الأغنية حقها، 
وأضــاف »نلــت إعجابي ويشــاركني الجمهــور طبعاً 
هذا الرأي«، وطلــب من الجمهور التونســي التصويت 
له. وأدّى يعقوب شــاهين من فلســطين، »على العقيق« 

لصباح فخري، فذهب حســن إلى أبعد مــن الثناء على 
صوته وأدائــه، ليقول بأنه لشــدّة إبداعه فــي الغناء 
جعله يشعر بأنه هو صاحب الأغنية كلمة ولحناً وغناءً، 
وقال وائــل بأن يعقوب عمــل بالنصائــح التي وجهت 
إليــه المرة الماضيــة، واعتبرته أحلام متأثــراً في غنائه 
بالمطــرب الراحل محمــد عبد المطلب. أما هُمــام ابراهيم 
فأدّى »زيديني عشقاً« لكاظم الساهر، واعتبر حسن بأن 
الأغنية مرسومة له، وأثنى وائل على حضوره واختياره 

الجيد وأدائه السليم والملفت. 
أما كوثــر برّاني من المغــرب فــأدّت »مقادير« لطلاح 
مداح، ولم تتفق لجنة التحكيم على أدائها، فأشــاد وائل 
بمظهرهــا دون التعليق على غنائها، وانتقدت نانســي 
أداءها للمقطع الأول مــن الأغنية، فيما قالت أحلام بأنها 
أبدعت، بينما نصحها حســن بالتركيز أكثر وأن تســمع 

الموسيقى وتواكبها.
 أمّا الختام فكان مع عمّار محمّد من اليمن مع »سر حبي 
فيك غامض« لأبو بكر سالم، وقال وائل بأن النجاح ليس 
مســتحيلًا الوصول إليه بــالإرادة والموهبة والتصميم، 
معتبراً أن أهل اليمن يســتحقون هذه الموهبة، واعتبرت 
نانســي بأن في صوته خلطة ســحرية مكررة أنه خير 
سفير لبلاده، وأشار حسن بأنه يحب فيه فخره بهويته.

أما حلقة النتائج، فحملت عنوان الســينما، وتضمّنت 
مجموعة من أشهر أغاني الأفلام، وكانت ضيفتها النجمة 

أنغــام التي عنّــت مجموعة مــن أجمــل أغنياتها خلال 
الحلقة. واســتُهلت بأغنية »علّي صوتك« لمحمد منير من 
فيلم »المصير«. وغنّت داليا ســعيد وكوثــر براني أغنية 
»سونة« لشادية، اللتين شكلتا المجموعة الأولى، وانتقلت 
المشــتركتان بعدها إلى منطقة الخطــر لحصولهما على 
نســبة تصويت قليلة من الجمهور. أما المجموعة الثانية، 
فتألفت مــن أمير دندن، عمّار محمّــد، ومحمد بن صالح، 
وحصل المشــتركون الثلاثة على نســبة تصويت جيدة 
أهلتهمــا الانتقــال بأمان إلــى حلقات الأســبوع المقبل. 
وبعدها قدمت المجموعة الثالثة المؤلفة من وليد بشــارة 
ومهند حســين ويعقوب شــاهين وهمام ابراهيم، ميدلي 
لأغاني عبــد الحليم حافظ، وانتقلوا بعده إلى المســرح 
لانتظار الإعلان عن أسماء المشتركين الذين سيقفون في 
دائرة الخطــر، فكان همام ابراهيم وعمّار محمد في أمان، 
فيما وضع مهند حسين ووليد بشــارة في دائرة الخطر. 
وفي الختام وقف المشــتركون الأربعة داليا سعيد، كوثر 
برّاني، وليد بشــارة ومهند حســين في انتظار النتيجة 
النهائيــة لمعرفة من هما المشــتركين اللذين ســيغادران 
البرنامج، فحصل وليد بشــارة وكوثــر براني على أقل 
نســبة تصويت أخرجتهما من البرنامج، وأنهت بالتالي 
رحلتهما فيه. هكذا، يكون قد انتقل إلى التصفيات المقبلة 
كل من: أمير دندن، يعقوب شــاهين، همام ابراهيم، عمّار 

محمد، محمد بن صالح، مهند حسين، وداليا سعيد.

فيلم »هيدن فيجرز«
يفوز بجائزة رابطة ممثلي السينما الأمريكية لأفضل فيلم

■ لوس أنجليــس  -د ب أ: توج 
كل من دينزل واشنطن وإيما ستون 
وفريــق عمل فيلم »هيــدن فيجرز« 
الســينما  ممثلي  رابطــة  بجوائــز 

الأمريكية الأحد.
فقد فاز واشــنطن بجائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم » فينسيس 

» الذي قام أيضا بإخراجه.
وحازت ستون على جائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم » لا لا لاند » 
الذي حازت أيضا عنه جائزة أفضل 
ممثلــة في حفــل جوائــز الغولدن 

غلوب.
»هيدن  فيلــم  عمــل  فريق  فــاز 
فينجرز » بطولة تاراج بي هينسون 
أفضل  بجائزة  سبينســر  واوكتفيا 

طاقم عمل، وهي الجائزة المســاوية لجائزة أوسكار أفضل 
فيلم.

وفازت فيولا ديفيز بجائزة أفضل ممثلة مســاعدة عن 
دورها في فيلم »فينســيس«، كما حصل ماهرشــالا على 
جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم » مون لايت«.

وهيمنــت على الحفل الــذي أقيم في لــوس انجليس 
الأحداث السياســية، حيــث أعرب عدد مــن الممثلين عن 
انتقادهــم لحظر هجــرة اللاجئين ومواطني ســبع دول 

مسلمة، كما دعوا للتسامح والتنوع والصمود .

وافتتح الممثل آشتون كوتشــر الحفل بتوجيه التحية 
للممثلين في القاعة والمشــاهدين في المنازل و» كل شخص 

متواجد في مطارات تخص بلدي أمريكا«.
وأضاف » أنتم جزء من نسيجنا، ونحن نحبكم ونرحب 

بكم«.
وتحدث ماهرشــالا علي، وهو مســلم، عــن التعددية 
والتســامح، في حين أشــاد الممثل جون ليثغو بالخطاب 
الــذي ألقته الممثلة ميريل ســتريب خــلال حفل الجولدن 

جلوبز، قائلا » بطريقة ما تمكنت من التعبير عن أفكاري«.

مهرجان جديد للأفلام القصيرة في القاهرة يجذب صنّاع السينما الشبان
■ القاهرة - من سامح الخطيب: في وقت تندر فيه 
فرص عرض الأفلام الروائية القصيرة والتســجيلية 
جماهيريــا فتــح مهرجــان ســينمائي ناشــئ أبوابه 
للشــبان من مصــر والمقيمــين فيها لعــرض إنتاجهم 
على مــدى ثلاثة أيام في تجربة جذبت إليها الجمهور 

وشركات الإنتاج وصناع السينما.
وأُقيمت الدورة الثانيــة من مهرجان زاوية للأفلام 
القصيرة في القاهــرة في الفترة من 26 إلى 29 يناير/ 
كانون الثاني الجاري بمشــاركة 27 فيلما. وتراوحت 

مدة الأفلام المشاركة بين أربع دقائق و26 دقيقة.
ويتخذ المهرجان اســمه من قاعة عرض ســينمائي 
داخــل ســينما أوديــون وســط القاهــرة تأسســت 
قبــل ثلاثة أعــوام بهدف عــرض الأفــلام والتجارب 

السينمائية غير التجارية.
وقال يوسف شاذلي مدير المهرجان »أقمنا الدورة 
الأولــى للمهرجان في شــهر فبراير /شــباط 2016.. 
وكانــت التجربــة الأولــى لنا لكنهــا تجربــة ناجحة 

حرصنا على تكرارها واستمرارها.«
الفكــرة  تكبيــر  حاولنــا  العــام  »هــذا  وأضــاف 
وتحســينها ســواء على مســتوى الأفلام أو الجوائز 
المقدمــة. فتحنــا بــاب التقديم فــي ديســمبر/كانون 
الثاني وتلقينا حوالي 250 فيلما على مدى أســبوعين 

اخترنا منها 27 فيلما.«
وفــاز »تأديب« إخراج كريســتوفر صابــر بجائزة 
أفضل فيلم وقيمتها 15 ألف جنيه )نحو 800 دولار(. 
ويعــرض الفيلم خلال 12 دقيقة كيــف يتطور خلاف 

بســيط بــين أب وابنتــه داخــل متجر بســبب إصرار 
الفتاة على شــراء الحلوى إلى مشــاجرة كبيرة تفجر 
خلافات عنصرية وأخلاقية وفكرية بين مجموعة من 
الأشــخاص تصادف وجودهم داخل المتجر في ذات 

التوقيت.
وفــازت الأيرلنديــة بريونــي دن بجائــزة أفضــل 
مخرجة عن فيلم )الأشــياء تبقى لفتــرة( وقيمتها 10 
آلاف جنيــه )حوالــي 550 دولارا( فيمــا منحت لجنة 
التحكيــم جائزتهــا الخاصة وقيمتهــا 10 آلاف جنيه 

لفيلم )موت الخلايا المبرمج( إخراج هادي بسيوني.
وفــاز بجائــزة أفضل ســيناريو وقيمتها خمســة 
آلاف جنيــه )حوالــي 270 دولارا( فيلــم )من يومها( 
إخراج مي ســالم وحصل فيلم )فتحــي لا يعيش هنا 
بعــد الآن( إخــراج ماجد نــادر على تنويــه خاص من 

لجنة تحكيم المهرجان.
وتشــكلت لجنــة التحكيم مــن المخرج الســينمائي 
أحمد عبد الله والمخرجة نادين صليب والمخرج محمد 
حماد. وقال عبد الله مساء اليوم الأحد في حفل إعلان 
وتوزيع جوائز المهرجان »في رأيي أي شخص يصنع 
فيلمــا الآن فــي ظل الظروف التي نعيشــها يســتحق 
جائــزة. المهرجانــات لا ترتبــط بالجوائــز فالجوائز 
تقدم فــي نهاية المهرجان لكن الجائــزة الحقيقية هي 
عرض الفيلم واســتمرار كل من قدم عملا في مشواره 

ليعود ويقدم في العام التالي إنتاجه الجديد«.

 )رويترز(

الفنان مجيد بقاس يحيي حفل الأركانة العالمية للشعر في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

ضمن احتفاليــة ثقافية وفنية كبيرة، يُحيي الفنان مجيد 
بقاس حفل جائزة الأركانة العالمية للشــعر، التي يتســلمها 
الشــاعر المغربي محمد بنطلحة يوم 2 شباط/ فبراير 2017 

في المكتبة الوطنية في الرباط.
ويعــزف الفنان مجيد بقاس علــى آلات وترية عدة، وهو 
معــروف بدرايتــه بالموســيقى الأفريقية عامة والموســيقى 
الكناوية خاصــة، كما يعتبر متخصصا فــي المزج بين هذه 

الأنماط الموسيقية وفن الجاز.

 لمجيد بقاس أكثر من 14 ألبوما مســجلة كلها في أوروبا، 
وهــو حاصــل علــى جوائــز عــدة د اخــل وخــارج الوطن 
مثــل جائزة »أكاديمية شــارل كرو في فرنســا عــن ألبومه 
»القنطــرة«، كمــا عمــل مديرا فنيــا للعديد مــن المهرجانات 

الموسيقية داخل المغرب.
وحظي مؤخرا بالتكريم خلال افتتاح فعاليات موسيقى 
بدون تأشــيرة في تشــرين الثاني/ نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي تقديرا لإســهامه الموســيقي الوافر فــي تعزيز قيم 
الســلام والتعايش بين الشــعوب من خــلال تمازج الأنماط 

الموسيقية العالمية. 

يحدث للمرة الأولى... ميثاق مناصفة لصالح الإعلاميات المغربيات
الرباط – »القدس العربي«:

صادقت الشــركة الوطنيــة للاذاعــة والتلفزيون 
المغربية على ميثاق للمناصفــة، لتقوية حضور المرأة 
في المشــهد الســمعي البصري وفي المجال الإعلامي. 
وقد عبرت »لجنــة المناصفة واليقظة« التي كانت خلف 
وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع، قبل سنة من الآن، 
عن ارتياحها للمصادقة على الميثــاق باعتباره لحظة 
متميزة في مسار الإذاعة والتلفزة المغربية، باعتبارها 
وســيلة إعلام عمومية ســتعمل على إدراج المناصفة 

سواء على مستوى الشــركة أو على مستوى محتوى 
برامجها. 

وعرف لقاء تقــديم الميثاق الذي نظم تحت شــعار 
»لنتقدم ســويا، حضــور العديد من  شــركاء اللجنة 

المعنيون بقضايا تحسين صورة المرأة في الاعلام.
وقد كتب نص الميثاق، المنشــور حاليــا على الموقع 
الرســمي للاذاعة والتلفــزة المغربية باللغــة العربية 
والفرنســية والأمازيغية، باعتبارها اللغات المتداولة 

في المغرب.
للاذاعة  الوطنيــة  الشــركة  فإن  الميثاق  وحســب 

والتلفزيون تلتــزم بدمج مبدأ المناصفــة ضمن رؤية 
شــمولية وتتعهد ببذل الجهود لتعزيز حضور النساء 
على قنواتهــا وضمن أطقم العمل ومن خلال محتويات 
البرامج، كما تلتزم بتعزيز هذا المبدأ عند بلورة وإعداد 
برامجها وعند تســاوي الكفاءات يجب أن تتمتع المرأة 
بنفس الفرص من حيث المشــاركة في المشــاريع ذات 

الطابع التقني أو الصحافي.
وتتولى لجنة المناصفــة واليقظة مهمة تتبع وتقييم 
وتحليل المحتويــات، وكذا إعــداد التقاريــر المتعلقة 

بالمناصفة في الشركة.

آشتون كوتشر: زوجتي جاءت إلى أمريكا 
بتأشيرة هجرة... دمائي تغلي على ترامب

■ لــوس أنجليس - د ب أ: أعرب الممثل الأمريكي آشــتون كوتشــر عن 
غضبه الشــديد إزاء الإجراءات التــي اتخذها الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب مؤخرا بشأن المهاجرين.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل » البريطانية عن آشــتون القول على صفحته 
على موقــع تويتر »زوجتي جــاءت إلى هذه البلاد بتأشــيرة هجرة أثناء 

الحرب الباردة. دمائي تغلي حاليا«.
ويشار إلى أن آشتون متزوج من الممثلة ميلا كونيس.

وقد ولدت ميلا فــي أوكرانيا عام 1983 . وفي عــام 1991، وهي تبلغ من 
العمر سبعة أعوام، انتقلت من أوكرانيا إلى لوس أنجليس بصحبة أسرتها.

وكان آشتون يشــير إلى حظر ترامب لدخول المهاجرين ومواطني سبع 
دول مسلمة لأمريكا.

وقال »بصفتي مواطنا أمريكيا أحترم رئيسي، ولكنني لا أحترم سياسته. 
أؤمــن بحماية الحــدود. أؤمن بتوفير الســلامة والأمن، ولكــن نفعل ذلك 

بشرف. نحن أمريكيون«.
ويذكر أن آشــتون وميلا تزوجا عام 2015 ولديهما طفلان وايت )عامان( 

ودميتري )شهران(. آشتون كوتشر وزوجته

فيلم »هيدن فيجرز«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8721 الثلاثاء 31 كانون الثاني )يناير( 2017 - 3 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8721 Tuesday 31 January 2017 

15

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعــد ابتعادها لســنوات عــن تقــديم الأغاني 
باللــون الخليجــي طرحت النجمة نــوال الزغبي 
أغنيــة جديــدة منفــردة بعنــوان »تولــع« وهــي 
باللهجــة الخليجيــة مــن كلمات الشــاعر عدنان 
الــداوود وألحــان بســام المهــدي وتوزيــع عمر 

صباغ.
والأغنيــة تحمل الطابــع الكلاســيكي بامتياز 
وفقــاً  والأحاســيس  بالمشــاعر  مفعمــة  وهــي 
للمعانــي التــي تضمنتهــا الاغنيــة والتي جاءت 

كالتالي:
تولّع، انا قلبي تولّع والدقات تسرع

اســمع، اســمع، اســمع من صدري حسه راح 
يطلع

يودّك، دون الناس وحدك تركني وصار عندك
لا ما خان وعدك على عرشي ترى حبك تربع

تولّع، انا قلبي تولّع والدقات تسرع
اســمع، اســمع، اســمع من صدري حسه راح 

يطلع

بدينك، انا وروحي بدينك خاتم في يمينك
فدا قلبك وعينك فداك عيوني وقلبي المولع

يودّك، دون الناس وحدك تركني وصار عندك
لا ما خان وعدك على عرشي ترى حبك تربع.

هذا ومن المقــرر ان تصوّر الزغبي هذه الاغنية 
علــى طريقة الفيديو كليب تحت اشــراف المخرج 
جو بو عيد الذي سبق وتعاونت معه في اغنيتها 
المصــورة »عــم بحكــي مع حالــي« التــي حققت 

نجاحاً لافتاً ورواجاً ملحوظاً.
الى ذلــك، غصّت مواقــع التواصل 

الاجتماعــي بالتعليقات المرحبة 
بأغنيتها  للزغبــي  والمهنئــة 

الجديــدة التــي وصفوها 
بــن  ومــن  بالجميلــة 
النجمــة  المهنيئــن 
اللبنانية نادين الراسي 
التــي وصفــت العمــل 
بأنــه عمل ذهبــيّ مّميز 

للزغبي  مباركــة  وكتبت 
بالقول: »الف مبروك! عمل 

مميّز متل العادة... ما الذهب 
بيبقى ذهب«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»سيلفي« المجزرة مستمر في سوريا..
إلهام شاهين تكره السياسة وتحب السيسي..

وموسيقيون مصريون: سنستقيل إن استقال النقيب

صُمم النصب التذكاري للهولوكوســت في برلن، كي يُوجد، حســب 
مهندســيه، شــعوراً بالإرباك وعدم الراحة، ورغم أنه أقرب ما يكون إلى 
شــكل مقبرة، ستجد أن زواره، حسب الصور المنتشرة هنا وهناك، غالباً 
ما يتقافزون بمرح فوقها. فوق النصب ســترى صور الســيلفي، ولاعبي 

الأكروبات، والراقصن بأوضاع شتى. 
»الجزيــرة بلاس« أعدت فيديــو يظهر فيه فنان يجهد فــي إرجاع تلك 
الصور إلــى حقيقتها العارية، حســب رأيــه ونظرته، ســنرى صورتن، 
واحــدة لفتاة ترقص في ممــر بن تلك المكعبات الهندســية، وواحدة لها 
بالوضعية نفســها ولكن بــن جثث ضحايا الهلوكوســت، وكذلك الأمر 
بالنســبة لممارســي اليوغا، والفتيات الجميلات العابرات فــوق القبور، 
أو الجثــث، حســب صور الفنان. يقصــد الفنان القــول إن على هؤلاء أن 
يخفّفوا الوطء، حن يعبرون تلك الســاحة، فما أديمها، أديم تلك الأرض 

إلا من تلك الأجساد، الجثث.
النتيجة كانــت أن بعض ملتقطي تلــك الصور العائديــن إلى ديارهم، 
أحســوا بالذنــب العظيــم الــذي اقترفتــه كاميراتهــم، فراحــوا يبعثون 
برســائل الاعتذار، وعض أصابع الندم. )مــع أن المقاهي ومطاعم البيتزا 
حول ســاحة النصــب تتابع عملهــا كالمعتاد من دون أي إحســاس أنها 

جاءت تستثمر في مقبرة!(.
لكن لمــاذا نريد أن نذهــب بعيداً فــي التاريخ، ولدينا عشــرات الصور 
القادمة من ســوريا التي التقطها مذيعو الإعلام الســوري لأنفســهم، أو 
ممثلون، مع الجثث مباشــرة، مبتسمن، لا مواربة ولا نصب تذكارية ولا 
من يحزنون. بل أن عرساناً التقطوا صوراً لأنفسهم بثياب الزفاف فوق 
الأحياء المدمــرة، بكامل قيافتهم، وبكامل رمادهــا ودمها الذي لم يجف 

ورائحة جثثها العابقة في سماء المكان.
وبالمناسبة، كيف يشــعر الدمشقيون هذه الأيام عند المرور بدوار كفر 
سوســة، أو ســاحة التحرير في باب توما، وجــادة الخطيب، الجمارك، 
وســواها، هل يتذكرون أن تحت أرجلهم تماماً يقبع آلاف المعتقلن الذين 
تنتهك أجسادهم وكرامتهم كل لحظة من دون رادع. هل أقلّ من أن يلقى 
الســلام على هؤلاء. لا الاعتذار لهم، ولا تحطيــم الجدران والحواجز من 

أجلهم، فقط هل من يلقي السلام، كمن يمرّ قرب مقبرة.

لاجئون أم مهاجرون
في رســالة فيديوية له عبر راديو »هلا«، نصح الممثل الســوري جمال 
قبّــش )أرجو أن لا يحرجني أحد بالســؤال عمّن يكون، فكل ما أعرفه أنه 
ممثل من الدرجة 37 في ســوريا( جمهور اللاجئن الســورين في ألمانيا، 
التي يقــوم بزيارتهــا هذه الأيام علــى ما يبــدو، بتعلّم اللغــة، والالتزام 
بقوانــن البلد. قــال قبّش للاجئن )وللأمانة هو لم يســمّهم لاجئن( إن 
الفســاد، هو من بن أســباب كثيــرة، شــرّدتنا، وأكد أن »مــا في قانون 
بالبلد«، وأن »القانون لأشخاص وأشــخاص«، مشدداً في ختام حديثه 

على أنه باق »بالبلد، وما بطلع من البلد«. 
ما يلفت في رســالة الفنان الســوري أنه كان يمثّل في رسالة يفترض 
فيها أن يكون فيها شــخصيته هو بالذات، لا أن يســتعير شــخصاً آخر. 
راح يمثل خصوصاً وهو يتحدث عن التشرد، وعن الفساد، الذي على ما 

يبدو كان السبب الأساس للتشرد. 
ليــس بالإمكان الاســتنتاج من رســالة قبّش إلا أن ســوريي ألمانيا هم 
مجرد مهاجرين من أجل لقمة العيش ليس إلا، لا دخل للساسة في الأمر، 

ولا علاقة للعنف البراميلي والتدمير والمجازر، إنه الفساد. 
يا عزيزي الممثل، تذكّر، خصوصاً وأنت تكلف نفســك عناء الرسائل 
المصورة، أن »عدم تســمية الأشــياء بأســمائها هي مســاهمة في بؤس 
العالم«. قول الحقيقة مجزوءة ليس ســوى نوع من التزوير، قلها كاملة 

أو كفّ عن الرسائل.

الاحتجاج بالدم
فنانــة أرادت الاحتجاج على تولي دونالد ترامب للرئاســة فرســمت 
بالــدم لوحة تحمل اســم » Rise Up Thy Young Blood«، تقول 
إنها مقتبســة من أعمال شكسبير، وكما جاء في فيديو عرضته »سي ان 
ان بالعربي«، فقــد جمعت الفنانة دم أكثر من 55 متبرعاً بالدم، ثم راحت 
تتحدث عن رائحة الدم التي »تشــبه رائحة المعــدن كثيراً كالحديد«، على 
ما تقول وهي تغط ريشــة الرسم في وعاء الدم، وتقنع نفسها بأنه ليس 

سوى طلاء باللون الأحمر يشبه الألوان المائية. 
لا نــدري أي قيمــة فنية للوحة في النتيجة، وكم يســتطيع الدم كمادة 
للرســم أن يصمــد، لكنها طريقــة مقززة، تمامــاً مثل الفيديــو الذي يليق 

بمشاهدين بشراً لا يستهويهم منظر الدم. 
يبدو أن عهد ترامب سيكون دموياً بحق، ليس على مستوى سياسات 
الرئيس الأمريكي وحســب، بل وكذلك على مستوى أساليب الاحتجاج. 

العالم سائر إلى مصيره الدموي.

إلهام شاهين تكره السياسة
أكدت الفنانة المصرية إلهام شــاهن، في نــدوة بخصوص فيلم »يوم 
للستات«، أنها ليست في وارد المشــاركة في أي عمل سياسي، وبعد أن 
تحدثت عن تجربتها في تأدية شخصية برلمانية خمس مرات قالت »أكره 
السياســة من كل قلبي«. تكره شاهن السياسة، وعلى ما يبدو تستثني 
منهــا موقفها الحاســم في الاصطفــاف إلى جانــب نظامــي عبدالفتاح 

السيسي وبشار الأسد. 
هنا بالذات يصبح مفهوماً أن السياسة ليست سياسة تماماً، إنها نوع 
من التجارة، نوع من الصراع من أجل البقاء على كرسي النجومية، ممثلة 
لسانه حالها »نحب السيسي، وكل ما يحب السيسي، ونكره السياسة«.

هاني شاكر هل يستقيل
ثم ماذا؟! هذه هي ردة الفعل التي تنتاب المرء كلما لمح خبراً عن استقالة 
النقيب، أي نقيب الفنانن الموســيقين في مصر، هاني شــاكر. منذ فترة 
والنــاس فــي متاهة »اســتقال، لم يســتقل«، أو مــا هي أبعاد اســتقالة 
النقيب، وما حال الدنيا من بعده. آخر الأخبار أن »أعضاء مجلس الإدارة 
الرئيســي في القاهرة، وأعضــاء مجالس إدارات الفــروع البالغ عددهم 
24 فرعاً قرروا تقديم اســتقالات جماعية في حال عدم عدول شــاكر عن 

قراره«، وذلك »لما يمثّله شاكر من رمزية في الغناء المصري والعربي«.
تماماً هذا هو المتوقع، فمنذ اســتقالة الزعيــم جمال عبدالناصر، بعيد 
نكسة حزيران العام 1967 ونزول الجماهير إلى الشارع مطالبن بعدوله 
عن الاســتقالة، ونجوم الفن والسياســة أحياناً، كعلــي عبدالله صالح، 
يستقيلون، أو يعلنون رغبتهم بالاعتزال، ثم يحرّكون الجماهير كي تنزل 
إلى الشــوارع. النقيب باق إذاً، وخالــد ربما، لأن الأمة لم ولن تلد، على ما 

يبدو، أمثال هاني شاكر.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

نوال الزغبي »تولّع« في الخليج دفئاً واحساساً
ونادين الراسي مهنئة »الذهب بيبقى ذهب«

ذكرى رحيل الفنان السوداني مصطفى سيد أحمد... 
عشرون دمعةً على خدِّ الوطن

الخرطوم- »القدس العربي«
منى حسن:

تمر هذه الأيام الذكرى العشــرون لرحيل شــخصية 
عزيزةٍ على خاطر الســودانيين، الذين ارتبط في ذهنهم 
ينايــر/ كانون الثانــي منذ منتصف تســعينيات القرن 
الماضي بذكرى موجعــة تمثلت في رحيل الفنان والملحن 
المبدع مصطفى ســيد أحمد، حبيب البسطاء والمهمشين، 
وصديق الشعب، والوطن، الذي ظل يشدو له حتى آخر 
رمق في حياته الحافلة، رغم معاناته التي امتدت خمسة 
عشــر عاما مع مرض الفشل الكلوي قبل أن توافيه المنية 
في الدوحة في الســابع عشــر من يناير/كانون الثاني 

 .1996
ومصطفى ســيد أحمد مغن وملحن سوداني، وشاعر 
من مواليد منطقة ود ســلفاب - ريفي الحصاحيصا في 
ولاية الجزيرة في الســودان، وهو الأخ الوحيد لســبع 
شقيقات، حيث توفي أخوه الوحيد عام 1970 عن سبعة 
وعشرين عاما، وكان شاعراً ومغنياً، تغنى مصطفى سيد 

أحمد بشعره.

أثــرى الســاحة الغنائية الســودانية في مســيرته 
الحافلــة رغم قصرهــا، حيث توفي عــن ثلاثة وأربعين 
عاما، بعدد كبير من الأغاني التي تميزت بحسها الوطني 
العالي، والتصاقها المباشر بقضايا البسطاء والمحرومين، 
من منطلق إيمانــه بقضاياهم، وبوطنــه، وفكره الذي 
يحلم ويطالب بعدالة اجتماعية تحتضن كل أبناء الوطن 

وتساويهم في الحقوق. 
لم تكن أغانيه موجهة للنخبة فقط كما يُشــاع عنها، 
إذ أن جمهوره كان يشمل إضافة إلى المثقفين، والطلاب، 
البســطاء والعامة، فتجــد صوته صادحــاً في البيوت 
والســيارات، و«كافتريــات« الســوق العربي ومطاعم 
العاصمــة والولايــات، ولا تــكاد حافــلات المواصلات 
العامــة تخل من صــوت مصطفى، وهو يشــدو لوطنه 
وأبنــاء وطنه، فقد كان رافداً مهما في تشــكيل الوجدان 

السوداني، وصوتًا لمن لا صوت لهم. 
وطوع الســلم الخماســي بألحانه المبتكــرة المميزة 
وحســه الفني العالي، وصوته المتميــز العميق، إضافة 
لتعاونه مع أبرز الشــعراء السودانيين الذين عاصرهم، 
مثل مدني النخلي، صلاح حاج ســعيد، حُميد، الصادق 
الرضي، أزهري محمد علي، عاطف خيري، القدال، قاسم 
أبــو زيد، عبدالقــادر الكتيابي، وغيرهم ممن لا يتســع 
المجال لذكرهم، واســتطاع إيصال النصوص التي غناها 
لكل فئــات الجمهور، رغم أن بعضهــا كان حداثيا غارقا 
في المجاز والرمزية، وعلى مســتوى عالٍ من حيث اللغة. 
فهو ممن يُحســب لهــم دور كبير في الارتقــاء بالأغنية 
الســودانية، من حيث الكلمة واللحــن، وإذكاء الحس 
الوطني والإحساس بالآخر ومعاناته، والتحليق بالفن 

السوداني إلى خارج الحدود.
واشــتهر بدقته في اختيار النصــوص التي يغنيها، 
وحرصه على أن تكون متطابقة مــع رؤاه وأفكاره التي 
تنتصــر للوطن كقضية أولى، وللمهمشــين والفقراء من 
أبنائــه، والتي تتطابق فــي الكثير من رؤاهــا مع أفكار 
شــعراء التيار اليســاري أكثر من غيرهم، لذا ارتبطت 
أغلب أغانيه بأســمائهم، رغم تصريحاته المستمرة بأنه 
لا ينتمي ســوى للوطن والمواطن السوداني، حيث ورد 
عن الشــاعر مدني النخلي - وهو مــن أبرز من غنى لهم 
الراحل- قوله: »مصطفى لم يأخذ الشعراء بانتماءاتهم، 
بــل بالتزامهم تجاه ما يعتقــد، وكان له رأي معين في ألا 
أحد يجدر به الانتماء إليه ســوى المواطن الســوداني، 
وربما ثقافة اليسار كانت الأقرب لما يؤمن به، من مساواة 
واهتمام بالبســطاء من أبناء الشــعب السوداني«. لذا 
نجد أن مصطفى كســب عداء الســلطات في مســيرته 
الفنية نظراً لانحيازه لقضايا الشــعب والوطن واتهامه 

بالانتماء للتيار اليساري.

إندونيسيا تسعى جاهدة للحد من زواج القاصرات
■ جاكرتــا - من أحمــد باثوني ســيبايونج: كانت 
الدموع تملأ عيني ياســينتا اميليا ) 16 عاما( وهي تقبل 
يد زوجها الجديد بعد مراســم إســلامية بســيطة تقنن 

ارتباطهما.
وقالت اميليــا إن والدتها قــررت تزويجها خوفا من 
ممارستها الجنس قبل الزواج وحملها، مما يجلب العار 
لأســرتها التي تعيش في منطقة ســيبايونج التى تتسم 

بمراعاة القواعد الإسلامية في جاوة الغربية.
وأوضحت اميليا، وهي ترتدي فســتان زفاف أبيض 
تقليديــا، وهي محجبة وتضــع مكياجا يخفــي عمرها 
الصغيــر » نحن نتواعد منذ فتــرة، لذلك من الأفضل لنا 
الزواج لتجنب فعل أمور خاطئــة ونصبح محور نميمة 

الجيران«.
وحسب الإحصاءات الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ) اليونسيف(، المعنية بحقوق الأطفال، فإن في 
كل عام، تتزوج فتاة من بين كل أربع فتيات إندونيسيات 
قبــل عمر الثامنة عشــرة. وتقول اليونســيف إنه على 
الرغم مــن أن التقدم التعليمي والاقتصادي ســاهما في 
الحد من انتشار زواج الأطفال في إندونيسيا، إلا أن هذا 

التوجه ثبت في الفترة من 2008 إلى 2015 .
وتظهــر الإحصاءات الحكومية أنه خــلال عام 2012 
فقط تزوجت أكثر من 3ر1 مليون فتاة قبل وصول ســن 

البلوغ.
وحسب بيانات اليونسيف فان إندونيسيا تصنف في 
المرتبة الســابعة ضمن البلاد التي تسجل أعلى معدلات 
زواج أطفال على مســتوى العالم، وذلك على الرغم من 
أن زواج الأطفال في إندونيسيا مازال أقل شيوعا مقارنة 

بمناطق في جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وتقول ليستيواتي، مديرة منظمة كالياناميترا، وهي 
منظمة غيــر حكومية تركــز على حقوق المــرأة »الكثير 
من الوالدين الفقراء يزوجــون بناتهم لتخفيف الأعباء 
الاقتصادية، ولكنهم لا يدركون أن زواج الأطفال يتسبب 

فى خلق دائرة من الفقر«.
وأضافت«الفتيات اللاتي يتزوجن قبل عمر الـ18 من 
غير المحتمل بصورة كبيرة أن يكملن التعليم في المرحلة 
الثانويــة مقارنة باللاتي يتزوجن بعــد عمر الـ18 ، كما 

أنهن يصبحن أكثر عرضة للعنف المنزلي«.
ويعــد زواج الأطفــال أيضــا أحد أســباب الوفيات 
المتعلقة بالحمل في إندونيســيا، ممــا يبطئ من وتيرة 
تحقيق البلاد للأهداف الإنمائيــة للألفية التابعة للأمم 

المتحدة بشأن الوفاة أثناء الحمل.
وقالت اليونســيف إن اســتنزاف النمو الاجتماعي 
والاقتصادي يعني أن زواج الأطفال كلف إندونيسيا 7ر1 

% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 .
وعلى الرغم من أنه يجب على الفتيان في إندونيسيا 

الانتظــار حتى يبلغوا 19 عاما للزواج، إلا أنه مســموح 
للفتيات الزواج عند عمر الـــ16 عاما بعد الحصول على 
موافقة الأهل، وفقا لقانون بشأن الزواج صدر عام  1974 

.
ويمكن للفتيات أقــل من 16 عاما الزواج بشــرط أن 
يتقــدم الوالدان للحصــول على اســتثناء أمام المحكمة 

الدينية.
ويقول النشطاء إن قانون الزواج يناقض قانون أخر 
بشــأن حماية الطفل، حيث أنه يعرف الأطفال على أنهم 

هم من أقل من 18 عاما.
ولكن محاولات المنظمات غير الحكومية والنشــطاء 
في مجال حقــوق المرأة لزيادة ســن الزواج بالنســبة 
للفتيات إلــى 18 عاما باءت بالفشــل، كمــا أن الاتجاه 
الديني المحافــظ، في الدولة ذات أكبر عدد من الســكان 

المسلمين يعقد الأمور.
وكانــت المحكمة الدســتورية قد رفضت عــام 2015 
دعوى تطالب بهذا الأمر، جاء فيها أن الإسلام والديانات 
الأخرى لم تحدد حد أدنى لسن الزواج، وأن البلوغ عادة 
ما يكون مؤشــرا على أن الفتيات على استعداد للزواج. 
كما جــاء في الدعــوى أن الزواج المبكــر يمكن أن يمنع 
ممارسة الجنس قبل الزواج وإنجاب أطفال خارج نطاق 

الزواج.
وعلى الرغم من أن الفقر هو ســبب رئيســي لزواج 
الأطفال، هناك أولياء أمور أثرياء أيضا يزوجون بناتهن 
الصغار في بعض أنحاء البلاد بسبب معتقدات تقليدية .
وتقول انتاريني ارنا، مديرة إدارة معنية بالمســاواة 
بين الجنسين في منظمة أوكسفام الخيرية الدولية »هناك 
اعتقاد ســائد في المجتمع بأن الفتيات اللاتي لا يتزوجن 
في عمر صغيرة يصبحن فى نهاية الأمر عانسات، وبذلك 

يحرجن أسرتهن وأنفسهن«.
وأضافت »لذلــك يتم إجبــار الفتيات علــى الزواج 
أو أنهن يكــن على اســتعداد للزواج بســبب الوصمة 

الاجتماعية القاسية«.
وتعمل حكومــة الرئيس جوكو ويــدودو على إنهاء 
انتهاكات حقــوق الأطفال، بما في ذلــك زواج الأطفال، 
وذلك حســب ما قالته جاليسواري برامودهاروارداني، 

المساعدة الرئاسية لشؤون حقوق الانسان.
وأضافت« الحكومة تدفع لإيجاد مدن صديقة للطفل، 
وأحد معايير جعل المدينة صديقة للطفل انخفاض أعداد 

المتزوجات الأطفال«.
وأوضحت »نحن مســتمرون في إجراء حوارات مع 
المنظمــات غير الحكوميــة، بما في ذلــك منظمات دينية 
وعرفيــة، حتى يمكنها القيام بــدور أكبر في وقف زواج 

الأطفال«.
)د ب أ(

»اسمعي«: فيلم لبناني تصنفه الرقابة على أنه للكبار فقط فيما يناقش واقعا اجتماعيا حقيقيا
■ بيــروت - من ليلى بســام: يواجه المخرج 
اللبناني فيليب عرقتنجي هيئات الرقابة والأمن 
العام عبر فيلم »اسمعي« الذي يعتمد في سياقه 
الدرامي على مشــاهد حساســة وإباحية دفعت 
الرقابة إلى تصنيفه على أنه فيلم للكبار فقط أي 

لمن هم فوق سن الرشد.
وعرض الفيلم في عرض خاص مســاء أمس 
على أن يعرض فــي دور الســينما اللبنانية في 
التاسع من فبراير/ شــباط بعد عرضه في إطار 
برنامج »ليال عربية« ضمن الدورة الثالثة عشرة 

لمهرجان دبي السينمائي.
ويعالج الفيلم قصة حب تقاوم من أجل البقاء 
من خلال رحلة في عالــم الصوت وهي تدور في 
فلك حكاية يتقاســمها »جــود« مهندس الصوت 
الوســيم و »رنــا« الصبية التي تشــكل نقيضا 

لشخصيته.
يقع جود فــي غرام رنا رغم اختلاف الطوائف 
والفــوارق الاجتماعيــة ويعيشــان قصة حب 

عاصفة ثم تتوالى أحداث الفيلم بعد ذلك.
ويمثل الإغراء والإباحية عنصرا فعالا في بنية 
الرواية السينمائية والتي يصفها مخرجها بأنها 

تشكل خطا جديدا في عالم السينما اللبنانية.
ويقــول عرقتنجي وهو في الخمســينات من 
العمر »هذه قصــة حب وأنا منذ زمــن أرغب أن 
أحكي عــن قصة حب وعلى بالــي أن أخبر قصة 
يحب  صــوت  مهندس  قصــة  »كتبت  شــبابية. 
حبيبته وهذه تختفي من يوم للثاني ويعرف أنه 
لكي تشفى يجب أن يرســل لها رسائل صوتية. 
يتفق مع أختها لكي يرســل لها رســائل صوتية 
ورســائل عن بيروت. كل شيء يسير بالصوت. 
هــذا الفيلم ليس فقط قصة حب ولكن أيضا قصة 

سمع.«
ومضى يقول »نظريتي أن الســينما هي مرآة 
المجتمع والشــباب اليوم البعض منهم يمارسون 
الجنس قبل الــزواج وهذا الأمــر إذا كان واقعا 
لمــاذا علينا أن نخبئه وأن لا نتحدث عنه شــرط 
أن لا تكون عبارة عن مشاهد مبتذلة إنما مشاهد 

تفيد الفيلــم. إذا كانت تفيد الفيلم نضعها وإذا لا 
تفيد الفيلم لا نضعها. نحن لا نعمل قصدا مشاهد 
إباحية. تم منعه تحت ســن 18 أنا تحت القانون 

أمشي كما يريد القانون.«
ويضيف »قدمت ثلاثة أفلام عن الحرب والآن 
حان وقت الحب.. رح تبقى الحروب والمشــاكل 
بس خلينا نخبــر الناس عن الحب .. لازم نخرج 

من إطار الحرب.«
ويقوم بالأدوار الرئيســية فــي الفيلم كل من 
هادي بو عيــاش وربى زعرور ويــارا بو نصار 
ويشــارك في بطولته الممثلــون رفيق علي أحمد 

وجوزف بو نصار ولمى لوند.

دور  زعرور  ربى  وتلعب 
الفيلم  فــي  يــارا  الحبيبة 
بدورهــا  ثقتهــا  وتبــدي 
الجريء لأنها خريجة معهد 
تمثيل وتقــول زعرور »من 
أول لحظة عرفت انه يوجد 
ولازم  ســاخنة  مشــاهد 

أوافق.. فأنا درســت التمثيل وأعرف الفرق بين 
أبدا..  الســينما والواقع ولم يكن عندي مشكلة 
أعرف أيضــا أن هذا ســيكون موضوع جدل في 

لبنان«
أما بطــل الفيلم هادي بوعيــاش فهو مخرج 

شــاب يقول إنه لم يفكر طويلا في الموافقة على 
الدور رغم جرأته ويضيــف »نحن نحكي في كل 
شــي إلا هذه المواضيع .. حب وجنس ..كل واحد 
فينا بيحكي بهذه المواضيع مئة مرة أمام أصحابه 
ومجتمعه وليس لدي أي مشــكلة أن أحكي فيه 

بالسينما ضمن حكي الروح والجسد.«
ولا تختلــف يارا بــو نصار فــي رؤيتها لتلك 
المشــاهد عن آراء زملائها فــي الفيلم لكنها تضع 
الإباحية في سياق خدمة المشــهد وتقول »الأمر 
مرتبط بمســار العمل ومدى حاجــة الفيلم إلى 
تصوير مشاهد حساسة ولا أشعر أنني يجب أن 

أبرر هذه الخطوة..«
الخاصة  شــركته  عرقتنجي  فيليب  وأســس 
للإنتاج عــام 1989 ومــن خلالها أطلــق فيلمه 
الكوميــدي الموســيقي »بوســطة« بــين عامين 
2005 و2006 ثم فيلــم »تحت القصف« عام 2008 
الــذي نال عنــه جائــزة »المهر 
الروائية  للأفــلام  الذهبــي 
دبي  »مهرجان  من  الطويلة« 
وأطلق  الدولي«.  السينمائي 
فيلم »ميــراث« في عام 2014 
وهو عبارة عن ســيرة ذاتية 

للمخرج.
وفي فيلم »اســمعي« كتب 
وتولى  السيناريو  عرقتنجي 
مع  الإنتاج  وتشارك  الإخراج 

الفرنسي دينيس كاروت.
وأخــرج عرقتنجي أكثر من 
المهنية  حياتــه  في  فيلمــا   40
تتنوع بين الريبورتاج والفيلم 
الشخصية  والأفلام  الوثائقي 
أحداث  تدور  والتي  والخيالية 

في مختلف بلــدان العالم. ونال قصصهــا 
38 جائــزة أبرزها جائزة فــي مهرجان البندقية 

السينمائي والمهر الذهبي في دبي. 

)رويترز(

فيليب عرقتنجي

نوال الزغبي نادين الراسي
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اقتصاد ومـال

»المركزي« الجزائري: عجز 
ميزان المدفوعات 21.42 

مليار دولار 
■  الجزائــر – رويتــرز:  ذكــر محافــظ البنك 
المركزي الجزائري محمد لوكال أن العجز في ميزان 
المدفوعــات بلــغ 21.42 مليار دولار في أول تســعة 
أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي 

أضر بالقوائم المالية للدولة.
وقــال لــوكال إن احتياطيــات النقــد الأجنبي 
انخفضت بمقــدار 30 مليار دولار فــي 2016 لتصل 
إلــى 114.1 مليار دولار مقارنة مــع 144.1 مليار في 
نهاية 2015. وتمثل إيرادات النفط والغاز 94 % من 
حصيلة الصادرات الإجماليــة و60 % من ميزانية 

الدولة.
وصرح لــوكال أمام البرلمان الأحــد بأن اقتصاد 
البلاد تضــرر كثيرا جــراء انهيار أســعار النفط. 
وتوقعت الجزائــر أن تنخفض إيرادات النفط الغاز 
إلى 27.5 مليــار دولار في نهاية 2016 من 35.7 مليار 

دولار في 2015 و60 مليار دولار
في 2014. وأقرت الحكومة خفض ميزانيتها لعام 
2017 بنســبة 14 % بعد أن قلصتها 9% في 2016 

سعيا للتكيف مع هبوط إيرادات قطاع الطاقة. 

تسرب في خط أنابيب يوقف 
الإنتاج في حقل نفط

 المسلة الليبي
■ بنغازي )ليبيا( رويترز: قال متحدث باسم 
الشــركة التي تدير حقل المســلة النفطي الليبي 
إن تســربا بخط أنابيب أدى إلــى توقف الإنتاج 
بشــكل مؤقت في الحقــل الواقع بشــرق البلاد. 
وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج 
العربي للنفط إن من المتوقــع الانتهاء من أعمال 
الإصلاح في غضون يوم. ينتج الحقل حوالي 70 

ألف برميل يوميا.
وأكد الزوي إن إنتاج الشركة قبل التسرب كان 
حوالي 250 ألف برميل يوميا. تتبع شركة الخليج 
العربي المؤسسة الوطنية للنفط ويتركز عملها في 
شــرق ليبيا. ويدور إجمالي إنتاج النفط الليبي 

حول 700 ألف برميل يوميا.

بورصات السعودية والكويت 
ومصر تتراجع ودبي تصعد بدعم »أرامكس«

على هامش مؤتمر »واقع القطاع المصر في الفلسطيني.. الفرص والتحديات«

اتحاد المصارف العربية: تأثير محدود للثورات العربية 
على بنوك المنطقة ونمو بـ2 بالمئة في 2016

■  البحــر الميت )الأردن( – الأناضول:  قلل محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد 
المصارف العربية، امــس الإثنين، من تأثيرات ثورات الربيــع العربي على البنوك 
العاملــة في المنطقة العربية. في وقت أكد وســام فتوح، أمين عــام اتحاد المصارف 
العربية، إن نمواً نســبته 2% سُــجل في القطاع المصرفي العربي ككل خلال العام 
الماضي 2016.   وقال الصباح في تصريح لوكالة الأناضول، على هامش مشــاركته 
في أعمال مؤتمر »واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.. الفرص والتحديات«، إن تأثير 

ثورات الربيع العربي كانت محدودة حتى في الدول التي شهدت توترات أمنية. 
وانطلقت فــي منطقة البحر الميت )غــرب الأردن(، امس، أعمــال مؤتمر يهدف 
لتحفيز القطاع المصرفي الفلســطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك 

المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء. 
وأضاف: »ثــورات الربيع العربي كان تأثيرها علــى الاقتصادات أكبر بكثير من 
تأثيرها على البنوك.. بسبب تشديد البنوك إجراءاتها حتى قبل انطلاق الثورات«. 
وتراجعت اقتصادات العديد من الدول العربية التي شــهدت ثورات منذ 2011، 
ما دفع لتخارج الاســتثمارات ونســبة من الودائع من تلك الدول وتعثر نسبة من 
القروض المقدمة.  وأشــار الصباح إلى أن ثورات الربيع العربي دفعت مؤسســات 
مالية عالمية لتشديد إجراءاتها المالية، تجنباً لما سماه مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، ضد بنوك تعمل في بيئة تشهد توترات كبيرة. 
إلا أن رئيس اتحاد المصارف العربية، يرى أن تأثير هبوط أســعار النفط الخام، 
منــذ منتصف 2014 حتــى اليوم، كان أكبر مــن تأثير ثورات الربيــع العربي على 

البنوك في المنطقة العربية.  وزاد: »هبوط أسعار النفط الخام أثر على الاقتصادات، 
وبالتالي علــى البنوك خاصة لــدى المصــارف العاملة في الــدول المنتجة للنفط 
كالخليج والجزائر.. لكن مؤخراً لحظنا تداركاً من طرف المصارف لاســتعادة زمام 
الأمور والســيطرة على ســيولتها وتمويلاتها«.  ودفع هبوط أسعار النفط الخام، 
وكالات التصنيــف الائتماني حول العالم، لخفض تصنيفــات القطاعات المصرفية 
لدول الخليج العربي، نتيجة لتراجع الســيولة والاستثمارات، ورفعت من مخاطر 

إمكانية تعثر نسبة من التمويلات. 
واعتبر الصباح أن الإجراءات الحكومية المتخذة أخيراً في الدول المنتجة للنفط، 
»كتنويع الاســتثمارات وفرض ضرائب ورســوم لتعزيز الإيرادات المالية، كان له 
تأثيرات إيجابية على القطاعات المصرفية«.  ورداً على ســؤال مراســل الأناضول، 
حول تأثيــر خفــض وكالات التصنيف الائتمانــي، تصنيف البنــوك ورفع حدة 
المخاطر لها على أية اســتثمارات محتملة أو تخارج استثمارات قائمة، قال الصباح: 
»الوكالات خفضت تصنيف الولايات المتحدة سابقاً.. لم لا تخفضها عن دول الخليج 

التي شهدت مخاطر.«

نمو القطاع المصرفي العربي

من جهة أخرى قال فتوح، إن نمواً نســبته 2% في القطــاع المصرفي العربي ككل 
خلال العام الماضي 2016. 

وأضاف إن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي في صعود مستمر، رغم التوترات 

الأمنية التي تشهدها دول مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا.  وانطلقت في منطقة 
البحــر الميت )غرب الأردن(، امــس، أعمال مؤتمر يهدف لتحفيــز القطاع المصرفي 
الفلســطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وسلطة 

النقد الفلسطينية، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء. 
وبلغ إجمالــي موجودات القطاع المصرفي العربــي، 3.3 تريليون دولار أمريكي 
بنهاية العــام الماضي، وفق فتوح، »بينمــا تبلغ الودائع 2 تريليــون دولار بنهاية 
نفس الفترة«. وأشار إلى أن نسبة الودائع، من إجمالي الناتج المحلي العربي بلغت 
84%، بينما تشكل موجودات القطاع المصرفي العربي 134% من الناتج المحلي للدول 
العربية.  وبلغت تمويلات القطاع المصرفي في الــدول العربية )القروض البنكية( 
1.8 تريليون دولار، وتشكل نســبتها 76% من الناتج المحلي العربي الإجمالي، وفق 
أمين عام اتحاد المصارف العربية.   وقدّر فتوح، حجم التحويلات المالية من الخارج 
إلى العالم العربي »بنحو 49 مليار دولار سنوياً، منها 19 مليار دولار تدخل إلى مصر 
سنوياً، و 7.5 مليار دولار إلى لبنان«. وزاد: »للأسف هناك تحويلات مالية تخفض 
من ودائع البنوك بالعملة الصعبة، وقد تخفض من الاحتياطي، وهي التحويلات من 

الداخل العربي إلى الخارج، من العمالة الأجنبية )غير العربية( في دول الخليج«. 
في ســياق آخر، أكد أمين عام اتحــاد المصارف العربيــة، أن الاتحاد حاضر في 
الدول التي تشــهد ثورات، »نحن حاضرون لدى البنوك المركزية لدول مثل العراق 
وليبيا واليمن وســوريا، ومتواصلون بشكل مباشر مع المصارف نفسها«. وقال إن 
تحضيرات واتصالات، تجري فــي الوقت الحالي مع البنك المركــزي اليمني، لعقد 

دورات وتدريبات مكثفة، سيتم عقدها خارج اليمن قريباً .

»رفع الحظر الأمريكي عن السودان نقطة تحول في مسار اقتصادنا«

ياسين: الخرطوم ستلغي دعم الوقود والغذاء نهائياً بحلول 2019
■  الخرطوم  - رويترز: قال وزير الدولــة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
السودانية مجدي حسن ياسين امس الاثنين إن الحكومة تخطط للخروج نهائيا من 
دعم الســلع بنهاية عام 2019 متوقعاً أن يؤدي رفــع العقوبات الأمريكية إلى تدفق 
تحويلات بقيمة أربعة مليارات دولار ســنويا. وقــال الوزير في مقابلة إنه »بنهاية 
الخطة الخمسية 2019 سيتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك 

نهائياً ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان«. 
وفــي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما أعلنت 
واشنطن خططاً لرفع حظر تجاري استمر 20 عاماً وفك تجميد أصول ورفع عقوبات 
ماليــة رداً على تعاون الخرطــوم في محاربة تنظيم الدولة الإســلامية وغيره من 

الجماعات.
وســيدخل رفع العقوبات حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان 
المزيد من الخطوات لتحســين ســجله الخــاص بحقوق الإنســان وخطوات لحل 
الصراعات المســلحة بمــا في ذلك الصراع فــي دارفور. وقال الوزيــر »رفع الحظر 

الأمريكي نقطة تحول فى مسار الاقتصاد السوداني«.
لكن الطريق قد لا يكون ممهداً. ففي يوم السبت الماضي وصفت وزارة الخارجية 

الســودانية حظر الســفر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 
مواطني ســبع دول من بينها السودان بأنه »مؤســف«. وفي حالة عدم تمديد هذا 
الحظــر المفروض لثلاثة أشــهر على دخــول المواطنين الســودانيين إلى الولايات 
المتحدة فســتنتهي هذه القيود بحلول الوقت الذي ســيجري فيه رفع حظر الحظر 
التجاري والعقوبــات المالية. لكن لم يتضح بعد ما إن كان تشــديد قواعد الهجرة 

الذي تعهد به ترامب سيؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين.

إنهاء الدعم

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن انفصل جنوب السودان في 2011 
وأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي 
وإيــرادات الحكومة. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر خفض الســودان دعم الوقود 
والكهرباء وأعلن فرض قيود على الاســتيراد لتوفير العملة الأجنبية الشــحيحة. 
وقال ياســين إن الحكومة تســتهدف إلغاء هذا الدعم بالكامل بحلول 2019. وتابع 
الوزير »بنهاية الخطة الخمسية 2019 ستتم إزالة التشوه فى هيكل الاقتصاد بإلغاء 

دعم الاســتهلاك نهائيا ويشــمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج 
الســودان«.  وقال إن الحكومة تدرس تشريعاً يسمح لأول مرة للشركات الأجنبية 
بالاستثمار في إنتاج الكهرباء وبنيتها التحتية. وأضاف »السودان الآن ينتج فقط 
34% من احتياجاته للكهرباء لذلك سيكون الباب مفتوحاً للاستثمار في هذا المجال 

خاصة بعد انتهاء الحظر الأمريكي«.
وكانت الخرطوم قالت بالفعل إنها ســتراجع سياســاتها النقدية وتلك الخاصة 
بســعر الصرف فور رفع العقوبــات الأمريكية لجذب اســتثمارات أجنبية جديدة. 
وتظهــر إمكانية زيــادة التدفقات التجارية والاســتثمارية بالفعــل في الاقتصاد 
الحقيقي حيث ارتفعت قيمة الجنيه الســوداني إلى 16 جنيهاً للدولار من 19 جنيهاً 

قبل الإعلان عن رفع العقوبات.
ويبلغ الســعر الرســمي للجنيه الســوداني 6.8 جنيه للدولار. وقال الوزير إن 
ارتفاع الجنيه ســيؤدي إلى خفض التضخم الذي بلغ معدله الســنوي %30.47 
في كانون الأول/ديســمبر. وقال ياســين »نتوقع أن يبــدأ التضخم فى الانخفاض 
في تموز/يوليو المقبل واســتمرار ارتفــاع قيمة الجنيه مع بدايــة تدفق تحويلات 

السودانيين بالخارج والاستثمارات الخارجية«.

نقابة الصيادلة المصرية تقرر مقاطعة شركات الأدوية 
والامتناع عن شرائها بالسعر الجديد 

القاهرة –»القدس العربي«
 من محمد علي عفيفي:

قــررت نقابة الصيادلة، الامتناع عن شــراء أي دواء بالســعر الجديد اعتبارًا من 
بدء تطبيق التســعيرة الجديدة، وحتى يوم 2017/2/10 والالتزام بالبيع بالســعر 
القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي وفقاً للقرارات الوزارية 
الســابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، 
مع زيادتهــا إلى 25% و18% عند إعادة تســعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شــهور، أو 
الالتزام بقرار )499( كاملًا غير منقوص مع اســتبعاد تقســيم الأدوية إلي أساســية 

وغير أساسية.
جــاء ذلك، عقب اجتماع لنقابة الصيادلة، لبحث المشــكلات التي تواجههم، خلال 

الفترة الماضية، وعلى رأسها التسعيرة الجديدة للأدوية، وهامش ربح الصيدلي.
وأكدت النقابة، في بيان لها، امس الإثنين، أنها لن تخضع لقرارات متعســفة تضر 
بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها، تحت شعار »مهنتي هي وطني.. 

فليس بعد الكرامة شيء«.
وطالبت بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، 
وفقًا للمقترح المقدم مــن النقابة العامة والآليات التي حواهــا هذا المقترح كاملًا غير 
منقوص، ووقف الحملات المشــبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم 
الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية 
بدءاً من يوم 2017/2/1 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة 

خوفًا على مهنتهم.
وأمهلت النقابة، لجنة التفاوض حتى يوم 2017/2/10 وفي حال فشــلها وهو ما لا 
تتمنــاه النقابة، يكون القرار بالإضرابال كامل لجميع صيدليات مصر على مســتوى 
كل المحافظــات، بحيث يكون الغلــق كلياً بداية من يوم 2017/2/12، ويســتمر حتى 
صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 

2017/2/5 أمام مبنى وزارة الصحة.
وكانت الجمعية العموميــة لنقابة الصيادلة، المنعقدة في الرابع عشــر من يناير 
الحالي، قد اســتقرت على تعليق الإضراب الجزئي بالصيدليات مؤقتاً لمدة أســبوع، 

وذلك بعد تدخل الرئاسة للتفاوض لحل الأزمة.
وناشدت القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء 
قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة 

على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.
وفي الســياق نفســه، قالت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن شــركات 
القطاع ســتوافق علــى قرار وزارة الصحــة والخاص بالغاء امكانيــة الطمس على 
العبوات الدوائية القديمة وكتابة الأســعار الجديدة، التي شــملها قرار رفع الأسعار 

الصادر منتصف كانــون الثاني/يناير، وأخطرت الإدارة المركزية لشــئون للصيدلة 
بوزارة الصحة ، شركات الدواء بإلغاء قرارها السابق بالسماح بالطمس على عبوات 

الأدوية القديمة، ووضع الأسعار الجديدة عليها.
ونص اخطار الإدارة المركزية للشركات على التالي: »إلحاقاً إلى قرار زيادة أسعار 
3010 أصنــاف دوائية، بالقرار الوزاري الصادر فــي 12 يناير الجاري نحيطكم علما 
بأنه صدرت تعليمات بإلغاء عملية طمس الأسعار القديمة بمخزون العبوات القديمة 

طرفكم نهائياً، وتتم طباعة عبوات جديدة بالسعر الجديد«.
وقالت غرفة صناعــة الأدوية باتحاد الصناعات: إن هذا القرار جيد ويســهم في 
ضبط ســوق الدواء في مصر وعدم إحداث بلبلة بين المواطنين والصيادلة على الرغم 
من الخسائر التي ستتحملها شــركات الأدوية. وأوضحت أن الشركات ستضطر إلى 
طباعة عبوات بالأســعار الجديــدة، وتتحمل التكلفة الزائــدة بجانب التخلص من 

مخزون مواد التعبئة والتغليف لديها.
وفي ســياق آخر ، قال الدكتور جمال الليثي، عضــو غرفة صناعة الأدوية باتحاد 
الصناعات، إن قرار رئاســة الوزراء بمنح الترخيص للانتاج الحربي لإنشاء مصنع 
للأدوية ليس في صالح صناعة الأدوية، مناشــداً المســؤولين بإعادة النظر في هذا 

القرار.
وأضــاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج »أســواق وأعمال«، المــذاع على فضائية 
»onlive«، أن هناك أكثر من 150 مصنعــاً لصناعة الأدوية ومنها 8 مصانع حكومية، 
مســتغرباً:« احنا مش هناجي ننافس بعض ولو الانتاج الحربي عاوز يخدم صناعة 

الادوية فعليه أن يصنع المادة الخام للأدوية وليس المنتج نفسه«.
وأشــار«الليثي«، إلى أن صناعة المادة الخام للأدوية ســيوفر الدولار ولذلك فإنه 
يناشــد القيادات بالدولة والرئيس السيسي بأن تقوم وزارة الانتاج الحربي بانتاج 
المواد الخام فقط وليس الأدوية، مؤكدا أن المصانع الحكومية لانتاج الأدوية ليســت 
بحاجة إلى إعادة هيكلة وإنما تحتاج فقط إلى إعادة تعديل اقتصاديات هذه المصانع. 
وتابع »أنه في خلال شــهر إلى 3 شهور ســتحل أزمة الدواء ولن يكون هناك أزمة في 

صناعة الأدوية«.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والســكان، اعلن منتصف الشــهر 
الجــاري، عن زيادة أســعار 15% من الأدوية المحلية و20% مــن الأدوية الأجنبية 

والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة.
ونص القرار الوزاري على رفع أســعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيهاً 
بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و%30 
لما تفوق 100 جنيه، فيما تمت زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل 

من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.
وشملت الزيادة الجديدة في أســعار الدواء 3010 مستحضرات فقط، تمثل %25 
من الأدوية المتداولة في السوق، بينها نحو 619 مستحضراً معالجاً للأمراض المزمنة، 

حسب تصريحات وزير الصحة.

 الزريبي: تونس تحتاج 
2.85 مليار دولار تمويلًا خارجياً هذا العام

– رويتــرز: قالــت وزيــرة الماليــة  ■  تونــس 
التونســية لميــاء الزريبــي لرويترز أمــس الاثنين 
إن بلادهــا تحتاج نحــو 2.85 مليــار دولار تمويلًا 
خارجيا هذا العام وتخطط لإصدار صكوك بقيمة 
تبلــغ نحو 500 مليون دولار في 2017 للمســاعدة 
فــي تغطيــة العجز. كمــا أكــدت الزريبــي تقريراً 
لرويترز ذكر أن تونس تخطط لبيع سندات دولية 
بقيمة مليار يورو وبدء جولة ترويج للإصدار في 
الخامس من شــباط/فبراير مضيفة أن تونس قد 
تطرح المزيد من الإصــدارات بناء على احتياجات 
التمويــل الخارجــي هذا العــام. وقالــت الزريبي 
لرويتــرز علــى هامش عــرض توضيحي حكومي 
حول التنمية إن خطة بلادها هذا العام تهدف إلى 
إصدار بقيمــة 500 مليون دولار لتنويع مصادرها 
وتغطيــة العجز فــي 2017 في إشــارة إلى إصدار 
الصكــوك. وهــذه هي المــرة الأولى التي تكشــف 
فيهــا الحكومة عــن تفاصيل حول خطــة إصدار 

صكوك.
وقالــت الوزيــرة إن تونس ســتطرح ســندات 
بمليــار يــورو فــي الســوق الأوروبيــة وســتبدأ 

الترويج للإصدار في الخامس من شــباط فبراير 
مؤكــدة التقارير الســابقة حول خطة الســندات 
الدوليــة المبدئيــة. وأضافــت أنــه إذا لــم تتمكن 
الحكومة من تغطية احتياجات التمويل الخارجي 
البالغة قيمتها 6.5 مليار دينار )2.85 مليار دولار( 
فستلجأ لأسواق المال من جديد من دون شك هذا 
العــام. وتعاني تونــس منذ انتفاضــة 2011 التي 
أدت إلى التحول إلى الديموقراطية من أجل تنفيذ 
إصلاحــات اقتصادية تهدف إلى تقليص الإنفاق 
العام والمســاعدة في خلق فرص عمل في الوقت 
الذي تضرر فيه قطاع الســياحة جــراء هجومين 
مســلحين كبيريــن وقعا فــي 2015. والســياحة 

مصدر مهم للدخل في تونس.
وقــال مصدر حكومــي يوم الخميــس الماضي 
إن تونــس ســتبدأ بالفعل حملة ترويج لســندات 
دولية بمليار يورو في الخامس من شباط فبراير. 
وأضاف أن الحكومة قد تتوجه بعد ذلك لأسواق 
المــال لطــرح إصداريــن إضافيين بقيمــة إجمالية 
ملياري يورو لكن لم يتحدد ما إذا كان الإصداران 

وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبيبالدولار أم باليورو. 

 ■ دبي – رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم في الشرق 
الأوســط امس الاثنــين مع تراجع الأســهم التــي حققت أكبر 
مكاســب الأســبوع الماضي بفعل جني الأربــاح بينما ارتفعت 
بورصة دبي مدعومة بنتائج فصلية قوية من أرامكس للخدمات 

اللوجستية.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.7 % منهيا 
موجة صعود اســتمرت ســبع جلســات متتالية. وتراجع 12 
سهماً من أسهم 14 شركة بتروكيماويات مدرجة بالبورصة مع 
انخفاض العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت قرب 
55 دولاراً للبرميل. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية )سابك( متراجعاً 0.8 %.
لكن ســهم نماء للكيماويات قفز 9.1 % لتبلغ مكاســبه منذ 
يوم الأربعاء 31.5 %. وفي الأســبوع الماضي أعلنت شــركة 
الكيماويات التي تسجل خسائر عن خطة تعاف تتضمن زيادة 
رأس المال في نهاية المطاف لتمويل إنتاج كيماويات متخصصة 

وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وزاد ســهم التعديــن العربية الســعودية )معــادن( 1.2 
% بعدما قفز 5.3 % في الجلســة الســابقة بفعــل أنباء عن 
تقدم أحرزته الشــركة في توســعة عملياتها في الفوســفات 
والبوكســيت. وقال محللون لدى الراجحي المالية إن النتائج 
المالية لمعادن جاءت جيدة في الربع الأخير من العام الماضي إلا 
أنه قد تكون هناك مخاطر في الأمد القريب جراء ضعف أسعار 

السلع الأولية وخصوصا الألومنيوم.
وهبط مؤشر ســوق الكويت 1.5 % مسجلًا أكبر انخفاض 
يومي له خلال عام. وحققت السوق التي تشهد عادة تعاملات 
هزيلــة أداء أفضل من بقية بورصــات المنطقة وصعدت 19 % 
منذ بداية العام في تداولات مكثفة جداً. وهبطت أســهم معظم 
الشركات الكبرى اليوم مع تراجع سهمي بنك الكويت الوطني 

وأجيليتي للخدمات اللوجستية 1.3 % لكل منهما.
ومن المتوقع اعلان الحكومة الكويتية في وقت لاحق تفاصيل 
خطتها للتنمية الاقتصادية في الأجل الطويل. وصعدت السوق 
الأســبوع الماضي تحسباً لذلك وربما تكون عرضة لجني أرباح 
بعد الإعلان. وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.3 %. وهبطت 
أسهم الشركات التي يتم شراؤها غالبا لصرفها توزيعات أرباح 

مرتفعة حيث تراجع سهم بنك الدوحة 2.1 %.
وفي دبي قفز ســهم أرامكس للخدمات اللوجستية 9% في 
أكثف تداول له منذ تشرين الثاني نوفمبر بعدما أعلنت الشركة 
ارتفاع صافي ربحها لأكثر من المثلين في الربع الأخير من العام 
الماضي إلى 131.8 مليون درهم )35.9 مليون دولار(. وتوقعت 
المجموعــة المالية هيرميس وســيكو البحرين ربحــا قدره 94 

مليونا و77.5 مليون درهم على الترتيب.
وقــال الرئيس التنفيذي لأرامكس إنــه يتوقع نمو قويا في 
تســليمات التجارة الإلكترونية فــي 2017 إلا أن نمو الأرباح 

والإيرادات من المتوقع أن يتباطأ دون 10% هذا العام.
وتعافى مؤشر سوق دبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 
0.3 % مع الإقبال على شراء بعض أسهم المضاربة التي هبطت 

في الجلسة السابقة. وزاد سهم أرابتك للبناء %3.
وفي أبوظبي حققت الأســهم الصغيرة أكبر مكاســب لتدفع 
المؤشــر العام للســوق إلى الصعود 0.1 %. لكن سهم العالمية 
لزراعة الأسماك )أسماك( هوى 10 % إلى 2.63 درهم. وتراجع 
ســهم أســماك 41.2 % منذ 15 كانون الثاني يناير حينما أبلغ 
متحدث باسم الشركة رويترز بأنه لا صحة لشائعات عن قيام 
مستثمر مشــهور من أبوظبي بشراء حصة اســتراتيجية في 

الشركة.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.8 % في 
حجم تداول محدود تمشــياً مــع ضعف الأســهم العالمية بعد 
قــرارات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بفــرض قيود على 
الهجرة. وأنهى المؤشــر الأســبوع الماضي بأداء قوي بدعم من 
نجاح الحكومة في بيع ســندات دولية. وهبط سهم أوراسكوم 
للاتصالات خمسة % وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما قفز 
ثمانية % أمس الأحد. ولا تزال معاملات المستثمرين الأجانب 

تميل إلى شراء الأسهم المصرية.
وأظهر تقرير بحثي لبنك الاســتثمار إكســوتكس أن مصر 
ليست عرضة للتأثر اقتصادياً بشكل كبير جراء أي تدهور في 
العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة في عهد ترامب حيث 
المباشــرة  أن عائدات التصدير والتحويلات والاســتثمارات 
والمســاعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة تقل عن اثنين 

% من ناتجها المحلي الإجمالي. 
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اقتصاد ومـال

إنفاق المستهلكين يرتفع والأسهم تنخفض والنفط يتراجع

الجدل حول القيود على الهجرة يوقف تعافي 
الدولار ولجوء المستثمرين إلى الين كملاذ آمن

■  لنــدن - واشــنطن - رويترز: هبط الــدولار امس مع لجوء 
المســتثمرين إلى الين وهو ملاذ آمن تقليدي بفعل القلق من تداعيات 
القيود على الهجرة للولايات المتحدة وهو ما ســلط الأضواء مجدداً 
على مخاطر السياســة الحمائية للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب. 
بينما ســجل إنفاق المســتهلكين الأمريكيين ارتفاعاً بقوة في كانون 
الاول/ديسمبر أما الأســهم الأمريكية ففتحت منخفضة تحت ضغط 
خسائر لشتى القطاعات في وقت تراجع النفط مع نمو أنشطة الحفر 

في الولايات المتحدة.

الدولار

وكان الدولار بــدأ في الصعود في نهاية الأســبوع الماضي بعدما 
سجل أســوأ أداء شهري خلال خمسة أشــهر حيث دفعت التوقعات 
بصعود التضخم وخفض الضرائب لتحفيز النمو في ظل سياســات 

ترامب عائدات السندات الحكومية الأمريكية للارتفاع.
وتوقــف هذا الصعود بفعل بيانات عــن النمو الاقتصادي جاءت 
أضعف مما كان متوقعاً يوم الجمعة والجدل الدائر في أعقاب الأوامر 
التــي وقعها ترامــب بفرض قيود علــى دخول مواطني ســبع دول 

إسلامية للولايات المتحدة.
وبعد جلسة تعاملات آســيوية هادئة نظراً لعطلة العام الصيني 
الجديد ارتفع الــين 0.2% إلى 114.85 ين مقابل الــدولار في أوائل 
التعاملات الأوروبية. واســتقر الدولار مقابل اليــورو عند 1.0698 
دولار وزاد بشكل طفيف إلى 1.2545 دولار أمام الجنيه الاسترليني. 
ويتركز الاهتمام في أوروبا علــى بيانات التضخم الألمانية في بداية 
أســبوع تهيمن عليه اجتماعات بنوك مركزية فــي الولايات المتحدة 

واليابان والمملكة المتحدة. ويتابع المستثمرون أيضا تداعيات اختيار 
الحزب الاشتراكي في فرنسا مرشحاً يسارياً أكثر تشدداً لانتخابات 

الرئاسة في نيسان/أبريل. 

الإنفاق 

وارتفع إنفاق المســتهلكين في الولايات المتحــدة بقوة في كانون 
الأول/ديسمبر مع زيادة مشتريات السيارات ومجموعة من الخدمات 
وسط ارتفاع الأجور وهو ما يشير إلى طلب محلي مستدام من المرجح 

أن يدفع الاقتصاد لوتيرة نمو أسرع في أوائل 2017.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس الاثنين إن إنفاق المستهلكين 
الذي يشــكل ما يزيد على 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات 
المتحدة زاد 0.5 % الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2 % 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز زيادة إنفاق المستهلكين 
الأمريكيين 0.5 % الشــهر الماضي. وارتفع إنفاق المستهلكين 3.8 % 
في 2016 بعد زيــادة بلغت 3.5 % في 2015. وبعد التعديل في ضوء 
التضخم يكون إنفاق المســتهلكين قد زاد 0.3 % فــي كانون الأول/

ديسمبر بعدما ارتفع 0.2 % في الشهر السابق. 

الأسهم 

وفتحت الأســهم الأمريكيــة على انخفاض امــس الاثنين في ظل 
خســائر لشــتى القطاعات بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بقيود 
على الســفر والهجرة من دول معينة الأمر الذي أحدث حالة من عدم 

التيقن.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 71.84 نقطة بما يعادل 0.36 % 
إلى 20021.94 نقطة وتراجع المؤشر ســتاندرد آند بورز 500 بمقدار 
9.6 نقطة أو 0.42 % إلى 2285.09 نقطة وانخفض المؤشــر ناسداك 

المجمع 26.31 نقطة أو 0.46 % إلى 5634.47 نقطة.  

النفط 

من جهتها تراجعت أســعار النفط أمس الاثنين بعد أن أثارت أنباء 
عن زيادة أخرى في أنشــطة الحفر في الولايــات المتحدة القلق من 
تنامي إنتاج الخام في وقت يســعى فيه كثير من منتجي النفط على 

مستوى العالم للوفاء باتفاق لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية العاملة لأعلى مســتوى منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الأســبوع الماضي بحسب بيانات بيكر 
هيوز التي أظهرت أن المنتجين يســعون للاستفادة من تجاوز أسعار 

النفط مستوى 50 دولاراً للبرميل.
ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 25 ســنتاً إلى 55.26 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش في حين نزل الخام 
الأمريكي 8 ســنتات إلى 53.09 دولار. وقال تاماس فارجا المحلل في 
بي.في.ام أويل اسوشييتش في لندن »أسعار النفط انخفضت بسبب 

ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية.«
وأضــاف أن تقرير مؤسســة بترو-لوجيســتيكس الذي ذكر أن 
أعضــاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 900 ألف برميل يومياً في كانون 
الثاني/يناير »لم يكن مشــجعاً« لأنه يعني ضمنياً أن نسبة الالتزام 

بتخفيضات الإنتاج المستهدفة لم تزد عن %75. 

ستارباكس و»إر بي إن بي« تقدمان وظائف ومساكن للاجئين رداً على مرسوم ترامب
 

■  نيويــورك  - أ ف ب: قدمت سلســلة »ســتارباكس« للمقاهي 
وموقع »إر بي إن بي« لحجز مساكن أول رد عملي من شركات امريكية 
كبرى على مرســوم الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة الذي اعتبره 
عدد من كبار اربــاب العمل »غير عادل«، بعرضهما مســاكن مجانية 
ووظائف على المهاجريــن الذين يمنعون من الدخــول الى الولايات 

المتحدة.
وتعهد رئيس مجلس إدارة سلسلة »ســتارباكس« هاورد شولتز 
خطيــاً الأحد بتوظيف عشــرة آلاف لاجئ خلال الســنوات الخمس 
المقبلة، على أن يكون الموظفون الجدد من اللاجئين الفارين من الحرب 
والاضطهاد والتمييز في الدول الـ75 التي تملك المجموعة مقاهي فيها.

وفي الولايات المتحدة، ســتبدأ سلسلة المقاهي بتوظيف اللاجئين 
الذين عملوا لحساب الجيش الامريكي كمترجمين مثلا، في إشارة إلى 

العراق وأفغانستان.
كما أوضح شولتز القريب من الحزب الديموقراطي ان شركته على 
اتصال مع الموظفين المعنيين بالمرســوم الرئاســي الذي فرض قيوداً 
صارمة على دخــول الاراضي الامريكية و«عمليات تدقيق مشــددة« 
ضد رعايا ســبع دول اسلامية هي ســوريا وليبيا والسودان وايران 

والعراق والصومال واليمن.
وكتب مندداً بالتدابير الجديدة في رسالة إلى موظفيه نشرت على 
موقع الشــركة الإلكتروني »إننا نعيش مرحلة غير مسبوقة، مرحلة 

نشهد فيها إعادة النظر في ضمير بلادنا والوعد بالحلم الامريكي«.
مــن جهته، عــرض موقــع »إر بي إن بــي« تقديم مــأوى مجاني 
للاشــخاص المتضررين جراء القيود الجديدة من لاجئين ومسافرين 
عالقين في المطارات. وكتب رئيس مجلس إدارة »إر بي إن بي« براين 
تشيسكي على تويتر أن شــركته »تؤمن مأوى مجانياً للاجئين ولأي 
شــخص يمنع من الدخول الــى الولايات المتحدة«، واعــداً بإصدار 

إعلانات إضافية لاحقًا.
وختم »اتصلوا بي إن كنتم بحاجة إلى مأوى«، مؤكداً أن »الأبواب 
المفتوحة تجمع الولايات المتحدة معاً، والابواب المغلقة تقسم الولايات 

المتحدة أكثر. دعونا نجد السبل لجمع الناس وليس لتفريقهم«.
وســتلجأ المجموعة إلــى برنامجها الخــاص بحــالات الكوارث 
الطبيعية الذي يضع مالكي المســاكن المســتعدين لتقديم ماوى على 
تواصل مع نازحين. كما يعتزم الموقع الإلكتروني الذي يعرض شــققا 
مفروشــة للإيجار حوالى 80% منها خارج الولايات المتحدة، اتخاذ 
تدابير عاجلة لحالات محددة حيث لا تتوافر مســاكن على مقربة من 

موقع شخص متضرر جراء المرسوم الجمهوري المعادي للهجرة.
واستجاب أعضاء المجموعة لرســالة رئيسهم فكتب أحدهم يدعى 
أندرو تران »لدي مسكن في فيلادلفيا )شمال شرق الولايات المتحدة(، 

كيف يمكنني المشاركة والمساهمة؟«.
وفي السياق ذاته، تعهدت مجموعة ســتارباكس باعادة النفقات 
التي دفعها الموظفون المشمولون ببرنامج »داكا« الذي وضعه الرئيس 
الســابق باراك اوباما في 2012، وسمح لاكثر من 750 الف مهاجر غير 

شرعي وصلوا الى الاراضي الامريكية عندما كانوا قاصرين بالحصول 
على تصاريح اقامة وعمل. من جهة أخرى، قام شولتز وهو من أرباب 
العمــل الأمريكيين النادرين الذين يتدخلون في النقاش السياســي، 
بمؤازرة المكسيك، أحد أبرز الأهداف التي يحمل عليها دونالد ترامب. 
وقال شــولتز »يجب بناء جســور وليس جدرانا مع المكسيك« منددا 

بالجدار الذي يعتزم الرئيس تشييده على الحدود بين البلدين.
وتعهدت شركة »ليفت« خدمة إيجار الســيارات، وبين مساهميها 
مجموعــة جنرال موتورز، بتقــديم مليــون دولار للرابطة الأميركية 
للحريات المدنية« التي قدمت شكوى الى القضاء الأمريكي ضد القيود 

المفروضة على الهجرة.
أما منافســتها »أوبر« التي تعرضت لانتقادات شــديدة في اليوم 
الســابق على شــبكات التواصل الاجتماعي لردها الأول الذي اعتبر 
ضعيفاً على المرســوم الرئاسي، فتعهدت بمساعدة سائقي السيارات 
المتأثريــن بالقيود الجديــدة، فيما طلب رئيس مجلس إدارة شــركة 

»تيسلا« إيلون ماســك من متابعيه على تويتر تقديم اقتراحات حول 
التعديلات الممكنة للمرسوم حول الهجرة.

وبعدما اثار المرسوم الســبت قلق رؤساء شركات سيليكون فالي 
العملاقة، انتقلت المخاوف إلى رؤســاء الشركات المتعددة الجنسيات 

التي تتخذ مقار لها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأكــد جيفري إيميلــت رئيس مجلــس إدارة مجموعــة »جنرال 
إلكتريــك« الصناعية التي تأثــر العديد من موظفيهــا بالتدابير ضد 

الهجرة، أن هؤلاء الموظفين »مهمون لنجاحنا«.
وباشــر مصرف »جي بي مورغان تشــايس« من جهته النظر مع 
موظفيه المقيمين بموجب تأشــيرات دخول عما يمكن القيام به، على 
ما افــاد رئيس مجلــس إدارة المصرف جامي ديمــون، واعداً بتقديم 
دعم »لا يضعف« لموظفيه. وديمون وإيميلت وإيلون ماســك ينتمون 
إلى مجموعة كبــار ارباب العمل الذين اختارهم دونالد ترامب لتقديم 

النصح له في سياسته الاقتصادية.

تايلاند تؤكد المضي في التحقيق في قضية رشوة متورطة فيها شركة رولز رويس
■ بانكــوك  - د ب أ: أكــدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفســاد في 
تايلاند لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.ا( امس الاثنين أنها سوف تمضى 
في التحقيق بقضية رشــوة متورطة فيها شركة رولز رويس وشركة 

الخطوط الجوية الدولية التايلاندية.
وكانت وســائل الإعــلام البريطانيــة قد ذكــرت منتصف كانون 
الثاني/يناير الجاري أن شركة رولز رويس اعترفت في المحكمة العليا 
في لندن بدفع رشــاوى بقيمة ملايين الدولارات في سبع دول- وهي 
إندونيسيا وتايلاند والهند وروسيا ونيجيريا والصين وماليزيا. وقد 
اعتذرت الشركة عن القضايا، وقال رئيسها التنفيذي وارين ايست إن 

هذا التصرف »غير مقبول تماما«.
وقال الأمــين العام للجنة الوطنية لمكافحة الفســاد سانســيرين 
بولجيــاك الجمعة الماضــي للصحافيين إن مكتــب مكافحة الاحتيال 
البريطاني ووزارة العدل الأمريكية كانا مترددين في تقديم معلومات 
بشــأن القضايا لنظرائهم في تايلاند بســبب الافتقــار للوحدة بين 
الــوكالات التايلاندية، بالإضافة إلى إمكانية إصــدار تايلاند عقوبة 

إعدام بحق المسؤولين الفاسدين.
وتأتي تعليقات سانسيرين بعد عقد منظمته اجتماع عبر الهاتف مع 
مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني الخميس الماضي. وقال سانسيرين 

إنه من المقرر أن تقدم لجنة مكافحة الفساد التايلاندية المعلومات التي 
جمعتها بشأن القضية لمكتب مكافحة الاحتيال هذا الأسبوع.

وكانت لجنة الإصلاح الوطنية المعنية من قبل المجلس العســكري 
في تايلاند قد مررت مقترحا يقضي بأن المسؤولين الذين يتم إدانتهم 
بتهم فســاد تتعلق بمبالغ أكثر من مليار باهــت )27.9 مليون دولار( 
قــد يواجهون عقوبة الإعــدام. وقالت اللجنة إنه ســوف يتم عرض 
المقترح أمام مجلس الوزراء ثم البرلمان لإجراء مزيد من المشــاورات. 
ويشار إلى أن رولز رويس هي إحدى أكبر الشركات المنتجة لمحركات 

الطائرات المدنية الكبيرة والطائرات الخاصة. 

تويوتا تتراجع إلى المركز الثاني في قائمة أكبر 
شركات السيارات في العالم  لصالح »فولكس فاجن« 

■ طوكيــو - د ب أ: أظهــرت بيانــات 
موتــور«  »تويوتــا  مجموعــة  مبيعــات 
اليابانية لصناعة الســيارات خلال العام 
الثانــي  إلــى المركــز  الماضــي تراجعهــا 
لصالــح مجموعــة »فولكــس فاجن« في 
قائمة أكبر شــركات السيارات في العالم 

من حيث المبيعات.
وذكرت المجموعــة اليابانية التي تضم 
إلــى جانــب شــركة »تويوتــا« موتــور« 

شركتي
»دايهاتســو موتور« و«هينو موتورز« 
أن مبيعاتهــا زادت خلال العــام الماضي 
بنســبة 0.2% عــن العــام الســابق إلى 

10.17 مليون سيارة لتخسر المركز الأول
علــى مســتوى العالم لأول مــرة منذ 5 

سنوات.
وقــد تراجعت مبيعات »تويوتا« خارج 
اليابــان خــلال العــام الماضــي بنســبة 

%0.5
إلى 7.94 مليون ســيارة نتيجة تراجع 

الصادرات إلى أمريكا الشمالية أكبر
أســواقها الخارجيــة. ورغــم فضيحة 
التلاعب في اختبارات معدل العوادم في 
الملايــن من ســياراتها، أعلنــت مجموعة 
»فولكس فاجن« الألمانية في وقت سابق 
من الشهر الحالي وصول مبيعاتها خلال 
العــام الماضي إلــى 3ر10 مليون ســيارة 
بزيادة ســنوية نســبتها 3.8% لتصبح 
أكبر شركة ســيارات في العالم من حيث 

المبيعات.

واردات اليابان من النفط الخام
 ترتفع 3 بالمئة في ديسمبر

■ طوكيــو – رويترز: أظهــرت بيانات 
الماليــة  وزارة  نشــرتها  التــي  الجمــارك 
اليابانية امس الاثنــن أن واردات البلاد 
مــن النفط الخــام ارتفعت ثلاثــة % في 
كانون الأول/ديســمبر إلى نحــو 3.665 

مليون برميل يومياً.
وبحســب البيانات بلغ حجم واردات 
اليابان من النفط الإيراني 235 ألفاً و453 
برميلًا يومياً في كانون الأول/ديســمبر 

بزيادة 23.9 % على أساس سنوي.
الخــام  مــن  اليابــان  واردات  وزادت 
العراقــي 36.6 % على أســاس ســنوي 
إلــى 76 ألفا و145 برميــلا يوميا في حن 
ارتفعــت وارداتهــا مــن المملكــة العربية 
الســعودية 17.9 % إلــى 1.426 مليــون 
برميل يومياً.وانخفضــت واردات النفط 

اليابانية مــن الكويــت 54.9 % إلى 190 
زادت  بينمــا  يوميــا  برميــلا  و823  ألفــا 
الواردات القادمة من قطر 6.5% إلى 311 
ألفا و181 برميلًا يومياً وقفزت الواردات 
 % القادمــة مــن ســلطنة عمــان 322.1 
إلى 55 ألفــا و440 برميــلًا يومياً. وبلغت 
واردات اليابان النفطية من الإمارات 884 
ألفــاً و57 برميلًا يوميا بزيــادة 21.5 % 
في حن انخفضــت وارداتها النفطية من 

روسيا
32.8 % إلــى 194 ألفــا و285 برميــلا 
يــــوميا.  وتجمــع وزارة الماليــة البيانات 
وفق قواعــد تســمح للمورديــن بتأجيل 
الــواردات مــن خــلال مكتــب  تخليــص 
الجمارك وهو ما يعنــي أن بيانات وزارة 

المالية غالبا ما تكون غير محدثة.

... وبدء اجتماعات لجنة السياسة
 النقدية في »المركزي الياباني«

أ:  بــدأت لجنــة  ■  طوكيــو  - د ب 
السياســة النقديــة فــي البنــك المركزي 
الياباني اليوم الاثنن اجتماعها الدوري 
الذي يســتمر يومن لمراجعة السياســة 
فــي ظــل توقعــات بتحديــث  النقديــة، 
توقعات النمــو الاقتصــادي لليابان مع 
تعافي الاقتصاد الأمريكي وتراجع قيمة 
الــن أمــام العمــلات الرئيســية الأخرى 
بما يعزز فرص الصــادرات اليابانية في 
الأســواق الخارجيــة. وأشــارت وكالــة 
كيودو اليابانية للأنباء إلى أن اســتمرار 

ضعف معدل التضخم
فــي الياباني ســيدفع البنــك المركزي 
إلى الإبقاء على السياســة النقدية فائقة 
المرونــة، بمــا فــي ذلك اســتمرار ســعر 
الفائدة على ســندات الخزانة الحكومية 
اليابانيــة التــي تبلغ مدتها عشــر أعوام 

في حدود صفر % إلى جانب اســتمرار 
الفائدة السلبية على بعض ودائع البنوك 
التجارية لــدى البنك المركــزي الياباني، 
بهدف دفع هذه البنوك إلى التوســع في 
تقديم القروض للشــركات والمستهلكن 
كبديــل أكثر جدوى مــن الاحتفاظ بهذه 

الأموال لدى البنك المركزي.
ومن المنتظر أن يعدل البنك في تقريره 
ربــع الســنوي بشــأن توقعــات النمــو 
الاقتصادي والمقرر صدوره غدا الثلاثاء، 
توقعات النمو للعــام المالي الحالي الذي 
ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل، لتصبح 
1.5% مــن إجمالــي النــاتج المحلي، في 
تشــرين  فــي  يتوقــع  البنــك  كان  حــن 
الثاني/نوفمبــر الماضي نمــو الاقتصاد 
بمعــدل 1.3% فقــط بحســب مصــادر 

مطلعة.

وكالة الطاقة الدولية لا تتوقع قفزة 
في الطلب على النفط قريباً

■  فلورنسا )إيطاليا( - رويترز: قال 
فــاتح بيرول مدير وكالــة الطاقة الدولية 
امــس الإثنــن إن الوكالــة لا تتوقــع أن 
يشــهد الطلــب علــى النفط قفــزة في أي 
وقــت قريب نظرا لزيادة الاســتهلاك في 

الاقتصادات النامية.
وحــذر بيــرول أيضــا من أن أســواق 
النفــط ربما تدخــل مرحلة مــن التقلبات 
المرتفعة إذا لم تطور الشركات مشروعات 
جديــدة بعــد عامــن مــن الانخفاضات 
الحادة فــي الاســتثمارات بفعــل هبوط 

أسعار الخام.
وقــال بيرول فــي الاجتماع الســنوي 

لجنــرال إليكتريــك للنفــط والغــاز فــي 
فلورنســا بإيطاليا »لا نتوقــع على الأمد 
القصيــر والمتوســط اســتبدال المنتجات 
النفطية بأنواع أخرى من الوقود. ويأتي 
أكثــر من ثلــث النمو من الشــاحنات في 
آســيا النامية...لا نتوقع طفرة في الطلب 

على النفط في أي وقت قريب«. 
وأضــاف بيــرول »إذا لــم تكــن هناك 
مشــروعات رئيســية جديدة هــذا العام 
فســيكون مــن الصعب جــدا عــدم رؤية 
فــي  الســوق  فــي  مضطربــة  أوقــات 
الأعــوام المقبلة نظــراً لتنامــي العجز في 

الإمدادات«.

 اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 11 يوماً بعد بيانات ألمانية

أسهم أوروبا تهبط بفعل تراجع السلع الأولية
■  لندن - ميلانو ـ رويترز: انخفضت الأســهم 
الأوروبية فــي التعاملات المبكرة أمس الاثنين بفعل 
تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية رغم 
أن الحديث عن صفقات قدم بعض الدعم حيث ارتفع 

سهم فودافون نحو %3.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بعد 
أن ســجل تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة. وعلى الرغم 
من خسائر المؤشر الأوروبي إلا أنه ارتفع نحو واحد 
% منــذ بداية شــهر كانــون الثاني/يناير ويتجه 

لتسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.
لدمج  محادثات  تجــري  أنها  فودافــون  وأكدت 
وحدتها في الهند مع شركة »ايديا« بينما صعد سهم 
الشركة الهندســية البريطانية اتكنز أكثر من 6 % 
بعد تقرير عن اتجاهها لإبرام صفقة اندماج بأربعة 

مليارات دولار.
وســجل مؤشــرا التعدين والنفــط والغاز في 
أوروبا أكبــر تراجع ونزلا نحــو 0.9 % لكل منهما 
مع هبوط أســعار النفط وتراجع النحاس من أعلى 
مســتوى في ثمانية أسابيع. ونزل مؤشر فايننشال 
تايمــز البريطاني 0.5 % وكاك الفرنســي 0.3 % 

وداكس الألماني 0.2 % عند الفتح. 

تراجع اليورو 

من جهة أخرى هبط اليورو لأدنى مستوياته في 
11 يومــاً مقابل الدولار امس الاثنين بعد بيانات عن 

التضخم في ألمانيا جــاءت أضعف قليلا من المتوقع 
وهو ما خفف الضغــوط عن كاهــل البنك المركزي 

الأوروبي لتقليص برنامجه التحفيزي.
وســاهم تراجع اليورو في دفع مؤشــر الدولار 
- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من 
عملات رئيســية أخرى - للصعود 0.5 % متجاوزا 
101 للمرة الأولى خلال عشــرة أيام بعدما انخفض 
في وقــت ســابق بفعل القلــق من تنفيــذ قرارات 
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب بمنــع دخول 

مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وأظهــرت أحــدث الأرقــام أن تضخم أســعار 
المســتهلكين في ألمانيا بلغ 1.9 % في كانون الثاني/

يناير مســجلًا أعلى مســتوياته في ثلاثــة أعوام 
ونصف العام لكنــه لا يزال أقل قليــلًا من توقعات 
بزيادة ســنوية تبلغ 2 %. وسيتيح تعاف مستدام 
للتضخم فــي ألمانيا لرئيس البنــك المركزي الألماني 
والمعني بوضع أسعار الفائدة في المركزي الأوروبي 
ينس فيدمان مجالًا أكبر للحث على تقليص برنامج 

شراء السندات بوتيرة أسرع.
ومقابل الين هبط الدولار 0.4 % إلى 114.27 ين 
بحلول الســاعة 1300 بتوقيــت غرينتش مع لجوء 
المستثمرين للعملة اليابانية وهي ملاذ آمن تقليدي 
بعدما ســلطت القيــود على الهجرة فــي الولايات 
المتحــدة الأضــواء مجــدداً على سياســة ترامب 
بشــأن الحماية التجارية وتداعياتها المحتملة على 

الاقتصاد.

فائض المعاملات الجارية في ألمانيا يسجل مستوى قياسيا 

إتحاد الصناعات الألمانية قلق 
بسبب تداعيات قرارات ترامب

■ برلــن - وكالات: أعــرب الرئيس الجديد 
لاتحــاد الصناعــات الألمانية »بــي دي أي« عن 
قلقه بســبب التطــورات الجديدة فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية بعد تولــي الرئيس الأمريكي 
الجديــد دونالد ترامــب، وأوصــى ديتر كمبف 
لهذا السبب الشركات الألمانية بالتحلي باليقظة 
والانتباه حسب وكالة الصحافة الالمانية. وقال 
كمبف فــي تصريحات خاصــة لصحيفة »زود 
دويتشه تسايتونج« الألمانية في عددها الصادر 
ترامــب »لا يمكــن  إن سياســة  الاثنــن  امــس 
التنبــؤ بها«، لذا هنــاك خطر كبير بــأن يتحفظ 
المســتثمرون بصورة شديدة نظراً لازدياد حالة 
الغموض. وأشار الاقتصادي الألماني البارز إلى 
أن زيادة الرســوم الجمركية التــي تحدث عنها 
ترامب لا يمكن أن تصلح عيوب المنافسة، فضلا 
عن أنهــا تخالف قواعد التجــارة العالمية. وقال 
كمبــف: »وبذلك مــن الممكن أن يلحــق )ترامب( 
ضــرراً بذاته؛ لأنــه ليس هنــاك أي دولة أخرى 
تحمي نفســها بشــكل مكثف من خــلال قواعد 

التجــارة العالمية مثل الولايــات المتحدة«. توقع 
معهــد أيفــو الاقتصــادي ومقره مونيــخ امس 
الاثنن وذلك حســب وكالة رويترز أن يســجل 
فائــض المعامــلات الجارية في ألمانيا مســتوى 
قياســيا عنــد 297 مليــار دولار فــي عــام 2016 
متقدماً علــى الصن مرة أخــرى ليصبح الأكبر 
على مســتوى العالم. ويــوازي ذلك 8.6 % من 
الناتج الإجمالي وهذا يعني تخطي الحد الأعلى 
الــذي توصي به المفوضيــة الأوروبية عند %6 
مرة أخرى. وفي عام 2015 بلغ فائض المعاملات 

الجارية 271 مليار دولار.
والولايــات  الأوروبيــة  المفوضيــة  وحثــت 
المحلــي  الطلــب  زيــادة  علــي  ألمانيــا  المتحــدة 
والواردات للمساهمة في تقليص مواطن الخلل 
في الاقتصاد العالمــي وتحفيز النمو العالمي بما 
في ذلــك في منطقــة اليورو. وســئلت المتحدثة 
باســم وزارة الاقتصــاد عــن تقديــرات المعهــد 
فأجابــت بأن الحكومة تــرى أن الفائض مرتفع 

ولكن الخلل ليس مفرطاً.

إحد مقاهي »ستارباكس«

الذهب يتراجع مع صعود الدولار 
والغموض السياسي يحد من الخسائر 

■ لندن – رويتــرز: هبط الذهب امس 
الإثنن مع صعود الدولار لكن الخســائر 
كانت محدودة نظرًا للغموض السياسي 
الــذي أثــاره تحــرك الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب لمنــع مواطنن من ســبع 
الولايــات  دخــول  مــن  إســلامية  دول 
المتحــدة إضافــة إلــى الانتخابــات فــي 

أوروبا.
كان  النشــاط  إن  متعاملــون  وقــال   
ضعيفاً نظراً لعطلة العام القمري الجديد 
في دول آســيوية عدة إضافة إلى بعض 
القلــق قبيــل اجتمــاع لجنــة السياســة 
)البنك  بالاحتياطي الاتحــادي  النقديــة 
المركزي الأمريكي( اليوم الثلاثاء والذي 
يســتغرق يومن. وانخفــض الذهب في 
الســوق الفوريــة 0.2 % إلــى 1188.85 

دولار للأوقية )الأونصة( الســاعة 0957 
بتوقيــت جرينتــش بعدمــا هبــط لأدنى 
مســتوياته في عامن ونصف العام يوم 

الجمعة عند 1180.65 دولار. 
وتراجعــت العقود الآجلــة للذهب في 
الولايــات المتحــدة 0.1 % إلــى 1187.8 

دولار للأوقية.
ويجعــل ارتفاع الــدولار الذهب المقوم 
بالعملــة الأمريكية أعلــى تكلفة لحائزي 
العمــلات الأخرى وهو ما يضعف الطلب 
في نهايــة المطــاف على المعــدن الأصفر 
 %  0.4 الفضــة  وانخفضــت  النفيــس. 
إلــى 17.05 دولار للأوقية وهبط البلاتن 
0.9 % إلــى 974.74 دولار للأوقية بينما 
 727.7 إلــى   %  1.1 البلاديــوم  تراجــع 

دولار للأوقية.
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■ مدريد - رويترز: قال زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد إنه لن يتعجــل عودة غاريث بيــل الى المباريات 
حيث يواصل مهاجم منتخــب ويلز تعافيه من اصابة في 

الكاحل.
وأصيــب اللاعب البالــغ 27 عاما فــي الأربطة خلال 
انتصــار الريال 2-1 فــي دوري الابطــال، على مضيفه 

ســبورتنغ لشبونة في نوفمبر/ تشــرين الثاني وخضع 
لجراحة في لندن. وقال زيدان بعــد فوز الريال 3-صفر 
على ضيفه ريال سوسيداد في الدوري: »سيأخذ غاريث 
فترة أطول قبــل العودة لكنه يتــدرب بالفعل في الملعب 
وهــي علامة طيبة.« وتابــع: »يتعين علينــا التعامل مع 
حالته خطوة بخطوة والا نتعجل عودته.« وســجل بيل 

ســبعة أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة خاضها في كل 
المســابقات قبل اصابتــه. ولم يضع زيــدان اطارا زمنيا 
لعودة بيل، لكن وسائل اعلام اسبانية ذكرت انه سيغيب 
عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري الابطال امام نابولي 
في 15 فبراير/ شباط. وقد يصبح اللاعب الويلزي جاهزا 

في مباراة العودة في السابع من مارس/ اذار.

رونالدو يحوّل الاستهجان الى إشادة ويقود الريال الى الانفراد بالقمة بعد فوزه على سوسيداد
تعامــل  رويتــرز:   - مدريــد   ■
كريستيانو رونالدو بنجاح مع صيحات 
استهجان مشــجعيه ليقود ريال مدريد 
للفــوز 3-صفر علــى ريال سوســيداد 
الــدوري  قمــة  علــى  الفــارق  ويوســع 
الإســباني إلــى أربــع نقــاط بعــد تعثر 

برشلونة وأشبيلية.
ماتيــو  إلــى  الكــرة  رونالــدو  ومــرر 
الهــدف  ســجل  الــذي  كوفاتشــيتش 
الأول للريال فــي الدقيقة 38 لينجح في 
تهدئة الأجواء في اســتاد »ســانتياغو 
برنابيــو« بعــد اســتياء المشــجعين من 
تراجع الأداء وأضاف اللاعب البرتغالي 
الهدف الثاني بنفســه فــي الدقيقة 51. 
وســجل البديل ألفــارو موراتــا الهدف 
الثالث للريــال بالدقيقة 82. ومع اكتفاء 
برشلونة بالتعادل 1-1 مع ريال بيتيس 
بعد هــدف متأخر مــن لويس ســواريز 
الذي ألغي له هدف واضح بينما خســر 
أشــبيلية بعشــرة لاعبــين بنتيجة 1-3 
أمــام إســبانيول ليعزز الريــال قبضته 
الريــال  ويتصــدر  تمامــا.  القمــة  علــى 
الــدوري برصيــد 46 نقطة بفــارق أربع 
نقاط عن برشــلونة وأشــبيلية. ويتبقى 
للريــال أيضــا مبــاراة مؤجلــة مقارنــة 
بمنافسيه. وكان رونالدو مع عدة لاعبين 
آخريــن بمثابة كبش الفــداء بعد تراجع 
أداء ونتائــج الريال وفــوزه مرة واحدة 
فــي آخــر أربــع مباريــات وخروجه من 
كأس إسبانيا أمام سيلتا فيغو الأسبوع 
الماضــي. وتعــرض رونالــدو لصيحات 
اســتهجان بعد كرة خاطئة فــي البداية 
ورد بالصــراخ نحــو المشــجعين رغم أن 
الجماهير نســت ما حــدث عندما صنع 
كوفاتشــيتش.  لزميلــه  الأول  الهــدف 
وقــال زين الديــن زيدان مــدرب الريال: 
»بعد عدة أيام صعبــة عدنا إلى عملنا... 
كانت ليلــة جيدة بعد تعادل وخســارة 
منافسينا. يشــعر المرء بحافز أكبر عند 
تعثــر المنافســين.« وأضــاف: »واجهنا 
بعــض الفترات الصعبــة لكن في الوقت 

رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف الثالث للريال مع زميليه راموس )4( وكاسيميرو 

ريال مدريد لن يتعجل عودة بيل!

■ليفربول - رويترز: يقول لاعب الوســط فيليب 
كوتينيو إن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيضع حدا 
لفتــرة تراجع الفريق الأخيرة وســيقوده إلى الفوز 

بألقاب.
وخســر ليفربول ثلاث مباريات على أرضه خلال 
أســبوع واحد ليودع مســابقتين محليتــين للكأس 
ويتراجع للمركــز الرابع في الــدوري الممتاز بفارق 
عشــر نقاط خلف تشلســي قبــل مواجهــة مرتقبة 
اليوم مع أصحاب الصــدارة على ملعب أنفيلد. وقال 
كوتينيو، الــذي وقع عقــدا جديدا مع النــادي هذا 
الشهر: »نعم مر الفريق بأســبوع سيئ لكننا نتطلع 
لتجاوز هذا الأمر. بالطبع نؤمــن بقدرتنا على الفوز 
بألقاب تحت قيادة كلــوب وجددت عقدي مع النادي 
لان المدرب يملــك عقلية الانتصــار.« وتابع: »أؤمن 
بما يقوم بــه المدرب وهو شــعور كل لاعب في غرفة 
الملابس ونثق انه سيقود الفريق للفوز بألقاب ولهذا 
وقعت عقــدا جديدا وهو ما نريــده جميعا.« وتجرع 
ليفربول خســارة مفاجئة 2-1 أمــام ولفرهامبتون 
)درجة أولى( السبت في الدور الرابع لكأس الاتحاد، 
بتشــكيلة  الدفع  بداعي  لانتقــادات  كلوب  وتعرض 
ضعيفــة. وقال كوتينيو: »لدينــا فرصة أخرى طيبة 
للعودة ســريعا الى الطريق الصحيح عندما نواجه 

تشلسي في مباراة كبيرة.«

الدوري الاسباني 

الدوري الإنكليزي

ليفربول المتعثر يواجه اختبارا حاسما أمام تشلسي 
■ لندن - د ب أ: بعد أســبوع خرج فيه 
ليفربول مــن بطولتي كأس انكلترا وكأس 
المحترفــين، يتطلع الفريق إلى اســتعادة 
توازنه واســتعادة مذاق الانتصارات من 
جديد، لكنه يواجه اختبارا قاســيا، حيث 
الثالثة  المرحلة  في  اليوم  تشلســي  يلتقي 

والعشرين من الدوري الإنكليزي.
ســندرلاند  أمــام  تعادلــين  وبعــد 
ومانشستر يونايتد وهزيمة أمام سوانزي 
فــي مبارياته الثلاث الماضيــة بالدوري، 
بفارق  الرابع  المركــز  إلى  ليفربول  تراجع 
عشــر نقاط خلف تشلســي المتصدر. ولم 
انتصــار واحد  ليفربول ســوى  يحقــق 
خلال ثماني مباريــات خاضها في كانون 
بثلاث  ومنــي  الجــاري،  يناير  الثانــي/ 
هزائم على ملعبــه خلال آخر ثمانية أيام. 
وجــاءت اثنتان من الهزائــم الثلاث أمام 
ســاوثهامبتون فــي الدور قبــل النهائي 
لــكأس المحترفين الأربعــاء الماضي وأمام 
الـــ32 لكأس  وولفرهامبتــون فــي دور 
انكلترا السبت. وفي حالة هزيمة ليفربول 
أمام تشلســي على ملعب »أنفيلد« اليوم، 
ســتكون أطول سلســلة هزائــم متتالية 
لليفربــول على ملعبه منذ 1923. وقال جو 
غوميز مدافــع ليفربــول: »عندما لا تأتي 
نتيجــة في صالحك، كل مــا تريده حينئذ 

أن تصحح المســار بأسرع شــكل ممكن.« 
المسار  لتصحيح  الفرصة  »لدينا  وأضاف: 
خلال مبــاراة الثلاثاء ولكننــا في الوقت 
نفسه يجب علينا محاولة تفادي الضغوط 
الشديدة، رغم أن الضغوط قائمة بالفعل، 
تغلب  ليفربــول  وكان  الفــوز.«  لتحقيق 
على تشلســي 1/2 في عقــر داره بملعب 
سبتمبر  أيلول/  في  بريدج«  »ســتامفورد 
الماضــي، ورد تشلســي بعدهــا بتحقيق 
15 انتصــارا خلال 17 مبــاراة بالدوري. 
ورغم تعثــر ليفربول فــي الوقت الحالي 
تحت قيادة المــدرب يورغن كلوب، رفض 
أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإفراط في 
لفريقه،  محسومة  المواجهة  واعتبار  الثقة 
وقال: »ليفربول مثــل حيوان جريح، هذا 
مؤكــد... يجب علينا الانتباه بشــدة لأن 
المنافــس يكون شــديد الخطــورة عندما 
للعودة بعد ثلاث هزائم متتالية.«  يسعى 
وأضاف: »ليفربول منافس قوي للغاي لنا 
الآن، لأنه تلقى ثلاث هزائم سيئة، ولذلك 
أتوقع تركيــزا عاليا من جانبه... يجب أن 

ندرك ذلك ونستعد بشكل صحيح.«
ولا شــك فــي أن أرســنال وتوتنهــام 
يترقبان، على أمل حدوث كبوة لتشلســي 
لتقليــص الفارق حيث يحتــلان المركزين 
الثاني والثالث بفارق ثماني وتســع نقاط 

عن تشلســي، على الترتيب. ويستضيف 
أرســنال واتفورد الرابع عشر، بينما يحل 
توتنهام ضيفا على سندرلاند صاحب المركز 
العشــرين الأخير. بينما يترقب مانشستر 
ســيتي الخامس على أمل تعرض ليفربول 
لكبوة جديــدة، حيث يتطلع إلــى انتزاع 
المركز الرابع، لكنه ســيكون بحاجة أيضا 
إلى الفوز على مضيفه وستهام غدا. وسبق 
للســيتي تحقيق انتصارين على وستهام 
هذا الموسم، بينهما 5/صفر في كاس انكلترا 
في وقت ســابق من كانــون الثاني/ يناير 
الجاري. أما مانشستر يونايتد، السادس، 
والذي يســعى لعــدم الابتعاد عــن إطار 
المنافســة على مركز يؤهل لــدوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل، فيستضيف هال غدا. 
والتقى الفريقان الخميس الماضي في إياب 
الدور قبل النهائــي لكأس المحترفين، وفاز 
هال 1/2 ليقطع سلســلة مــن 17 مباراة لم 
يتلق فيها يونايتد أي هزيمة، لكن يونايتد 
تأهل إلى النهائي بالفــوز 2/3 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب. وتشــهد المرحلة 
اليوم لقاء بورنموث مع كريســتال بالاس 
وليســتر مع بيرنلي وميدلزبره مع ويست 
بروميتش وســوانزي مع ساوثهامبتون، 
بينما يلتقي إيفرتون مع مضيفه ستوك في 

ختام المرحلة غدا.

مورينيو ينتقد جدول مباريات يونايتد »الجنوني«!
اشــتكى  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
جوزيــه مورينيــو مــدرب مانشســتر 
يونايتــد مــن جــدول مباريــات فريقه 
المزدحم بعد الفــوز على ويغان في كأس 

الاتحاد الاحد.
منافســه  يونايتــد  وســيواجه 
ســاوثهامبتون في نهائي كأس المحترفين 
في 26 فبراير/ شباط، ولذلك سيتم اعادة 
ترتيب موعد مواجهة القمة امام مانشستر 
سيتي في الدوري، كما سيواصل مشواره 

وقال  الشــهر.  هذا  الاوروبي  الدوري  في 
مورينيــو: »هذا هــراء وأعلــم ان الامر 
ســيلعب  أخرى.  أندية  على  ينطبق  ذاته 
ليفربول 16 مباراة وتشلســي 16 ونحن 
في موقــف جنوني.« وتابــع: »أعتقد ان 
ساوثهامبتون سيحصل على 15 يوم راحة 
من كرة القدم قبل النهائي بينما سنخوض 
مباراتين خــلال 15 يوما... ولذلك أرى ان 
جدول المباريات في أفضل بلد تمارس كرة 
القدم في العالم مجرد هراء. واقعيا اعتقد 

ان التفكير في المنافسة على لقب الدوري 
مهمة شبه مستحيلة لكنني أفكر دائما في 
الفــوز بالمباراة المقبلــة والمواجهة المقبلة 
ليســت مهمة مســتحيلة. وقال مورينيو 
إن آشــلي يانغ قد يرحل عن النادي قبل 
اغــلاق نافذة الانتقــالات الحالية اليوم. 
وأضــاف: »اللاعب الوحيد الذي أعلم انه 
توجد فرصة لرحيله وانتظر يوم 31 يناير 
لمعرفة ما الذي يدور بشأنه هو يانغ وهو 

لاعب أرغب في الاحتفاظ به.«

■ لندن - د ب أ: نفى الفرنســي آرسين فينغر، مدرب 
أرسنال الإنكليزي، الشائعات، التي تؤكد اقتراب انضمام 

المهاجم كريم بنزيمه لفريقه.
وظهر العديد من الشــائعات فــي الآونة الأخيرة حول 
اقتراب المهاجم الفرنســي من أرســنال وأنــه بات هدفا 
أساســيا له، بيد أن فينغــر أكد أن جميع هــذه التكهنات 
ترجع في الأســاس إلى جنســية اللاعب الفرنسية. وردا 
على ســؤال عن رأيه في الســبب، الذي أعاد الحديث مرة 
أخرى عن رحيــل بنزيمه عن ريال مدريــد، أجاب فينغر: 

»لأنه فرنســي وربما لأن هنــاك بعض الأصــوات، التي 
ترى ضــرورة رحيلــه عن الريــال«. ونــال اللاعب )29 
عاما( في الفترة الأخيرة قســطا وافرا من غضب جماهير 
الريال، التي أبدت اســتياءها من وجوده ضمن التشكيلة 
الأساسية. وطالبت الجماهير من المدرب زين الدين زيدان، 
بأن يتخلــى عن بنزيمه لصالح المهاجم الأســباني ألفارو 
موراتا، حيث ترى أنه يســتحق أن يكون له دور أكبر في 
التشــكيلة الأساســية. وأدت كل هذه الأسباب إلى تعزيز 
التكهنات حول رحيل بنزيمة المحتمل، ولكن فينغر اعترف 

أنه ليس في حاجة لتدعيم أدواته الهجومية في أرســنال. 
ويعود رأي فينغر إلى تألق داني ويلبك وعودته لتسجيل 
الأهداف مرة أخرى في كأس الاتحاد أمام ســاوثهامبتون، 
في المباراة، التي ســجل فيهــا أيضا ثيــو والكوت ثلاثة 
أهداف. كمــا تألق أوليفيــه جيرو في الأشــهر الأخيرة، 
بالإضافة إلى المستوى الرائع للتشيلي أليكسيس سانشيز 
وزميله لوكاس بيريز، الذي يعد بديلا مناســبا له. وختم 
فينغر: »لسنا في حاجة لشراء مهاجم جديد، لدينا لاعبون 

جيدون في الخط الهجومي«.

فينغر: أرسنال ليس في حاجة لجهود بنزيمه!

■ روما - د ب أ: عندما تستأنف منافسات دور الثمانية 
لكأس إيطاليــا اليوم، يخوض إنتر ميلان أولى مواجهتين 
مثيرتين وحاســمتين بشكل كبير لمشــواره في الموسم في 

غضون أسبوع واحد.
ويلتقي إنتر ميلان على ملعبه فريق لاتســيو مســاء 
اليــوم بينمــا تختتم مباريــات دور الثمانية غــدا بلقاء 
الفائزان بفريقي نابولي  روما مع تشــيزينا، وســيلحق 
ويوفنتــوس اللذين حســما تأهلهما إلــى المربع الذهبي 
بالفــوز على فيورنتينا وميلان، على الترتيب، الأســبوع 
الماضي. ويخوض الإنتــر مواجهة اليوم بمعنويات عالية 
بعدما حقق الفريق ســبعة انتصارات متتالية في الدوري 
وتجاوز لاتســيو لينتزع المركز الرابع، بعدما مني لاتسيو 
بهزيمة مخيبة للآمال وخســر أمــام ضيفه كييفو صفر/1. 
وتغلــب إنتر ميلان فــي مباراته الماضيــة بالدوري على 
بيسكارا القابع في القاع 3/صفر، وستكون مباراة لاتسيو 
بمثابة الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس 
الأحد المقبل ضمن منافســات الدوري، لكــن ذلك لم يقلل 
من أهميــة مباراة الكأس لــدى الإنتر. وقــال دانيلو دي 
أمبروســيو مدافع إنتر ميلان، والذي سجل الهدف الأول 
للفريق في شباك بيسكارا: »قبل مواجهة يوفنتوس، لدينا 
مباراة شديدة الأهمية أمام لاتســيو، وسنقدم فيها كل ما 
لدينا.« أما سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو فيحاول تناسي 
الهزيمــة المخيبة للأمال أمام كييفو فــي المباراة التي أهدر 
فيها لاعبو لاتســيو العديد من الفــرص التهديفية. وقال 

إنزاغي: »طالبــت اللاعبين بالنظر إلى الأمام والشــعور 
بالفخــر إزاء الأداء. أمامنا يوم الثلاثاء مباراة حاســمة، 
سنستعد لها بعناية. الحظ عاندنا ولكن الأمور ستختلف 
في المباراة المقبلة وسنحقق الفوز.« ومن المرجح أن يواجه 
الفائز مــن المباراة المقامة على ملعب »فيليبي مياتزا« روما 
فى مواجهتى الدور قبل النهائــى يومي 1 أذار/ مارس و5 
نيســان/ أبريل. أما روما الذي خسر أمام سامبدوريا 3/2 
الأحــد فيبدو أمام مهمة أســهل لاســتعادة توازنه عندما 
يســتضيف تشــيزينا المتعثر في دوري الدرجة الثانية. 
ويحتاج روما، صاحــب المركز الثاني بالدوري، إلى الفوز 
والتأهل للمربع الذهبي لاكتساب دفعة معنوية قبل مهامه 
التالية في الــدوري. وأبدى برونو بيريــز مدافع الفريق 
روح قتالية عاليــة وأكد إصراره على المنافســة من أجل 
انتزاع اللقب من يوفنتوس. وقال: »نرغب في اســتعادة 
التوازن بأســرع شــكل ممكن. لنبقي رؤوســنا مرفوعة، 
لا يــزال أمامنا العديد مــن المباريات ونحــن بحاجة إلى 
مواصلة المحــاولات وتقليص الفارق مــع يوفنتوس من 
جديد.« أما تشــيزينا، فأبدى واقعيــة إزاء صعوبة المهمة 
التي تنتظره أمام روما، وقال مدافع الفريق فرانشيســكو 
رينزيتي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل مع أســكولي 
2/2: »نحن ندرك الفجوة الفنية التــي تفصلنا عن روما، 
فهو فريق ينافس على لقب الدوري، بينما نحن متعثرون 
في الدرجة الثانية. ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا 

في المباراة.«

■ باريس - رويترز: فشــل باريس سان جيرمان حامل اللقب في استغلال الفرصة 
وتعادل 1-1 مع موناكو متصدر الدوري الفرنسي.

وسجل برناردو سيلفا هدفا لموناكو في الوقت بدل الضائع ليحرم سان جيرمان من 
الفوز بهدف لإدينســون كافاني من ركلة جزاء قــرب النهاية. ويتصدر موناكو الدوري 
برصيــد 49 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف علــى نيس، الذي فاز 3-1 على 
غانغون، بينما يتأخر سان جيرمان بثلاث نقاط. وكان موناكو الطرف الأفضل لكنه لم 
يستغل هذه الأفضلية وحاول التسجيل أكثر من مرة عن طريق راداميل فالكاو وفابينيو 
لولا تدخل الحارس كيفن تراب. وتم استبدال الحارس الألماني بزميله ألفونس أريولا في 
بداية الشوط الثاني بسبب معاناته من إصابة بالفخذ. وتطور سان جيرمان بعد مرور 
ساعة من اللعب وارتكب جبريل سيدي بيه خطأ ضد يوليان دراكسلر ونفذ كافاني ركلة 
الجزاء بنجاح ليرفع رصيده إلى 21 هدفا بالدوري و29 في كل المســابقات هذا الموسم. 
وقبل ذلك الهدف لم يكن سان جيرمان قد شكل خطورة كبيرة باستثناء تسديدة خادعة 
من كافاني في الدقيقة 11. وبدا أن الحظ سيقف إلى جانب سان جيرمان لتحقيق الفوز 
لكن سيلفا سدد كرة منخفضة من 25 مترا في مرمى الحارس أريولا ويمنح موناكو تعادلا 
مســتحقا بعد مرور دقيقتين من الوقت بدل الضائع. ويستضيف موناكو منافسه نيس 

في الجولة المقبلة بينما يلعب سان جيرمان في ضيافة ديجون.
وقــدم نيس عرضا قويا وفاز 3-1 على غانغون. وبعد أســبوع من تعرضه لهتافات 
عنصرية من مشجعي باســتيا قاد ماريو بالوتيلي فريقه نيس لفوز مهم. ومنح الحسن 
بليا التقدم لصاحب الأرض بعد تبادل للكرة مع فالنتين ايسريك في الدقيقة 11. وضاعف 
جان سيري تقدم نيس قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فينسن 
كوزيلو. وقلص جيمي برايان لاعب منتخب فرنســا السابق الفارق في الدقيقة 63 لكن 
بالوتيلــي ضمن الفوز لنيس مع تبقــي ثلاث دقائق على النهاية بعــد تمريرة من أرنو 
سوكيه. ويحتل ليون، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد 

الخسارة 2-1 أمام ليل السبت الماضي. 

    الدوري الفرنسي

موناكو يحرم سان جيرمان من الفوز في الوقت القاتل
كأس إيطاليا 

إنتر ميلان يستعد لموقعة يوفنتوس بلقاء مثير أمام لاتسيو 

كلوب يعبر  عن خيبته وغضبه عقب سلسلة من النتائج السلبية لليفربول    

ذاته لعبنا بشــكل رائع. ليس من السهل 
تسجيل ثلاثة أهداف أمام سوسيداد.« 
وفي وقت سابق، ســجل سواريز هدفا 
متأخرا ليمنــح برشــلونة التعادل 1-1 
مع مضيفــه ريال بيتيس لكــن آماله في 
الاحتفــاظ باللقب تراجعــت مع حرمان 
النــادي الكتالونــي مــن هــدف رغم أن 
الكــرة تجــاوزت بوضوح خــط المرمى. 
ومنــح أليكــس اليغريــا تقدمــا لبيتيس 
فــي الدقيقــة 75 بعدمــا تصــدى إطــار 
المرمــى لمحاولتين لأصحاب الأرض ومع 
ذلــك اقتنص ســواريز نقطة لبرشــلونة 
بالدقيقة الأخيرة بعد تمريرة من ليونيل 
ميســي. وقبل التعادل استشــاط لاعبو 
برشــلونة غضبــا عندما أبدلــت تمريرة 
عرضية من اليكس فيدال اتجاهها وبدا 
أن الكــرة تجــاوزت خــط المرمــى بنحو 
متــر قبــل أن يبعدهــا عيســى مانــدي. 
وخلافــا للــدوري الإنكليــزي لا توجــد 
تكنولوجيــا خــط المرمــى في الــدوري 
الاســباني مــن أجــل مســاعدة الحكم. 
وقال لويــس إنريكي مدرب برشــلونة: 
»لا يوجــد لدي مــا أقوله حــول الهدف 
الــذي لم يحتســب... شــاهدت الصور. 
التكنولوجيا قد تساعد... ومن الواضح 

أن الحكام بحاجة لمساعدة.«
أهــدر روبن كاســترو مهاجم بيتيس 
فرصــة خطيرة كان يمكــن أن تمنح فوزا 
غير متوقع لفريقه لكنه فشل في التفوق 
علــى الحارس مارك أندريه تير شــتيغن 
من وضع انفراد. وجاء هدف ســواريز 
متأخــرا جــدا لبرشــلونة الــذي فشــل 
فــي التســجيل مجددا لتتوقف مســيرة 
انتصاراته في خمــس مباريات متتالية 
بجميع المسابقات. وقال لويس إنريكي: 
»لــم نلعــب جيــدا... ارتكبنــا العديد من 
الأخطاء في الشــوط الأول وفي الثاني 
كانوا أفضل منا تمامــا ولم نكن قريبين 
وأضــاف:  الطبيعــي.«  مســتوانا  مــن 
»الدقيقــة الأخيــرة أبدلت شــعورنا لكن 
إحساســنا أننا فزنا بنقطة.« كما سقط 

أشــبيلية المنافــس أيضــا علــى اللقــب 
بخسارته أمام مضيفه إسبانيول بعدما 
لعــب أغلب زمــن اللقاء بعشــرة لاعبين 
عقــب طــرد نيكــو باريخــا فــي الدقيقة 
خوســيه  أهــداف  وأنزلــت  الثانيــة. 
أنطونيــو رييس ومــارك نافارو وجيرار 
مورينو الهزيمــة بفريق المدرب خورخي 
ســامباولي وأوقفت سلسلة من خمس 

انتصارات متتالية للفريق. 

كوتينيو يثق في قدرة 
كلوب على انتشال 

ليفربول من أزمته! 

لاعبو موناكو يحتفلون بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل
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لالانا أفضل لاعب
 إنكليزي لعام 2016

■ لندن - د ب أ: توج أدم لالانا لاعب وســط 
ليفربول أفضل لاعب إنكليزي لعام 2016، لينتزع 
اللقب الذي أحــرزه وين روني العــام الماضي. 
وأعلــن الاتحاد الإنكليــزي أن لالانا حصل على 
39% من أصوات مشــجعي المنتخب متفوقا على 
جيمي فاردي )12%( ووين روني )8%(. وشارك 
لالانا بشكل منتظم مع المنتخب الإنكليزي خلال 
2016 وقدم أفضل عروضه خلال الفترة الأخيرة 
منه. وسجل لالانا )28 عاما( أول أهدافه الدولية 
في أيلول/ سبتمبر، في المباراة التي انتهت بفوز 
صعب على ســلوفاكيا، ثم سجل للمنتخب أيضا 
في شــباك اســكتلندا وأســبانيا خلال تشرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.

بالاس يتعاقد مع المدافع 
أنهولت من سندرلاند

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كريســتال بالاس 
الإنكليزي تعاقده مع المدافع باتريك فان أنهولت 
مــن ســندرلاند. وأوضــح النــادي أن اللاعب 
البالغ 26 عاما وقع عقــدا لأربعة أعوام ونصف 
العام ليلعب مجــددا تحت قيادة المدرب ســام 
أولارديس، الذي دربه في ســندرلاند الموســم 
الماضي. وسجل اللاعب الهولندي سبعة أهداف 
خلال 88 مباراة شــارك فيها منــذ انضمامه إلى 
سندرلاند من تشلســي في صيف 2014 .ويحتل 
ســندرلاند المركز العشــرين الأخيــر بالدوري 
ويتفوق بــالاس عليه بفارق نقطــة واحدة في 

المركز الثامن عشر.

ليفركوزن يحذر 
لاعبه التركي من التمادي 

في آرائه السياسية!
■ برلــن - د ب أ: طالــب بايــر ليفركوزن 
التركي هاكان أوغلــو بالتحلي  الألماني لاعبــه 
بالاعتدال وعدم المغالاة عنــد تعبيره عن أرائه 
السياســية حــول الأوضــاع في بــلاده. وقام 
)فيديو(  مصــورا  مقطعا  بنشــر  التركي  النجم 
على حســابه »تويتر«، أشار فيه إلى فيديو آخر 
وصل إليه مــن لاعب تركي ســابق في الدوري 
الألماني، جوكهان تــوري، أعرب فيه عن تأييده 
وقال  أردوغــان.  طيب  رجب  التركــي  للرئيس 
أوغلو بجانــب الصور التي نشــرها، ثم أزالها 
بعد ذلك: »جوكهان، أخي، لقد تلقيت رســالتك، 
من أجل بلادنا، من أجل شــعبنا، من أجل تركيا 
العظيمة، أنا أيضا مستعد«. واعترف ليفركوزن 
بأنه تحدث مــع اللاعب عن الفيديو، وحذره من 
المشاكل، التي قد يقع فيها بسبب اقحام نفسه في 
الإدلاء بالآراء السياسية، بما أنه يتمتع بمتابعة 

إعلامية كبيرة.

الاتحاد الألماني يحقق 
بشأن »صفعة« مزعومة!

■ برلن - د ب أ: كشــف الاتحــاد الألماني لكرة 
القدم أنه بدأ تحقيقات بشأن مزاعم توجيه أنطوني 
موديســت مهاجم فريق كولن، صفعــة للاعب من 
فريق دارمشــتاد خلال مبــاراة الفريقن بالدوري 
الألمانــي مطلع هذا الأســبوع. وأوضح الاتحاد أنه 
يحقــق في تهمة »ســلوك غير رياضــي« محتملة، 
وطالــب الاتحاد كلا اللاعبن بتقديم إفادة بشــأن 
الواقعة. وقال حكم المباراة إنه لم ير الواقعة، لكن 
الاتحاد يعتمد في مثل هــذه القضايا على مراجعة 

التسجيلات المصورة وغيرها من الأدلة.

العداء البريطاني 
فرح »ارتاح« لأن قرار

 ترامب لا يشمله!
■ لندن - د ب أ: كشــفت المتحدثة باسم العداء 
البريطاني محمد فرح أن البطل الأولمبي ذا الأصول 
الصومالية يشــعر »بارتياح« بعدما علم أنه ليس 
ممن ســيطبق عليهم الأمر التنفيــذي الذي وقعه 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لمنع المواطنن من 
سبع دول ذات أغلبية إسلامية من دخول الولايات 
المتحدة. ومن خلال موقع »فيســبوك«، انتقد فرح 
قرار ترامــب قائلا إن الســلطات الأمريكية تمنعه 
بذلك من دخول البلاد التي قضى فيها ســتة أعوام 
مــن عمره. لكن بيانــا أصدرتــه وزارة الخارجية 
الأمريكية الأحد أوضــح أن قرار ترامب يطبق على 
الأفــراد المتجهن إلــى الولايات المتحــدة فقط من 
الدول السبع المحددة وهي سورية واليمن وإيران 
والعــراق والصومــال وليبيا والســودان. وذكر 
البيان: »إذا كنت مسافرا إلى الولايات المتحدة من 
أي مكان آخر غير هذه الــدول )من المملكة المتحدة 
على ســبيل المثال(، فهذا القرار التنفيذي لن يطبق 
عليك ولن تخضــع لأي مراجعات أمنيــة إضافية 
بغض النظر عن جنسيتك أو مكان ميلادك«. وقالت 
المتحدثة باســم فرح، أنه بذلك ليس ممن سيطبق 
عليهم الأمر التنفيذي. وأضافت: »يشــعر بارتياح 
لأنه ســيكون قادرا على العودة لأســرته بمجرد 
انتهــاء معســكره التدريبي الحالــي. لكنه، مثلما 
قال في وقت ســابق، لا يزال مختلفا بشكل جذري 
مع هذه السياســة التي يراها تمييزية وانقسامية 

بشكل كبير.«

كارتيرون مدرباً 
للنصر السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعلن النصر الســعودي 
تعاقده مع المدرب الفرنســي، باتريس كارتيرون، 
خلفا للصربــي زوران ماميتش. وأكــد النادي أن 
المدرب وطاقمه المســاعد ســيصل خــلال اليومن 
المقبلن. وكان ماميتش اســتقال من تدريب الفريق 
عقب خســارة فريقه من القادســية 3/2 الخميس 
الماضي في الجولة السادســة عشــرة من الدوري 
العن  مــن  عرضا  لتلقيه  بالإضافــة  الســعودي، 
الإماراتي لتدريبــه. وكان كارتيرون درب مازيمبي 
الكونغولــي، وكانت آخر محطاتــه تدريب وادي 
دجلــة المصري حيث قــاده للحصول علــى المركز 

الخامس في الدوري المصري. 

رادار الملاعب

رويتــرز:   - )الغابــون(  بورجنتــي   ■
أحــرز محمــود عبدالمنعــم )كهربــا( هدفا 
قــرب النهايــة ليقود مصر لانهــاء عقدتها 
أمام المغرب والتأهل إلى قبل نهائي كأس 
الأمم الافريقيــة بالفوز 1-صفــر في دور 

الثمانية.
وهــز البديــل كهربــا مهاجــم الاتحاد 
الســعودي الشــباك فــي الدقيقــة 87 بعد 
ارتبــاك أمــام المرمى لتواصــل مصر بطلة 
افريقيا ســبع مرات ســعيها لزيــادة عدد 
ألقابها القياســية في النهائيــات القارية. 
وتلتقي مصر فــي الدور قبــل النهائي مع 
بوركينا فاســو غدا الأربعاء فــي ليبرفيل 
بعدما حققت فوزها الأول على المغرب في 
31 عاما، بينما تلعــب غانا ضد الكاميرون 
يــوم الخميــس فــي فرانســفيل. واعتــاد 
هيكتور كوبر مدرب مصر ترك الاستحواذ 
الماضيــة  المباريــات  فــي  للمنافســن 
والاعتمــاد على دفاعه القــوي الذي منحه 
بطاقــة التأهل لــدور الثمانية فــي صدارة 
المجموعة الرابعة بدون أن تستقبل شباكه 
أي هــدف. ولــم يظهر المــدرب الارجنتيني 
أي لمحــة على تغيير فلســفته أمــام المغرب 
الــذي يحمــل تفوقــا تاريخيا ضــد مصر، 
إذ فــاز 13 مــرة فــي 21 مواجهــة ســابقة 
بينمــا تحقــق آخــر انتصــار مصــري في 
قبــل نهائــي كأس الأمم الافريقيــة 1986. 
ومع ذلك شــكلت مصــر الخطــورة الأكبر 
فــي الدقائق الأولى ففشــل الظهير الأيمن 
أحمــد المحمدي في تســديد الكــرة بالقوة 
الكافية وهو في وضــع جيد داخل منطقة 
الجــزاء في الدقائــق الأولــى. وأنقذ منير 

المحمدي حارس المغرب تســديدة قوية من 
محمود حسن من زاوية صعبة بعد تمريرة 
عرضيــة من المحمدي فــي الدقيقة 15. ولم 
يستغل رومان سايس كرة مرتدة من دفاع 
مصر في الدقيقة 34 وســدد برأســه فوق 
العارضة. واقترب نبيل درار لاعب المغرب 
من التسجيل في الدقيقة 42 بعد أن مر من 
المحمدي لكن الدفاع أبعد الخطورة. وتلقى 
محمد صــاح مهاجم روما تمريــرة رائعة 
من عبدالله الســعيد، لكن المحمدي حارس 
المغرب أنقذ تســديدته بالقــدم اليمنى في 
الدقيقــة 50. ورد المغــرب بفرصــة خطيرة 
أبعدها الحضري حارس مصــر البالغ 44 
عاما، قبل أن تصل إلى عزيز بوحدوز أمام 
المرمــى. وهز مبــارك بوصوفــة العارضة 
بتســديدة هائلــة فــي الدقيقــة التالية في 
دقائق مــن التفوق المغربي. لكــن المنتخب 
المصــري اســتعاد تفوقــه تدريجيــا بعــد 
اشــتراك المهاجم كهربــا، وكاد صاح أن 
يفتتح التسجيل بعد لعبة ذكية من السعيد 
مــن ركلة حرة فــي الدقيقــة 77. ومن ركلة 
ركنية نفذها السعيد ارتطمت الكرة بصدر 
المهاجم أحمد حسن )كوكا(، الذي شارك 
في الشــوط الأول بدلا من مروان محســن 
المصــاب، ووصلــت إلى كهربــا الذي كان 
رد فعله أســرع مــن مهدي بنعطيــة مدافع 
المغــرب ليضع الكرة في الشــباك من مدى 
قريب. وكان هدف كهربا متأخرا جدا على 
المغرب ليدرك التعادل بينما حجزت مصر 
مكانهــا فــي المربع الذهبي فــي أول ظهور 
لهــا بالبطولة منــذ أحرزت لقبها الســابع 

والأخير في 2010. 

مصر تُنهي عقدتها أمام المغرب بفوز في الوقت القاتل لتبلغ الدور قبل النهائي

»كهربا« )11( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لمصر في الوقت القاتل 

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد الأرجنتيني 
هيكتور كوبــر، مدرب المنتخــب المصري، 
على صعوبــة المباراة التــي خاضها أمام 
المغرب في ظــل الظروف التــي طرأت مع 

بداية اللقاء.
وكسر المنتخب المصري عقدة عدم الفوز 
علــى نظيره المغربــي منــذ 31 عاما، بعد 
تغلبه بهدف نظيف في دور الثمانية .وقال 
كوبر: »ربما أكون أخطــأت بالدفع بأحمد 
حسن في التغيير الأول بعد إصابة مروان 
محسن، ولكن الفريق خاض مباراة بعد 48 
ســاعة من مباراة غانا في الجولة الأخيرة 
لدور المجموعات، وكان يجب اتخاذ القرار 
ســريعا بتغيير طريقة اللعــب أو الثبات 

عليهــا ». وتابــع: »أيضا كــريم حافظ في 
الجبهة اليســرى كان نقطــة ضعف يجب 
القضاء عليها خاصة مع استغلال المنتخب 
الهجمات على  المغربي لجبهتــه في شــن 
مرمانــا«. وأردف: »أهنــئ هيرفي رينارد 
مــدرب المغرب لأنه كون فريقــا رائعا جدا 
وله مســتقبل كبير وكان يستحق التواجد 
مــع كبار أفريقيــا في الدور قبــل النهائي 
ولكنها في النهاية كــرة القدم وهناك فائز 
ومهزوم ». وشــدد كوبر علــى أن المنتخب 
المصري أمامه 48 ســاعة أخرى للاستعداد 
وتجهيز عناصره لمواجهة بوركينا فاســو، 
الذي يعد مــن أفضل الفــرق المتطورة في 
مشــيرا  الحذر،  توخي  ويجــب  البطولة، 

إلى »أن ســرعة المنتخب البوركيني يجب 
ايقافها حتى لا يسمح لهم بتهديد شباكنا«.

الفرنســي  قال  الأخر،  الجانــب  وعلى 
أنــه فخور بما قدمه  رينارد مدرب المغرب 
مشــيرا  الفراعنة،  مواجهة  خــلال  فريقه 
إلى أن خبــرة المنتخب المصري في التغلب 
على ســوء أرضية الملعب منحته الأفضلية 
والفــوز، وبالتالي بطاقــة التأهل للمربع 
الذهبــي .وقال رينارد: »علــى فرق المربع 
الذهبي توخي الحذر وبشدة فمصر عادت 
لقوتها وعهدها الســابق«. وشــدد مدرب 
المغرب على أنه ليــس نادما على الخروج 
مــن البطولة لكنه في الوقــت ذاته حزين 

بشدة لعدم اكمال فرحة الشعب المغربي .

كوبر يعترف ببعض الأخطاء... ورينارد يحذر من عودة »الفراعنة«!
■ القاهرة - الأناضول: سيطرت الأجواء الاحتفالية 
على شــوارع العاصمــة المصرية القاهــرة، عقب تغلب 

منتخب »الفراعنة« على المغرب. 
المصرية  الجماهيــر  بصيحــات  القاهرة،  وارتجــت 
في الدقيقــة 88، عقب إحراز المهاجــم محمود عبدالمنعم 
»كهربا« هــدف الفوز، الــذي منح فريقه تذكــرة المربع 
الذهبي. وتكدست مقاهي القاهرة على آخرها بالمتفرجن 
أمام الشاشــات المتوســطة والعملاقة، وســط سيولة 
مروريــة غير اعتياديــة صاحبت المبــاراة. وبصيحات 
»الله أكبر« و»مبروك لمصر« إلى جانب أبواق السيارات 
احتفل مواطنو القاهرة، بصعــود مصر للمربع الذهبي. 
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعــي كان الاحتفال أكثر 
ســخونة، بانتصار مصر وفكها عقــدة الهزائم المغربية 
خلال السنوات الماضية. وتصدر لاعبو المنتخب المصري 
هاشــتاغات )وســوم(، أعلى القراءات داخل مصر على 
موقع »تويتر« قبل ســاعات من بداية المباراة، وامتدت 
لنهاية اليوم. النجم المصري الســابق محمد أبو تريكة، 

شارك المصرين فرحتهم وكتب عبر »فيسبوك«: » مبروك 
يا مصر لنــا أن نفخر بهــذا المنتخب المقاتــل وهاردلك 
لمنتخب المغرب الشقيق«. وغرّد الإعلامي أسامة جاويش 
عبر »تويتــر«: »آخر فوز لمصر على المغــرب كان عمري 
عامــا واحدا منــذ 31 عاما، مبــرووووك للمنتخب وإن 
شاء الله البطولة مصرية شجع مصر«. واحتفل المطرب 
محمد رشــاد، قائلا: »والله عملوها الرجالة، ألف مليون 
مبــروك«. وأبرز محمــد حميد )صحفــي(، دور المدرب 
المصري هيكتور كوبر في المباراة، قائلًا »لدغة كوبر تُنهي 

عقدة الـ 31 سنة«.
وقبل انطلاق المباراة، أعاد مغردون تغريدة للســفير 
البريطاني بالقاهرة، جون كاســن على نطاق واســع، 
قال فيها: »60% من المصرين مشــافوش )لم يروا( مصر 
بتكســب المغرب بس العقدة هتتفك النهاردة«. وشارك 
اللاعب الدولي المعتزل إبراهيم ســعيد، فرحة مواطنيه، 
قائلًا: »مبروك لمصر الفوز وأداء مشــرف ومباراة كبيرة 

من المنتخب«.

أجواء احتفالية في القاهرة بعد الفوز

■ أوييــم )الغابــون( - د ب أ: جــدد اتحاد كــرة القدم 
فــي الكونغو الديمقراطيــة الثقة في فلــوران إيبنجي مدرب 
المنتخب الكونغولي رغم خسارة الفريق أمام المنتخب الغاني 

وخروجه من دور الثمانية.
وخســر المنتخب الكونغولي 2/1 أمام نظيره الغاني مساء 
الأحد فــي دور الثمانية. ورغم الخســارة والخروج من دور 
الثمانية، أعلن كونستانت أوماري رئيس الاتحاد الكونغولي 
للعبة ثقته فــي إيبنجي وتأييده اســتمرار هــذا المدرب في 
قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة مشــيرا إلى أن إيبنجي قدم 

عملا رائعا مع الفريق في الفتــرة الماضية وقاد الفريق لتقديم 
عروض راقية في البطولة الأفريقية الحالية. وأوضح أوماري 
أنه مــن الخطأ إلقاء اللوم بالكامل على المدرب في الخروج من 
البطولــة الأفريقية الحالية خاصــة وأن الفريق أهدر العديد 
من الفــرص التي كانت كفيلة بحســم المباراة أمــام غانا في 
شوطها الأول. كما وجه أوماري شكره إلى لاعبي الفريق على 
إصرارهم في الملعب والروح العالية التي خاضوا بها المباريات 
إلى جانب المســتوى الفني الرائع مطالبا الفريق بالعمل على 

الظهور بشكل أفضل في البطولة التالية.

الاتحاد الكونغولي يجدّد الثقة في إيبنجي ■ الرباط - الأناضــول: عمّت الصدمة 
الشارع الرياضي المغربي، بعد فشل »أسود 
الأطلــس« في تجــاوز عقبــة »الفراعنة« 
)نصف  الذهبــي  المربــع  إلــى  والتأهــل 

النهائي(.
وساد استياء كبير في صفوف المغاربة 
بعد الوجه الجيد الذي ظهر به »الأسود«، 
وهو ما ازدادت حدتــه نتيجة الكم الهائل 
أشبال  أضاعها  التي  السانحة  الفرص  من 
وقال  رينــارد.  هيرفي  الفرنســي  المدرب 
يوسف اشفيري، مدير شركة، إن المنتخب 
بعد  الواســع  بابها  مــن  المســابقة  غادر 

المســتوى الكبير الذي ظهرت به العناصر 
العربي.  الدربــي  مباراة  خــلال  المغربية 
وتابع: »كنا قريبن في أكثر من مناســبة، 
من افتتاح التسجيل غير أن غياب النجاعة 
الهجومية، وعدم الاستثمار الجيد للفرص 
الكثيرة التي أتيحت لنــا حرمنا من تأهل 
كنــا قريبن من تحقيقه«. مــن جهته، قال 
رحال الإدريسي، تاجر، إن المنتخب أضاع 
تأهــلًا كان في المتناول قياســا مع المردود 
اللاعبون  الذي ظهــر به  التقني والبدني 
المغاربة. وأضاف: »ســبب الاســتياء هو 
التفريط في تأهل كنا قريبن من تحقيقه، 

لكن هذه ســنة كرة القدم، هنــاك منهزم 
وهنــاك فائــز«. وعبــر ســعيد أرعباب، 
موظف، عن اســتيائه العارم، وحســرته 
المنال«.  قريب  كان  حلم  لتضييع  الشديدة 
وتابــع: »عموما نشــيد بقتالية اللاعبن 
التأهل  ضيعنا  العالية،  الوطنية  وروحهم 
بســبب الافتقاد إلى النجاعــة الهجومية 
المطلوبة في مثل هذه المباريات«. وأشار أن 
الفريق الذي يتفنن  القدم  »في أعراف كرة 
في إضاعة الفرص عليه أن يســتعد لتلقي 
الأهداف، وهو ما حدث فــي مباراة الربع 

من نهائيات العرس القاري«.

صدمة في الشارع المغربي بعد الإقصاء

كأس أمم افريقيا 

■ واشنطن - رويترز: سجل ليبرون 
جيمس 25 نقطة واســتحوذ على 14 كرة 
مرتدة وأصبح أول لاعب يســجل 20 ألف 
نقطــة لكليفلانــد كافاليرز خــلال الفوز 
107-91 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
لكــن لــم تكــن كل الأمــور إيجابية 
لكافاليرز رغم الانتصار. وخرج كيفن لاف 
من المباراة في الربع الثاني بسبب إصابة 
بالظهر ولن يسافر مع الفريق إلى دالاس 
لمواجهة مافريكس بل سيبقى في كليفلاند 
للخضــوع لفحــوص. وأكد تايــرون لو 

مدرب كافاليرز أن لوف كان يشــعر بألم 
في الظهر عند وصوله إلى الملعب. وسجل 
راسل وستبروك 20 نقطة واستحوذ على 
12 كرة مرتدة كما مرر عشر كرات حاسمة 
ليحقق ثلاثــة أرقام مزدوجــة للمرة 24 
في الموســم لكنها أول مرة في مشــواره 
إيرفينغ  كايــري  وأحرز  كافاليــرز.  أمام 
لاعب كافاليرز 29 نقطة ومرر عشر كرات 
تومسون  تريستان  أضاف  بينما  حاسمة 
19 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة. 
وهذا الفوز الثاني على التوالي لكافاليرز 
بعدما خسر قبلها ســت مرات في ثماني 

مباريــات. وفــي لقاء آخر ســجل كيفن 
عشر  على  واســتحوذ  نقطة   33 دورانت 
كرات مرتدة ومرر ســت كرات حاســمة 
ليفوز غولدن ســتيت واريورز 111-113 
علــى تريل بليــزرز بورتلانــد. وأضاف 
كلاي تومســون 27 نقطة لواريورز الذي 
حقق انتصــاره الثالث على التوالي رغم 
غياب لاعبه المتألق ســتيفن كاري بسبب 
برد في المعدة. كما أحــرز بول جورج 33 
نقطة ليفوز إنديانا بيسرز 120-101 على 
هيوســتون روكتس الذي ســجل نجمه 

جيمس هاردن 15 نقطة فقط.

دوري السلة الامريكي

جيمس يسجل رقما قياسيا مع كافاليرز
وواريورز يفوز من دون كاري

نجم كافاليرز جيمس )يسار( يتصارع مع مدافع ثاندر أوداليبو على الإمساك بالكرة 

■ برلن - د ب أ: حافظ البريطاني آندي موراي على موقعه في صدارة 
التصنيف العالمي للاعبي التنس، حيث عاد النجم السويســري المخضرم 
روجيه فيــدرر إلى المراكز العشــرة الأولى بعد تتويجه بلقب أســتراليا 

المفتوحة.
وخرج موراي من الــدور الرابع لبطولة أســتراليا بالهزيمة أمام الألماني 
ميشــا زفيريف لكنه حافظ على الصدارة متفوقا على النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الــذي خرج مبكرا بالهزيمة أمام الأوزبكي دينيس إيســتومن. 
أما فيدرر، المصنف الأول على العالم ســابقا، صعد من المركز السابع عشر إلى 
العاشــر بعدما تغلب على غريمه التقليدي الأسباني رافاييل نادال في نهائي 
أســتراليا، أولى بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى. ورفع فيدرر رصيده 
إلى 18 لقبا في سجل مشاركاته ببطولات غراند سلام، حيث حقق عودة قوية 
هذا الموســم بعدما غاب عن الملاعب طوال الأشــهر الستة الأخيرة من الموسم 
الماضي بســبب الإصابة في الركبة. أما نادال، الذي ابتعد عن الملاعب لأشهر 
أيضا في الموسم الماضي بسبب الإصابة، فقفز من المركز التاسع إلى السادس. 
وجاء ترتيب اللاعبن أصحاب المراكز العشــرة الأولى كما يأتي :البريطاني 
آنــدي موراي فــي المركــز الأول برصيــد 11540 نقطة، ثــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 9825 نقطة، فالسويسري ستانيسلاس 
فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5695 نقطة، والكندي ميلوس راونيتش في 
المركز الرابع برصيد 4930 نقطة، فالياباني كي نيشيكوري في المركز الخامس 
برصيــد 4830 نقاط، والأســباني رافاييل نادال في المركز الســادس برصيد 
4385 نقطة الكرواتي مارين ســيليتش في المركز الســابع برصيد 3560 نقاط 
النمســاوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3505 نقطة الفرنسي جايل 
مونفيس في المركز لتاسع برصيد 3445 نقطة، والسويسري روجيه فيدرر في 

المركز العاشر برصيد 3260 نقطة.

تصنيف الرجال

موراي يحافظ على القمة... وفيدرر يعود الى المراكز العشرة الأولى

■ لندن - رويترز: استعادت الأمريكية سيرينا وليامز صدارة 
التصنيف العالمي للسيدات على حساب الألمانية أنجليكه كيربر، 

بعدما توجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع.
وكانت ســيرينا خســرت الصدارة أمام كيربــر قرب نهاية 
العام الماضي لكنها احتاجت إلى الفوز بأولى البطولات الأربع 
الكبرى في العام الجديد لتنتزع القمة وتتراجع منافســتها إلى 
المركز الثاني. وتقدمت فينوس، التي خســرت أمام شــقيقتها 
ســيرينا في نهائي بطولة أستراليا السبت الماضي، ستة مراكز 
لتصبح بالمركز 11. وأصبحت التشيكية كارولينا بليسكوفا في 
المركز الثالث بدلا من الخامس بينما بقيت الرومانية ســيمونا 
هاليب بالمركز الرابع. وتحتل السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
المركــز الخامس بعــد التقدم خطــوة واحدة بينمــا تراجعت 
البولندية أجنيشــكا رادفانســكا ثلاثة مراكز لتصبح بالمركز 
السادس. وبقيت الإسبانية غاربن موغوروزا بالمركز السابع 
وتقدمت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا مركزين لتحتل المركز 
الثامن فيما تراجعت الأمريكية ماديســون كيز خطوة واحدة 
لتصبح تاســعة ثم تأتــي البريطانيــة جوهانــا كونتا التي 
تراجعت مركزا واحدا أيضا. وقفزت الأمريكية كوكو فاندفيغه، 
التي ظهرت بشكل رائع في ملبورن، 15 مركزا لتصبح بالمركز 20 

في التصنيف العالمي. 

تصنيف السيدات

سيرينا تستعيد الصدارة 
وفينوس تتقدم أيضا

عالم التنس

فيدرر يحمل كأس بطولة استراليا ويتحدث الى الصحافين عقب انتصاره
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صحف عبرية

لن ترضى إسرائيل عن أعضاء الكنيست العرب حتى لو قاموا بأنفسهم بهدم منازل أم الحيران وقمع المتظاهرين 

شلومو بتركوبسكي

■ يُعد قانون التســوية الذي ســيرفع اليوم 
للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، ليكون مقرا 
نهائيا حتى صباح يوم غــد مثابة معجزة. فعدد 
الأشخاص في الســاحة السياسية ممن اعتقدوا 
قبل ســنة بأن اجــازة هذا القانــون ممكنة كان 
يحصى على أصابع الكف الواحدة بل وســيبقى 
مزيد من الأصابع الفائضــة. صحيح أن عمونه، 
وتسعة منازل في بلدة عوفرا وربما أيضا منازل 
»نتيــف هأفوت« في غوش عصيــون لن ينقذها 
هــذا القانون، ولكن مــا يوجد فيه هو بشــرى 

عظيمة جدا.
أكثر من أي شــيء آخر، فإن قانون التسوية 
هو الإعلان الحقيقي الأول لدولة إســرائيل بأننا 
لســنا ضيوفا للحظة في يهــودا والس أمر ة. قد 
يبدو هذا غريبا، ولكن بالــذات في الأماكن التي 
نشأ فيها شعب إسرائيل وأصبح شعبا، السكان 
اليهــود، مواطنو دولة إســرائيل، يعتبرون في 
واقع ال أمر  »سكانا أجانب«، عديمي المكانة. هذه 
المشكلة أوسع بكثير من موضوع قانون التسوية، 
ولكن القانون هو عمليا الخطوة الأولى للإصلاح 

الوضع المشوه.
ليس كثيرون يعرفون، ولكن قانون التسوية 
ولد بقــدر كبير من الإصرار على رؤية الســكان 
اليهود في يهودا والس أمر ة أجانب في وطنهم. 
بــأي قدر أجانــب؟ قــد تفاجأون للســماع بأن 
اليهودي المواطن في اسرائيل بشكل عام لا يمكنه 
أن يشتري أرضا في يهودا والس أمر ة. والطريقة 
الوحيدة التي يشتري فيها اليهود الإسرائيليون 
الأراضي في يهــودا والس أمــر ة هي من خلال 
اقامة شــركات »محلية«، فلسطينية زعما. وفقط 
بواســطتها يمكن لليهــودي أن يشــتري أرضا 

حقيقية في بيت ايل، عوفرا وشيلو.
صحيح، قانون التسوية لن يحل هذه المشكلة 
حلا كامــلا، ولكنه بالتأكيد ســيعطي الســكان 

اليهود في يهــودا والس أمر ة على الأقل الحماية 
الدنيا التي تتوفر لمن هــو ابن المكان. وهكذا فإن 
الأولاد اليهود، الجيــل الثالث بل واحيانا الجيل 
الرابع في بلاد آبائهم وأجدادهم في يهودا والس 
أمر ة، لن يجدوا أنفسهم مقتلعين من بيوتهم فقط 
في اعقــاب الفكرة القضائية التــي تقضي بأنهم 

أجانب في بلادهم.
ان قانون التســوية هو أولا وقبل كل شــيء 
قانــون يصنــع العدل. فهــو يصنــع العدل مع 

مرة  لأول  ســيحظون  الذيــن  اليهود  الســكان 
بالمكانــة القانونية التي يســتحقها كل انســان 
في بلاد وطنه. كما يصنــع القانون العدل أيضا 
مع من هم زعما مالكو الأراضي الفلســطينيون. 
فهؤلاء سيحصلون لأول مرة على مسار قانوني 
للحصول على ما يستحقونه دون أن يخشوا من 
الإعدام، الرســمي أو العملي، على أيدي السلطة 

الفلسطينية وأذرعها المختلفة.
فضــلا عن ذلك، فــإن قانون التســوية يعيد 

الســيطرة علــى الوضع إلى منتخبي الشــعب. 
فليــس القانونيون هم الذيــن يقررون بعد الآن 
بأياد  أمامهــم  المنتخبون  يقــف  فيمــا  الحقائق 
مكبلة. فمنتخبو الشــعب يأخــذون إلى ايديهم 
الصلاحيات للحســم، ومعها أيضا المســؤولية 
للحرص على أن يكون الطريق الذي يســيرون 

فيه هو الأصح والأكثر عدلا. 
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بانتظار قانون العدل
عودة بشارات

■   كان ال أمر  ســيكون جيدا لو أنه في وقت هدم 
المنازل فــي أم الحيــران أخذ عضو الكنيســت أيمن 
عودة، رئيس القائمة المشتركة، مكان سائق الجرافة 
وبدأ بهدم المنازل. وبشــكل موازٍ، كان سيأخذ عضو 
الكنيست طالب أبو عرار على مسؤوليته مهمة إطلاق 
النار الحية عند الحاجة، وأن تطلق عضوة الكنيست 

عايدة توما الرصاص المطاطي.
 بالنســبة لاحمد طيبي هناك مهمــة لا تقل أهمية 
وهــي التواجد فــي المكان مع شــاحنة مليئــة بغاز 
الفلفل والاهتمام باســتخدام الغــاز ضد المحرضين، 
وأن زملاءه في الحركة لا يســتخدمونه سراً  كإضافة 
للحمــص. وباقــي اعضاء الكنيســت فــي القائمة 
المشــتركة وحلفاؤهم مــن ميرتــس كان يفترض أن 
يشــكلوا حلقات للدبكة لرفع معنويــات من يهدمون 

منازل العرب في الرينة.
الكنيســت ذهيبة  الرائع. عضوة  يا لهذا المشــهد 
غلئون، علــى رأس الدبكة وهي تلــوح بعلم حرس 
الحــدود، وعلــى الطــرف الثاني مــن الصف عضو 

الكنيست مسعود غنايم: جئنا اليكم للهدم.
 هذا على ســاق واحدة، هذا مــا يُطلب من اعضاء 
الكنيســت العرب أن يفعلوه مــن أجل الحصول على 

مباركة قادة السلطات. 
وأنا أعدكم بأنه بعد كل هذه الأعمال الوطنية التي 
ذكرتها، فإن مفتش الشــرطة روني الشــيخ سيدعي 
أن قمع أعضاء الكنيســت العــرب للمتظاهرين كان 
ضعيفا، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان سيشتكي 
أن غاز الفلفل قد انتهت صلاحيته، وستولول وزيرة 
الثقافة ميري ريغف بأن غلئون قامت بتزييف اللحن 

عن قصد.
  لو لم تكــن هذه تراجيديا، لــكان يمكن الانفجار 
ضحــكا. ما الــذي تريدونــه من أعضاء الكنيســت 
العــرب؟ من ناحية، صــراخ يصم الآذان ومشــاهد 
شــد الشــعر لمن تم تدمير عالمهم بذريعــة أن أعضاء 
الكنيســت العرب لا يتابعون مشاكل المواطن العربي 

العادي، ويخصصون كل وقتهم وجهدهم للمشــكلة 
الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، عندما يشمر اعضاء 
الكنيست العرب عن أذرعهم من اجل الدفاع عن أبناء 
شــعبهم ضد قمع الســلطات، تُســمع اصوات بأنهم 
يُحرضــون. ويبــدو أن العرب قد توقعوا الســلوك 
المتلون للســلطات، وفقط من أجل ذلك أوجدوا المثل 

القائل »احترنا يا قرعة من وين نبوسك«.
 إذاً أيها العرب الأعزاء، اليكم نمط الزعيم العربي 
الذي عملت الســلطات علــى دعمه في أوســاطكم: 

متعاون. وماذا عن المواطنين العرب؟ 
من المفروض أن يقوموا ضد القادة الذين يلحقون 
الضــرر بالعلاقة الطيبــة التي تنســج بينهم وبين 
الســلطات. وها هو النشــيد الذي تريد السلطات أن 
تســمعه: »ما هو ردكــم أيها العــرب المخلصون على 
هــدم منازلكم؟/ شــكرا لدولة اســرائيل/ وإذا أقمنا 
على خرائب منازلكم حاضرة يهودية/ شكر أكثر/ لمن 

الشكر ولمن البركة/ لدولتنا التي قامت بالهدم«.
يــا لهــذا التناغم الحاصــل هنا بين مــا يهدم وما 
يبنى فوقــه. بين هذا الذي اقتلع والــذي زرع مكانه. 
بدون تحريض أعضاء الكنيســت العرب فإن الورود 
تبدو أكثر تألقــا. لذلك بدل دقيقتين من الكراهية التي 
اقترحها جورج اورويل في كتابه »1984« مطلوب من 
العرب تخصيص ساعتين يوميا من أجل الاقتناع بأن 
الاجحاف الذي يلحق بهم فــي دولة اليهود ما هو إلا 

بركة.
أحيانا أصاب بشــعور أنه قبــل أن يكتب »1984« 
في عام 1948،  فإن أورويــل العظيم ألقى نظرة على 
ما يحدث لدينا في ســاحة الشرق الاوسط. يبدو أنه 
لم يصدق ما شــاهده، لذلك كتب عن مفارقة مشابهة 
ستحدث بعد سنوات طويلة. بالفعل، كيف سيصدق؟ 
يطردون أغلبية الشــعب الفلســطيني من وطنه، أما 
العالــم فيعتقد أن المطرودين هــم المجرمون. وها هو 
التاريخ يكرر نفسه بعد ســبعين سنة. يهودي يقوم 
علــى دمار العربي. يمكن أن تكــون الأحداث في هذه 

الأثناء في أم الحيران كتابا آخر مخبأ لأورويل.
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التناغم المستحيل بين الهادم والمهدوم

النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي

أمريكيون يتظاهرون ضد قرار ترامب الخاص بالمهاجرين المسلمين

الرئيس الأمر يكي الجديد مصمم على تحقيق جميع أهداف حملته الانتخابية بدون مخاطرة

براهام بن تسفي

السياســية  البنية  أنمــاط  أحــد  إن   ■
الأمريكية المتجــذرة، الذي يتكرر في أعقاب 
نقل راية الرئاســة بين الحزبــين، يكمن في 
المنتصر لتوصيل رســالة مصالحة  ســعي 
وجســر للهوة إلى الشــعب مباشــرة بعد 
محاولة  مــع  بالتزامن  وهــذا  الانتخابات. 
وضع الأمة الأمريكية على خط جديد يلائم 
مواقفه وأحلامه. هذه السياســة »النشوة 
بعد الانتصار« دفعة كثير من الرؤساء، بما 
فيهم فرانكلين روزفلت وجون كنيدي وبراك 
اوبامــا إلى إدخال أشــخاص مــن الحزب 

المعارض إلى مناصب هامة في الكابنت.
في هــذه المــرة اختار الرئيــس دونالد 
ترامب الشــذوذ عن هذا التقليــد، وامتنع 
عن أي علاقة أو صلة مــع فترة الرئيس الـ 
44 الذي يصمم على الانفصال عنه بشــكل 
فوري ومطلــق. وبالفعل، الأســبوع الأول 
للرئيس الـ 45 تميز بالعمــل المكثف للبيت 
الأبيض من أجــل فرض حقائق أساســية 
للنظام  العامة  على الأرض ورسم الخطوط 
القومي والدولي الجديد، الذي يصمم عليه 
في عدد من المجالات والمواضيع. هكذا يخرج 
ترامب إلى معركة حاســمة تهدف، كما وعد 
للنظام  راديكالي  بديــل  طرح  إلى  ناخبيه، 

القديم وهدم إرث سلفه في البيت الأبيض.
من خلال مراســيم رئاســية ومن خلال 
الجديد  الأمريكي  الرئيس  ينوي  التشريع، 
شطب ثماني سنوات من الذاكرة الجماعية 
وإغراقها في بحر النسيان. وبنظرة أولى، 
لا شــك أن هــذه الظاهرة، ظاهــرة القائد 
السياسي الذي يلتزم بجميع الأهداف التي 
تعهد بها أثناء ترشحه، والسعي منذ اليوم 
الأول فــي المكتب البيضوي إلــى تحقيقها 
التقدير. هذا  بشكل كامل وسريع، تستحق 
على الرغم من الضغط الداخلي والخارجي 

الــذي يفــرض في العــادة على الســاكن 
الجديد في البيت الأبيض سياســة التأقلم 
والحل الوســط التي تبعد سنوات ضوئية 
عن أهدافه الحقيقية. ورغم ذلك، على الأقل 
حسب الاســبوع الأول في منصبه، لا يجب 
تكمن  التي  والأخطــار  الصعوبات  تجاهل 
في هذه الاســتراتيجية التي تســعى إلى 
إحداث التغيير الشامل دون وضع أولويات 
للفحص  المبــادرات  هذه  تخضع  أن  ودون 

والدراسة.
المراســيم  بعــض  نفســه  الوقت  فــي 
الرئاسية التي نشرها البيت الأبيض )منع 

دخول المسلمين من سبع دول إلى الولايات 
المتحــدة(، عملية التنفيذ بــدأت )رغم أنه 
فيمــا يتعلق بسياســة الهجــرة الجديدة 
من الدول الإســلامية، فإن هــذه الخطوة 
والداخلي،  الخارجــي  الاحتجــاج  أثارت 
الأخرى  الأمور  قضائيــة(،  دعاوى  وهناك 
مختلفة. فمثــلا، يمكن أن مبــادرة ترامب 
لفرض ضريبــة بقيمة 20 فــي المئة على ما 
يتم اســتيراده من المكسيك من أجل تمويل 
الجــدار علــى طول الحــدود، قد تفشــل، 
الذي  الحرة  التجــارة  اتفاق  تناقض  لأنها 
صادقــت عليــه ادارة كلينتون فــي العام 

1993. الرئيس الجديد يطمح إلى إلغاء هذا 
الاتفاق، الأمر الذي يمكنه أن يشــعل حربا 
تجارية بين الولايــات المتحدة وجارتها في 

الجنوب.
أن قرار رئيس المكســيك، أنريــكا فانيا  
ـ  نايتــو الغاء اللقاء المتوقــع مع الرئيس 
الأمريكي على هذه الخلفية، هو علامة أولى 
على أن المسار الذي يؤدي إلى تنفيذ جميع 
الأهداف فــي فترة ترامب، قــد يكون أكثر 

تعقيدا وأكثر صعوبة مما هو متوقع.
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استقلالية ترامب
تسفي برئيل

■ الســؤال الجديد الذي يقلــق إدارة ترامب الآن هو هل 
يجب اعتبار حركة الإخوان المســلمين حركة إرهابية. بعد أن 
وقع على  أمر  رئاســي يمنع دخول المسلمين من 7 دول عربية 
إلى الولايات المتحدة وبعد أن أعلن أنه ســيعطي إذنا بفتح 
ســجون سرية في العالم ويســمح بالتعذيب فإنه قد يحقق 
أمنية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحويل خصومه 
الألداء أعضاء حركة الإخوان المســلمين إلى نشطاء إرهاب، 

والذين هم هدف في أرجاء العالم.
مشــكلة دونالد ترامب هي الحاجة إلى الإثبات أن الحركة 
فعلا تستخدم الإرهاب وأنها ليست فقط عدو سياسي للنظام 
المصري. إذا اكتفى بإثبات تقدمها مصر ســيكون لديه الكثير 
من المــواد المؤيدة لقراره لكنه ســيضطر حينها إلى مواجهة 
بعض المشاكل السياســية الصعبة. أولها هي الموقف التركي 
الذي يمنح الرعاية للحركة ويســمح لنشطائها بالتحدث في 
محطات التلفاز حيث يتحدثون عن بشــائع النظام المصري 
وأعمال الجيش ضد المواطنين، وتركيا أيضا تمول الميليشيات 
المتمردة في ســوريا والتي هــي تابعة للإخوان المســلمين 
وتعتبرهم حلفاء المستقبل حين يقوم نظام جديد في سوريا.

التعاون الوثيق بين تركيا والإخوان يشــكل أيضا أساس 
الانقطــاع الدبلوماســي بين مصــر وتركيا منــذ 2013. قال 
صحافيو مصر أنه في حوار هاتفي بين ترامب والسيسي بعد 
أداء القســم تحدث عن تأييده لصراع الرئيس المصري ضد 
الإرهاب، ومن هنا فإنه قد يساعده في الحرب ضد الإخوان. 
ولكن هل سيضغط ترامب على تركيا من أجل تسليم نشطاء 

الإخوان لمصر كما يطالب السيسي؟
في تركيا قد يقترحون صفقة دائرية: مقابل وقف نشــاط 
الإخوان في تركيا ســيطلب رجب طيب اردوغان من ترامب 
تســليم فتح الله غولان رجل الدين الــذي يتهمه اردوغان 
بتخطيط محاولة الانقلاب فــي يوليو/تموز 2016. ولكن من 
أجل أن تحدث هكذا صفقة سيكون على مصر وتركيا إصلاح 
العلاقات بينهمــا. وهذا يتطلب اعترافــا كاملا من اردوغان 
بنظام السيســي، حيــث يعتبره زعيم غير شــرعي بعد أن 
قام بإســقاط حكومة الإخوان المسلمين بالقوة، أما السيسي 
فمطلوب منه استئناف العلاقات الاقتصادية مع تركيا والتي 

قام بإلغائها قبل ثلاث سنوات.

للوهلــة الأولى يبــدو أن فرصــة حدوث ذلــك ضعيفة. 
الزعيمان معروفان بعنادهما والأنا الخاصة بهما. الاتهامات 
المتبادلة في الســنوات الأخيرة تشــبه تلــك التي كانت بين 
اردوغان ورؤســاء حكومة إســرائيل قبــل المصالحة. وقد 
ثبــت أن الاتهامات لا تمنــع المصالحة حين تكــون المصالح 
الاستراتيجية على المحك. فقد تصالح اردوغان ليس فقط مع 
إسرائيل بل مع روســيا أيضا والتي فرضت عقوبات صعبة 
على تركيا بعد إســقاط الطائرة الروسية وغير أيضا موقفه 
من الأســد، ومع بقائه كرئيس لسوريا في الفترة الانتقالية. 
مصر مهمة لتركيا ليس فقط لأنها تســتثمر بخمسة مليارات 
دولار  ـ  مصر تشــكل رأس جسر بين تركيا وأفريقيا. هذا هو 

أيضا السبب الأساسي لأهمية تركيا في نظر مصر.
من الممكن ملاحظــة إشــارة التغيير من خــلال الزيارة 
المتوقعة هذا الاســبوع لوفــد تجاري تركــي للقاهرة حيث 
أن أعضاءه ســيلتقون مع قادة مصريــين ومن ضمنهم وزير 
الصناعة. على رأس الوفد التركي ســيقف رفعت هيسارجي 
كليأولــو، وهو رئيس اتحــاد مكاتب الصناعــة والبورصة 
فــي تركيا حيث أن معظم الشــركات التركية تخضع لأمرته. 
صحيح أن زيارة مشــابهة تمت عام 2015 ولــم تؤد لنتائج 
فورية خاصة بسبب الإسفين الذي وضعه اردوغان للسيسي 
من خلال وضع تمثال ليد ترفع أربع أصابع وهو شعار حركة 
الإخوان المســلمين على طاولته. ولكن يبدو أن الزيارة هذه 

المرة تحظى بغطاء الرئيس التركي.
الحجر الذي ألقاه ترامب إلى بركة الإرهاب قد يثمر بنتائج 
سياسية مهمة ولكن أين سيكون الصراع ضد الإرهاب؟ يمكن 
التشــكيك بفرضية أن شــمل الإخوان المســلمين فــي قائمة 
منظمــات الإرهــاب أو وضع جــدار دفاعي حــول الولايات 
المتحدة لمنع دخول المســلمين قد يفيد. العمليات في الولايات 
المتحــدة وأوروبا لا تتم مــن قبل الإخوان المســلمين، وفي 
مصــر أيضا معظم العمليات تتم على يد نشــطاء القاعدة أو 
»تنظيم الدولة« )داعش(. يجب الانتباه إلى أن الســعودية 
وافغانســتان لم يعتبرهمــا ترامب دول إرهــاب ولم يمنع 
دخــول مواطنيهم إلى الولايات المتحــدة. هذا بالرغم من أن 
منفذي عملية 11 أيلول/ســبتمبر جاءوا من السعودية وأن 
افغانســتان هي مركز القاعدة. يبدو أن الحرب ضد الإرهاب 

تحظى أيضا بالليونة السياسية.

هآرتس 2017/1/30

ترامب والإخوان  المسلمين والإرهاب

أوري سفير

■ لقد كان تتويج دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة 
بلا شــك مســرحية تجريدية. فصاحب المال، مالك شبكة 
الفنادق ودور الكازينو، المالك الســابق لمســابقة الجمال 
»مس يونيفــرس« ومقدم البرنامج الســابق »المختص«  ـ  
أصبــح زعيم العالم الحر. لقد صدم العالم بأســره عميقا، 

باستثناء حكومتي روسيا وإسرائيل في اغلب الظن.
من شاهد تنصيب ترامب لا بد أنه صدم من خطابه. » أمر 
يكا أولا« كان شــعار الجهات الانعزالية في اعوام 1939  ـ  
1940، والتي عارضت دخول الولايات المتحدة إلى الحرب 
ضد هتلر والنازيين رغم إبادة اليهود. كما أن شعار »اعادة  
أمر يكا إلى عظمتها«، والذي يعني اعادة  أمريكا إلى ايدي 

النخبة البيضاء، مقلق هو الآخر.
  فالحديــث يــدور عن محاولــة التمرد ضــد الولايات 
المتحدة متعددة الثقافات والتي توجد فيه اقلية كبيرة من 
السود، الهسبانيين وعشــرات ملايين المهاجرين. هذا نوع 
مــن الانقلاب ينفذه ترامب، ولكن دون اســناد من الحزب 

الجمهوري الذي عارضه بمعظمه.
يبــدو أن باراك اوبامــا، الرئيس الاســود الذي تولى 
الرئاســة على مدى ثماني ســنوات، كان صعبا جدا على 
الهضم بالنســبة لرجال الطبقة الوســطى البيض عديمي 

الثقافة في الولايات المتحدة. 
أما ترامب فهو رجل أعمال ناجح، جلب معه إلى الادارة 
مليارديريين ناجحين. وهو كفيل بان ينجح في الاقتصاد، 
فما بالــك أنه ورث اقتصادا أفضل بكثيــر مما ورثه أوباما 
من ســلفه جورج دبليو بوش. ومع ذلك، من شــأن ترامب 
أن يعرض للخطر النسيج الاجتماعي الأمر يكي. في اثناء 
ولايته قد تنقسم الولايات المتحدة وتعاني من اضطرابات 
اجتماعية متواصلة. ومن شــأن الاقليــات والمهاجرين أن 
يعانون، وكذا طائفة المثليين. كما أن الدســتور الأمريكي، 

الذي هو أســاس قــوة الولايات المتحدة ســيتحداه على 
مــا يبدو زعيم هجر قيم المســاواة. هذا هو الســبب الذي 
لــم يجعل 24 ســاعة تمــر من لحظــة تنصيــب ترامب، 
واذا بشــوارع عشــرات المدن الأمريكيــة تمتلئ بملايين 
المتظاهرين، نســاء فــي معظمهن. وقد اســتبدلت القبعة 
الوردية »حفلة الشــاي«. ومن الآن فصاعدا ستكون هذه 
هي المعارض في أمريكا؛ اساسا نســاء يكافحن في سبيل 
مواضيع كالاقتصاد، الامن القومي، التعليم، الصحة وكذا 
مواضيــع تنبع من عدم مســاواة بين الرجال والنســاء، 
كالاجر المتســاوي، الاجهاض، تنظيم الاسرة، الترفيع في 
العمل، حقوق المهاجرين وما شــابه. في عشرات المدن في 
العالم تظاهر الناس تضامنا مع نســاء الولايات المتحدة. 
قد تكون حقوق النساء هي موضوع حقوق الانسان الاهم 
فــي عصرنا. فلا يمكن للمجتمع أن يحاكم الا على اســاس 

مستوى المساواة بين الجنسين السائدة فيه.
لم تعــد المعركة السياســية في الولايــات المتحدة بين 
الحزبين الجمهور والديمقراطي، او بين المؤسســة الحاكمة 
والحــزب المعارض، مثلمــا في الماضي، بل بــين حركتين: 
الاولى شعبوية وعنصرية، تتطلع إلى الانقطاع عن العالم؛ 
والثانية ليبراليــة وديمقراطية تتطلع لأن تكون جزءا من 

العولمة في عالم بلا حدود.
لاســرائيل يوجد ما تتعلمه من الولايــات المتحدة. مثل 
ترامب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الآخر يريد أن 
تقوم سور حولنا، يكره الإعلام والنخب الثقافية ويتحدث 
غير مرة بشــكل عنصري ضد الوســط العربي. هو أيضا 
يســيطر بفضل حركة ما اكثر مما بفضل حزب ما، أي حركة 

المستوطنين، فتيان التلال وشركائهم.
 مــا ينقصنا هــي الحركة المضادة. فالخــلاص لن يأتي 
من يوجد مســتقبل أو المعســكر الصهيوني، بل من حركة 

للمواطنين. ينبغي الامل في أن تقود هذه الحركة النساء.

معاريف 2017/1/30

الخلاص الإسرائيلي بالحراك النسائي
ايتغار كارت

■ التقيــت الاســبوع الماضــي غيــر 
قليل من الاشــخاص ممــن فوجئوا من 
هجمات بنيامين نتنياهو التي لا تتوقف 
على الشرطة وعلى المستشار القانوني 
وتســاءلوا لماذا، بحق الجحيم، يواصل 
تطويــر نظريــات المؤامرة التــي لم يعد 
كثيرون من ناخبيــه يؤمنون بها، بينما 
يمكنه ببســاطة أن يسكت. إذن هذا هو، 
لا يمكن لنتنياهو أن يســمح لنفسه بان 

يسكت.
نتنياهو ليــس رئيس الــوزراء الاول 
الذي يتعــرض للتحقيــق، ولكنه ينجح 
فــي أن يحظى بســهولة بلقــب »رئيس 
الــوزراء الذي يحقق معه فــي هذا القدر 
الكبيــر مــن التحقيقات علــى التوازي«  
ـ  تحقيقــات تغطــي طيفــا واســعا من 

السلوك الفاسد. 
وهكــذا نجــد أنفســنا نتعــرف على 
مؤامــرات بيبي في البيت )التحقيق في 
منازل رئيــس الوزراء(، مــع الاصدقاء 
)تحقيــق الهدايــا مــن ميلتشــن(، فــي 
وفــي  موزيــس(  )تحقيــق  الصحيفــة 
الغوص )تحقيقات شراء الغواصات(، 
في الجيش )تقرير مراقب الدولة حيث 
يتهــم باخفاء معلومات عــن الكابنت(، 
وحتــى فــي باريــس )قضية ممــران(. 

والاســتنتاج الواجب واضــح: هذه إما 
مؤامرة أو تبويــل طويل ومتواصل من 
القمة التي لا يكتفي فيها صاحب الحفل 
بالتبويل على المعايير العامة الثابتة بل 
ويحــرص علــى التوزيع. وهكــذا إذا لم 
يصرخ نتنياهو مــن على كل منصة بأن 
المحســوبين الذين حرص على تعيينهما 
يحاولان اســقاطه بدوافع خفية وعلى 
مــا يبدو يســارية، فانه فــي واقع الأمر  
يعتــرف بصمتــه بانــه نــال كل هــذه 

التحقيقات المتنوعة بجدارة.
المشــكلة هــي أنــه حتــى لــو أخذنا 
بنظريــة المؤامرة التي يطرحها نتنياهو، 
تبقى امور هو نفســه يعتــرف بها: فقد 
الشــواكل  آلاف  بمئــات  هدايــا  تلقــى 
صاحــب  وعــد  عنهــا،  يبلــغ  أن  دون 
صحيفــة قويــة بــان مقابــل التغطيــة 
العاطفة سيمارس نفوذه في الصحيفة 
المنافســة، الصحيفة التي أعلن نتنياهو 
نفســه عنهــا فــي الماضي بــان ليس له 

أي صلــة او تأثيــر عليها. وهكــذا فانه 
حتــى حســب ادعــاء نتنياهــو لا تجــد 
مطاردتــه تعبيرهــا بتلفيــق المحادثات 
)التي ســجلت واعتــرف بوجودها( أو 
باختــاق الهدايــا )التي اعتــرف أيضا 

بتلقيها( وما شابه.
إذن يعتــرف نتنياهــو بالكثيــر مــن 
الحقائق التي دفعت الشــرطة لأن تفتح 
التحقيقــات ضــده، ولكنــه يدعــي بان 
ســلوكه فيها كلها ليــس جنائيا. وهنا 
مشــوق أن نســأل إذا لــم يكن ســلوكه 
جنائيــا، فمــا هــو بالضبــط؟ جديــر؟ 
نزيه؟ يحتــرم الانظمة ويحترم مواطني 
الدولــة؟ لا، ســيقول نتنياهــو، ولكــن 
أيضــا كهذا  ـ  هذا لم يمنــع احد بعد من 

أن ينتخبني.
 غيــر أنــه عندمــا جــرت الانتخابات 
الاخيرة لم تكن معظم هــذه التحقيقات 
قــد تمت بعــد، والســؤال الكبير هو هل 
حتــى فــي الســيناريو الــذي يقترحــه 
نتنياهــو  ـ  والذي هو فيــه ليس مجرما 
ومحــب  مســتغل  كاذب،  مجــرد  بــل 
لاستمتاع وقع ضحية لاحباط اليسار 
السافل  ـ  فهل هو قادر حقا على الادعاء 
بان كل اولئك الناخبين الذين صوتوا له 
قبل نحو ســنتين كانوا ســيصوتون له 

الآن أيضا؟

يديعوت 2017/1/30

مغامرات بيبي دين لا يغتفر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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مقال د. مثنى عبد الله:
القاهرة والرياض... صراع الزعامة على الأمة

صوت الشعب
هل يقرأ الحكام العرب هذه المقالات؟ هل يستمعون إلى محللين من 
قامة الدكتور مثنى عبدالله وآخرين؟ الحاكم العربي يا سيدي يدفّعنا 
الثمن منذ بداية تأســيس الممالك والجمهوريــات؛ ويبقي على حياته 
وحياة مقرّبيه بالبزنســة السياســية؛ فهو يعلم يقينا ما الذي تريده 

أمريكا.
أخطأت الســعودية خطأ جســيما يوم تحالفت لاســقاط العراق؟ 
وهي تدفع الآن ثمنــا باهظا اذا بقيت إيران في اطماعها في ظل الغطاء 

الروسي والأمريكي الذي تحظى به…
أتمنــى من كل قلبــي؛ أن يصحى الحاكم العربي من ســباته ويعي 
أهمية مشــاركة الشــعب له في اتخاذ القــرار وأن ينصت لصوت هذا 

الشعب.
سامية - الجزائر

مقال الياس خوري: لا تخافوا

دولة معاصرة
جبهة النصرة )سابقا أو حاليا جبهة فتح الشام( تختلف عن تنظيم 
الدولة لكن منذ متى كانت هذه الجبهات جزءا منذ الثورة؟ هي لم تتبن 
أهداف الثورة أبداً، أرادوا ويريدون اســتغلال محنة الشعب السوري 
لتحقيق أهدافهم على حســاب مأساة الشعب السوري! هم لا يحملون 

حتى مجرد علم الثورة!
ولا يهتمون بالمعارضة السياســية وبالنســبة لهم شــكل الدولة 
في ســوريا يجب أن يتم تفصيله على مقاســات تتبــع أيديولوجيات 
دينية )إن لم تكن قمعية اســتبدادية على شاكلة بعض الدول العربية 
الإسلامية شكلا( وليســت دولة معاصرة تعددية كما أرادها ويريدها 

الشعب السوري وهي أحد أهم أهداف الثورة.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

تعقيبا على مقال د. ابتهال عبد العزيز الخطيب: تكافل 

معالجة التطرف سياسيا وفكريا
د. سعيد جوهر ٭

تصــور أن العالم اســتيقظ على خبــر اختفاء تنظيــم الدولة من على 
الخارطتين الاقليمية والدولية. فهل سيتحقق السلام والامن وتقل الاعمال 
الإرهابية والقتل والدمار؟ هل بالفعل يمكن تحقيق ذلك؟ ولماذا فشــلت كل 
الجهــود الدولية والاقليمية حتى الآن في هــذا الخصوص. هناك 68 دولة 
ضمن التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة ضد التنظيم وهناك 

تحالف اسلامي بقيادة السعودية يعمل على تحقيق نفس الهدف.
هناك قرارات دولية من قبل مجلس الامن ضد التنظيم ومحاولة تجفيف 
منابع تمويلــه. اصبح التنظيم محظــورا في دول كثيــرة. هناك ضربات 
موجعــة للتنظيم في كل من الموصــل والرقة وقد فقــد التنظيم العديد من 
قياداته. ماهو المطلوب للقضاء على هذا التنظيم الذي يؤرق القوى الكبرى 

والصغرى؟  
نهايــة التنظيم هي حلم يراود البعض وأمل يرنــو اليه آخرون وهدف 

يسعى اليه كثيرون. 
 صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القضاء على التنظيم في 
الموصل سيستغرق أشهرا ولكن مضى حتى الآن أكثر من شهرين ولم يحدث 
ذلك. والاقرب إلى الواقع هو عدم القدرة على تحديد وقت معين للقضاء على 
التنظيم فــي الموصل ناهيك عن الرقة. فقد ذكر لي الكولونيل جون دوريان 
المتحدث باســم قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
التنظيم والذي يضم 68 دولة فــي مقابلة خاصة أنه لا يمكن تحديد جدول 
زمني للقضاء على التنظيم عسكريا في الموصل نتيجة استعدادات التنظيم 
الكبيرة من خلال حفــر الانفاق وزرع الالغام واســتخدام المدنيين كدروع 

بشرية، وهو ما يصعب مهمة استعادة الموصل.
يضاف إلى ذلك مظالم العرب الســنة في العراق التــي عانوا منها على 
يد نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الســابق وكذلك عدم ثقة السنة في 
رئيس الوزراء الحالي في انصافهم. واذا انتقلنا إلى الرقة، فهناك ضربات 
جوية للتحالف ضد التنظيــم في الرقة ومحاولة حصارها ولكن حتى الآن 
لايزال التنظيم باقيا في الرقة. تجدر الاشــارة إلــى تراجع التنظيم وعدم 
تمدده حســب شــعاره »يبقى ويتمــدد« نتيجة العمليات التــي يقوم بها 
التحالف، ولكن قد يأخذ الامر أكثر من ســنة للقضاء عسكريا على التنظيم 

في الرقة والموصل. 
اذا كان القضاء عســكريا على التنظيم يمكن أن يتحقق خلال سنوات، 

فان التخلص منه  ايديولوجيا قد يحتاج إلى عقود.
 لقد نجح التنظيم في اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي لتجنيد 
آخريــن وجلب أموال ونشــر الكراهيــة. إن الجهاديين الذيــن قدموا من 
البلدان الغربية والذيــن قدرتهم اجهزة الاســتخبارات بالآلاف يؤمنون 
بايديولوجية التنظيم في مواجهة ما يرونه هجوما على الإسلام والمسلمين 
من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية واســرائيل في الشرق الاوسط. 
ويجب مواجهة الايديولوجية بايديولوجية مغايرة وليس بالسلاح فقط. 
ان التحالف وغاراته الجوية على مواقع التنظيم قد قتلت عددا من قياداته 
واوقفت تمدده، ولكن العمل العســكري لا يمكنه القضــاء عليه. ومن هنا 
يحتاج الامر إلى حزمة متكاملة. ويجب أن تشــمل تلــك الحزمة الجوانب 
العسكرية والسياسية والفكرية وكلما تأخر عنصر عن العمل طال أمد بقاء 

التنظيم.
هنــاك برامج في بعــض البلدان الغربيــة مثل »القناة« فــي بريطانيا 
و»الحياة« فــي ألمانيا لمعالجة التطرف قبل أن ينقلــب إرهاباً. ولكن نجاح 
تلك البرامج محدود لأسباب منها قلة من ينخرط في تلك البرامج، وتخوف 
المنظمات الإســلامية من تلــك البرامج باعتبارها تحــت رعاية الحكومات 

وغيرها.
 وتتبع اجهزة الاســتخبارات المولجة بالرقابة على المســاجد في ألمانيا 
المتطرفين، ولكن قوانين تلك الدول بها الكثير من الثغرات التي تمكن بعض 
هؤلاء من التحرك بحرية دون وضعهم في السجون وحماية المجتمعات من 
أفكارهم التي تحمل الكراهية والعنف مثل أبوقتادة وحتى وقت قريب أنجم 
شــودري. يضاف إلى ذلك المدارس التي تدرس الأطفال مناهج تحض على 
كراهية الآخرين واعتبار غير المسلمين كفارا مثل المدارس التي تدرس اللغة 

العربية ايام العطلات الاسبوعية في بريطانيا ولا توجد رقابة عليها.
أعتقــد انه على الجاليات المســلمة والقيادات الإســلامية في الشــرق 
الاوســط والغرب مســؤولية كبيرة لمواجهة خطــر ايديولوجية التنظيم 
مثل مؤسسة الازهر والبرلمانيين المســلمين في دول أوروبا وأئمة المساجد. 
والتعاون بين الحكومات في تلك البلــدان وتلك القيادات الدينية يمكن أن 
يسفر عن استراتيجية واضحة لتجفيف منابع التجنيد لذلك التنظيم الذي 
ســفك دماء الابرياء ولايزال دون الاعتبار أن الله هو الذي خلق الانســان 

ولا يجب قتله. 

٭ خبير في شؤون الجماعات الإسلامية

كي يسترجع الثوار حناجرهم 
 قيل إن خطرًا عظيمًا قادمًا من الفضاء، يهدد كوكبنا 
الهــادئ، حين تم اكتشــاف غبار كوني على اســطحة 
المنــازل في عواصم أوروبية عدة، نتيجة انفجار غريب 
حدث في مكان ما من مجرتنا، وبالمصادفة المستحيلة 
لم يجدوا جواز ســفر ســوريا قرب هذا الخطر المحدق 

القادم من الفضاء!!!
الكوكــب فــي انقراضه الســادس، ولم يعــد هناك 
مــا يكفي مــن ورق لنخبره ما نريد، لــم يعد هناك ورق 
يحتمل ما نريد أن نقوله. فلم أشاهد ظل الغابة يسقط 
على وجــه النهر، منذ أول رصاصــة، أول رصاصة لم 
تقتل أول شــهيدين للحرية في درعــا فقط، بل حنطت 
أرواحنا في شريان الفجيعة، وجعلتنا نقف مصلوبي 
الأحاســيس أمــام حقيقــة ثابتــة، هــي أننــا نتنفس 
أوكســجين الشــهداء، إذا تركنا الهزيمــة تتمادى في 

غيّها.
الموت السوري يمر عبر شاشات العالم، وقد أصبح 

ذريعة لمن يرغب في البكاء. 
 مــا هــذا العالم المصــاب بالفصــام العميــق؟ وأي 
شــياطين تلك التي تنســف الجســور بين ســكان هذا 
الكوكــب، ليعلــو صوت القتل والاســتيطان وتشــريد 
الأطفال واعتقال الأصوات. لماذا وقف العالم بغالبيته 

ضد ثورة الحرية في سوريا؟
نحن على أبواب الســنة الســابعة للثورة السورية، 
ولــم نجد إجابــة ناجعة لهذا الســؤال بعــد. والإجابة 
الصحيحــة حســب وجهــة نظــر الريــح، هــي أننــا لا 
نجرؤ على القيــام بمراجعات لأنفســنا، لم نجرؤ على 
الاعتــراف بأننا تواكلنــا على جهــات لا تعنيها كرامة 
الســوري وحياته، لم نجرؤ على مكاشــفة ذواتنا بان 
ما يُطلق عليها »غــدة الوعي« قد ضمرت، وفي طريقها 
للــزوال، علــى اعتبار أن الحريــة ينتجهــا الوعي، ولم 
نجرؤ علــى التراجع خطــوة عن الاســتمرار في إغراق 
البــلاد فــي مســتنقعات صكــوك تفــوح منهــا رائحة 

أسواق النخاسة.
علمًــا أن الثورة أعــادت للناس فــي كل مكان تصل 
إليه أخبار ســوريا، التفكيرَ بكرامتهم؛ الكرامة المنجزة 
الملموســة، فأصيبــوا بالخيبــة مــن واقعهــم الــرث، 
والخوف من ضياع حالة الســبات التــي ينعمون بها، 

والهلع من فقدها.
 كانت سوريا في كل مشهد تجتاح عالمهم وتضعهم 
أمام مرآة أفعالهم، ولا يجدون ســوى الخنوع للسيد، 
أيًا كان شــكله وتجليه. الســيد؛ الاقتصاد المتحكم في 
كل ما يدور بأروقة هذا الكوكب، الذي يسوس الأفراد 
والمجتمعات، يخلــق الفكرة وضدها، بأدواتها المبتكرة 
فــي كل جولــة، من جمهــور وأســواق وبــدع جديدة 

لتسويق المنتج/ الفكرة.
بــدءًا من مســاحيق الغســيل والمشــروب الغازي، 
وصولًا للجيوش المتحاربة، المتســلحة بأيديولوجيات 
متضادة، بين الأمراض الســارية، وجائحات حســب 
الطلــب. إلا أنهــم فــي بلادنــا، جربــوا كل منتجاتهــم 
الحديثــة منهــا والقديمــة، وآخرهــا جائحــة ترحيــل 
الســكان الأصليين لمواطنهم، والتــي اعتقدنا أنها ولّت 

إلى غير رجعة، منذ أربعينيات القرن الماضي.
ســكان المدن الســورية في خط النزوح الطويل، ولا 
يحملــون إلا القهــر وبعض الصور القديمــة التي تثبت 
أنهم أبنــاء هذه الأرض، على أمــل أن تصادفهم عدالة 

ما، تنصفهم وتعيد لهم موطن الذاكرة.
حلــب كانت نهايــة الحرب بين نظام »خان شــعبه« 
ومعارضة كســيحة وهزيلة، قادت مواقفها الفصائل 
العســكرية، وأخضعتها لقرار البنــادق، في حين كان 

عليها، أي الفصائل، أن تخضع للقرار السياسي.
هــل انتهــت الثــورة بانتهــاء معركــة حلــب، أم أن 
العجز الثــوري يحتاج لمضاد فعّال، ليســترجع الثوار 

حناجرهم؟

رغدة حسن

حق الإجهاض 
كنت لا أعلق علــى كتابات الكاتبة لكونها تدور في حلقة مفرغة من 
التكرار حول مساوئ المسلمين وروعة الغربيين، الا انني اضطر اليوم 
للتدخل لتوضيح خطئها في افتــراض ان ترامب ينطلق من مرجعية 
دينية مسيحية، فالرجل غير متدين ولا يتردد على الكنيسة بانتظام 
وهو جاهل جــدا بتعاليم العهد القديم حتى انــه أخطأ خطأ مضحكا 
خلال حملتــه الانتخابية عندما حاول الاجابة على ســؤال بســيط 

ملخصه هو: »ماهي الآية من العهد القديم التي تحبها ؟ »
الرجل شعبوي ولا يمثل اليمين المســيحي بل يزايد عليهم باظهار 
كراهيته للمســلمين، وقد كان من مؤيدي حــق الاجهاض ولكنه غير 

موقفه للحصول على اصوات اليمين .

عصام -أمريكا 

علاقة تكافلية
»إن أحد أخطر آثار التشــدد الديني هو أن بينــه وبين العنصرية 

علاقة تكافلية متبادلة…« من المقال.
هل تعرّفينا على مفهوم »الدين« أولا؟ يعني بشــكل عام؛ هل يجب 
أن يكون سماويا كي يسمى دينا ، كالاسلام والمسيحية واليهودية… 
أم يمكن أن يسمى اي معتقد يؤمن به أحدهم ويلتزم به عقلا ووجدانا 

و»قلما« دينا!!؟
يقول الفيلسوف والمفكر الالماني مارتن هايدغر في معرض حديثه 
عن الدين ما معناه أن الشــيوعية مثلا دين..!؟نعم ببساطة- ما دمت 
ملتزما به وبتعاليمه و»علمائه« فهو اعتقاد يترتب عنه ممارســات، 

وتختلف ممارســات الانسان البســيط عن ممارسات رجل سياسي 
مثلا! لأنه سيســعى إلى تطبيق مفاهيمه وفرضها على الشــعب وهو 

يعتقد »بأنه يقوم بالواجب والصواب« اليس كذلك؟.
لماذا هيتشــنز ودوكينز ونيتشه وســارتر علماء بالنسبة لك وما 
قالوه دستور ينبغي للبشــرية ان تلتزم به؟ أليس هذا ما يسمى في 

»الدين الآخر« طاعة وولاء!!!

منى مقراني- الجزائر

شعب الله المختار
كالعــادة رائعة دائما، موضــوع مهم جدا فالعنصريــة تتولد من 
المعتقدات )الافكار التي يؤمن بها البشــر علــى اعتبار انها هي الحق 
وغيرهــا باطــل( والقوميــة واذا اجتمعتا مع بعض كانــت الكارثة 
فاليهود شــعب الله المختار، فكلمة اليهود تشــير إلى الديانة وشعب 
تشــير إلى القومية ومنهما انبثقت الصهيونية والنازية الألمانية ترى 

انهم افضل الشعوب كعنصر.
والعرب كذلك ولا يخرج عن هذا الاطار الفرس والاتراك والمعتقدات 
الدينية ولــدت لنا الحروب الصليبية والآن يمكن لأي عاقل ان يعرف 

ما فعلت تلك الافكار بداعش والقاعدة قبلها.
نعم عندما يعتقد الانســان الفرد او مجموعة أنهم يعتنقون الفكر 
الاصح في العالم ســيظهر منهم من لا يريد ان يفكر ولا يزعج نفســه 
بمعرفة فكــر الآخرين الامن خلال مــا موجود عنده فقــط من افكار 
حولهم ومن يعتقد انه ينتســب إلى افضل الاجداد سينظر للآخرين 

باحتقار ودونية.
عادل سلام - ألمانيا

الجانب البحثي
قــرأت المقال ثلات مرات وحاولت جاهدا وجــود نقاط تزدري فيه 
الكاتبة الإســلام كما فهمت من بعض التعليقات، لكنني لم اجد. هناك 

من اتهمها بانها قالت الاسلام يقتل التفكير، اين هذا؟
هي قالت ان كل انســان ينطلق من مبدأ انه على الطريق الصحيح 
هو لوحــده، وان ما يفعله صحيــح ولا يناقش، فهــو يقتل الجانب 
البحثي والفكري للإنســان، وهــذا صحيح ويمــس اي معتقد كان 

شيوعيا او بوذيا …
كل من انطلق من فكرة »نحن وفقط« هو مشــروع تشدد قد يؤدي 
إلى عنصرية. هناك من المتشددين من قتل اخاه وامه من اجل معتقده، 
وهــذا اكبر درجة العنصرية. »نحن وفقط« ليســت من الاســلام من 

شيء، بل هي نتيجة فهم خاطئ وخطير للدين.
بالعكس، الاســلام يحث علــى الانفتاح والتعرف على شــعوب 

وقبائل خلق الله، والتلاقح الفكري معهم.

ابن الوليد- ألمانيا

سياسة هوجاء
دعيني أولا يا ســيدتي الكريمة أســجل تناقضا صارخا لكلامك : 
كما تقولين أنت ضد رأي المفكر كريســتوفر هيتشــينز بعدمية تحييد 
الدين والمعتقد والأفكار في شخص السياسي ثم تعودين لتقولي عن 
الرئيس الأمريكي الجديد ترامب كنموذج أنه يمكن أن يحدث كوارث 
عالمية بســبب رعونته رغم أن أمريكا دولة ذات مؤسسات لا يمكن أن 
يؤثر فيها شــخص منفرد وقد اختلط عليه الأمر ولم أعد أفهم هل أنت 

مع من وضد من.
وعلى أية حال أنا أميل لرأي المفكر الأمريكي لأنه رأي سليم ومنطقي 
خاصة إذا كانت الشخصية السياســية في يدها مصير شعب ووطن 

بإمكانها أن تصلحه وبإمكانها أن تقـلب سـافلها علـى أعـلاها.
 والأمثلة كثيرة لا حصر لها ســواء كانت هذه الشــخصية تقلدت 
المســؤولية بشــكل ديمقراطي أو غير ذلك ويكفــي أن أضرب لك مثل 
أدولــف هتلر الذي تقلد هرم الســلطة عن طريــق صناديق الإقتراع 
وتســبب في إهلاك بلده وإشــعال حرب عالمية طاحنة بسبب أفكاره 

العنصرية وسياسته الهوجاء.

فؤاد مهاني – المغرب

انقسام واضح
ســبق وان بينت في تعليق ســابق أن تخصص السيدة الكاتبة لا 

علاقة له البتة بما تحاول أن تبدو انها متخصصة به كل اسبوع.
الــذي الاحظه فــي التعليقات على هــذه الزاوية اســبوعياً، هو 
الانقسام الواضح بين مؤيدي الكاتبة ومعارضيها، وكل اسبوع يزداد 
هذا الانقسام وضوحاً، وصارت المســألة فيها نوع من الانحياز للفكر 
الذي يؤمن به المعلق بغــض النظر عن فقدان منهجية البحث العلمي 
في المقال، وبالتالي صار الميل تدريجياً إلى اسباغ المديح على شخص 

الكاتبة من معظم المؤيدين أكثر من نقاشهم المحتوى !
التشدد والتطرف في كل دين ومذهب وفكر مصدره وحي سماوي 

او فكر وضعي بشري حقيقة مؤكدة.

د. اثير الشيخلي- العراق

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

محاربة الشر 
بالشر!!

الكراهية

داعش



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8721 الثلاثاء 31 كانون الثاني )يناير( 2017 - 3 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8721 Tuesday 31 January 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

محمد زاهد غول* 

عبير ياسين* 

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

تركيا وترامب وروسيا والمنطقة الآمنة في سوريا
اوائل  من  التركيــة  الحكومة  كانت 
من دعــا لإقامــة مناطق آمنــة داخل 
ســوريا للهاربين من القتل والجرائم، 
التي يقوم بها نظام الأســد، وبالأخص بعــد أن أخذت أفواج 
اللاجئين الســوريين تتدفق نحو تركيا بعشرات الآلاف يومياً، 
فتركيا طرحت فكرة المناطق الآمنة منــذ عام 2012 حتى تكون 
هذه المناطق ملاذات آمنة للشــعب الســوري، وحتى لا يضطر 

للخروج من بلاده.
وقــد حاولت بعــض الــدول الأوروبية تفهم الأمــر، ولكن 
إدارة أوبامــا في أمريكا رفضــت هذه الفكــرة، بحجة كلفتها 
المالية، وتعذر ضمانها عسكرياً، بينما كانت خطتها ترك الأزمة 
الســورية تتوســع داخليا وخارجياً، بهدف إضعاف المنطقة 
كلها أمنيا وعســكرياً، بالتوافق مع الرؤية الإيرانية التي كانت 
لا تزال تفاوض جون كيري حــول ملفها النووي، حتى قيل إن 
إيران تنازلت عن مشــروعها النووي مقابل توســيع نفوذها 
السياسي والعســكري والأمني والاجتماعي والديمغرافي في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن، والمنطقة العربية بما فيها دول 
الخليج العربي لاحقاً، بينما جاءت إدارة ترامب بخطة وأفكار 
جديدتين في المنطقة والعالم، في مقدمتها إقامة منطقة آمنة في 
سوريا لحماية المدنيين، وعدم تركهم يهاجرون إلى أوروبا ولا 

إلى دول الجوار.
هــذا الخطــوة الأمريكية بإقامــة منطقة آمنة في ســوريا، 
ومــا يتبعها من إقامــة ملاذات آمنة للســوريين على أراضيهم 
وحمايتهم من العدوان، سواء بالقصف الجوي او البري، وهذا 
يتطلب منطقة حظر طيران فوق هذه المناطق، ســواء كانت في 
شــمال ســوريا على الحدود التركية، أو في المناطق الجنوبية 
على الحــدود الأردنيــة، او المناطــق الغربية علــى الحدود 
اللبنانية، ما يعني أن ســوريا كاملة سوف تصبح تحت هيمنة 

الطيران الأمريكي والدولي، الذي سوف يحظر الطيران فوقها، 
وعلى الأخص الطيران الحربي، سواء كان لجيش بشار الأسد 
أو الجيش الروســي. والجيش الروســي كان يظن أنه أصبح 
صاحب الكلمة الأولى والعليا في ســوريا، لذلك كان طبيعيا أن 
يأتي الموقف الروسي معبرا عن عدم رضاه، وهو لا يجرؤ على 
رفضها، لذلك عبّر عن استغربه من أن أمريكا لم تشاوره بالأمر، 
وكأن بوتين كان ينتظر ان يســتأذنه الرئيس الأمريكي ترامب 
لإقامة هذه المنطقة، أو المناطق الآمنة في سوريا، بل ذهب البيان 
الروســي إلى تحذير أمريكا من عواقب هذه المناطق الامنة، إن 

شرعت امريكا لإقامة هذه المناطق دون موافقة روسية.
لا شك أن القرار الأمريكي لإقامة مناطق آمنة في سوريا يمثل 
صدمة للقيادة الروســية، خاصة أنه جاء دون إخبار روســيا 
بذلك، فقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: 
»إن الحكومة الأمريكية لم تشــاور روســيا قبل أن تعلن نيتها 
إقامة مناطق آمنة في ســوريا«، وقال: »إن على واشــنطن أن 
تفكر في العواقــب المحتملة لتنفيذ هذه الخطة، وإن من المهم ألا 
تفاقم أوضــاع النازحين«. هذا الموقف الأمريكي يعني أن أمريكا 
ســوف تغير من طريقة تعاملها مع الأزمة السورية اولًا، وربما 
يشمل ذلك كل سياستها في المنطقة أيضاً، أي أن القرار الأمريكي 
يشير إلى مرحلة أمريكية جديدة في سوريا، من أهم معالمها أنها 
لن تعير الأطراف المشــاركة في الأزمة من الدول الخارجية أي 
قيمة، كما كانت تفعل إدارة أوباما من قبل، وقد يكون من ضمنها 

السعي الجدي لقطع علاقات أمريكا مع التنظيمات الارهابية في 
المنطقة، وهو ما تأمله تركيا وتطالب به، لذا كان من الطبيعي أن 
تؤيد تركيا الخطوة الأمريكية، فقال المتحدث باســم الخارجية 
التركية حســين مفتي أوغلو: »إن بلاده تؤيــد منذ فترة إقامة 
مناطق آمنة في ســوريا لحماية النازحين«، وحيث أن الرئيس 
ترامب طلب تقديم دراســة عــن الخطــوات التنفيذية في هذا 
الاتجاه من وزارتي الدفاع والخارجية، أضاف أوغلو: »إن المهم 
هو نتائج هذه الدراسة، وما نوع التوصية التي ستخرج بها«، 
علما بأن هناك دراســات أمريكية عديدة منذ عهد اوباما، ولكن 
القرار لم يتخذ في ذلك الوقت، وهو ما يفتح الأســئلة المشككة 

عن اهداف ترامب الحقيقية من المناطق الآمنة؟  
من المهم التأكيد والتأييد للفكرة نفســها، وعلى الأخص إذا 
كانت تعني تقديم العون والحماية للســوريين داخل بلادهم، 
بحكم ما قاله ترامب نفســه: »ســأقيم بالتأكيــد مناطق آمنة 
للمدنيين في ســوريا، وأعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جســيما 
باســتقبالها ملايين اللاجئين والســماح بدخولهــم إلى ألمانيا 
وغيرها من الدول، ما جرى هنــاك كان كارثة، ولا أريد حدوث 
ذلك هنــا«، فالفكرة وجود تصور عن أخطاء ارتكبت في الفترة 
السابقة إيجابي، وإصلاح الأخطاء إيجابي أيضاً، وأن ترامب 
ملتزم بوعوده في حملتــه الانتخابية، حيث وعد خلال عرض 
ملامح سياسته الخارجية بإقامة مناطق آمنة في سوريا، وقال: 

»إن دول الخليج هي التي ستمولها«.

لقد جاء في مسودة الأمر التنفيذي »توجه وزارة الخارجية 
بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون تســعين يوما من تاريخ 
هذا الأمر بوضع خطــة لتوفير مناطق آمنة في ســوريا، وفي 
المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين الســوريين الذين نزحوا 
من وطنهم انتظار توطين دائم مثــل إعادتهم لبلادهم أو إعادة 
توطينهم في بلد ثالث«، وهذا يعني أن القرار الأمريكي ســوف 
يتعاون مع الدول المجاورة لســوريا أولًا، والــدول التي فيها 
مواطنون سوريون بأعداد كبيرة ثانياً، وفي مقدمة هذه الدول 
تركيا، وحيث أن تركيا بعد أن فقدت الأمل في مشاركة أمريكا في 
إقامة منطقة آمنة ســابقاً، عمدت إلى إقامتها بنفسها وبموافقة 
روســية أيضاً، بحكم تواجد روسيا العسكري في سوريا، فإن 
من اهم اهداف عملية درع الفرات كان إقامة منطقة آمنة شــمال 
سوريا بمساحة خمســة آلاف كم2، تمكنت تركيا حتى الآن من 
إقامة هذه المنطقة على مســاحة الفي كــم2، وإن من يقف دون 
توســع هذه المنطقة هي إيران وميليشــياتها، التي تعرف أن 
مبدأ المناطق الآمنة ســوف يحبط مشــروعها، ولعل توقف أو 
تأخير توســيع المنطقة الآمنة بعملية درع الفــرات عند مدينة 
الباب، التي ابتدأت باستهداف ثلاثة جنود اتراك قبل شهرين، 
أصبحت واضحة المعالم، فمن يعطل ويمنع إقامة المنطقة الآمنة 
هي إيران وميليشياتها، وكانت روسيا قد وافقتها على ذلك في 
البداية، ولكن مصالح روسيا مع تركيا غيرت المعادلة مع إيران، 
وكذلك عدم حاجة إدارة ترامب لالتزامات امريكا الســابقة مع 
إيران في قضية الملف النووي سوف يغير التفاهمات الإيرانية 
الأمريكية في سوريا، وهذا يجعل أمريكا في حل من التزاماتها 
مع إيران أولًا، ويجعــل الموقف الأمريكي الجديــد متناغم مع 
الموقف التركــي من دون تعارض مع الموقف التركي الروســي 

أيضاً.
*كاتب تركي

فلسطينيو لبنان 
والحياة بطعم الموت

من يســتمع لروايات 
التي  العــذاب  وقصص 
يعيشُــها الفلسطينيون 
في  يمكن  لا  لبنــان،  في 
أن  الأحوال  من  حال  أي 
الدموع  نزيــف  يضبط 
من عينيــه، ولا فيضان 
دماغه،  مــن  الأســئلة 

فكيــف لــو رأى بعينيــه أو زار أو عاش في 
مخيم مــن مخيمــات الإذلال والعذاب التي 
الفلسطينيين في  اللاجئين  يعيش فيها آلاف 
لبنان، الذين يعانون من حالة عقاب جماعي 
تعســفي، لا علاقة لها بأي ذنب ارتكبوه، بل 
الكارثة الأكبر أن غالبية هؤلاء من المولودين 

على أرض لبنان. 
مليون  نصــف  نحو  أن  الاعتقاد  يســود 
لاجئ فلسطيني يعيشــون في لبنان، إلا أن 
وكالة »أونروا« قالت في عام 2010 إن العدد 
أقل مــن ذلك بكثير، حيث يتــراوح بين 260 
و280 ألفاً فقــط، إذ يبدو أن عدداً كبيراً منهم 
هرب من الحياة المأســاوية، وفرَّ إلى أماكن 
أخرى، ما يعني أن اللاجئين الفلســطينيين 
اللبنانيــة ربما يصل  الوثائــق  من حملــة 
عددهم الى نصف مليون، أما من لا يزال فعلًا 
علــى أرض لبنان فهو نصف هــذا العدد في 

أحسن الأحوال.
أمــا المعلومة الأهم فهــي أن نصف هؤلاء 
الفلســطينيين لا تزيد أعمارهم عن 25 عاماً، 
و53% منهم من النساء والفتيات، ما يعني 
أن الأغلبية الســاحقة منهم مولود في لبنان 
ولا علاقــة له مطلقــاً بــكل الصراعات التي 
شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، بما فيها 
الحــرب الأهلية التي انتهت فــي عام 1990. 
يولــد الفلســطيني في لبنان فيجد نفســه 
محروماً من كل معاني الحيــاة وتفاصيلها، 
فهو يحمل »وثيقة ســفر« وليس جواز سفر 
كالذي يحمله باقي البشــر، وهو ممنوع من 
العمل فــي 72 مهنة، وممنــوع من الحصول 
الأساسية،  والإنسانية  المدنية  الحقوق  على 
بما فيها التعليم والعلاج )إلا من خلال وكالة 
الأونــروا(، وهــو ممنوع أيضاً مــن التملك 
والتنقل والبناء والتعمير والتطوير، وليس 
أمامه ســوى الإقامة في مخيمات محاصرة 
ومغلقة وممنوع عنها أي نــوع من إمدادات 

الحياة.
مخيمات الفلســطينيين فــي لبنان، مثل 
عين الحلــوة وبرج البراجنــة ونهر البارد، 
ما زالت علــى حالها تقريباً منــذ أقيمت في 
عــام 1948، لا بل هي قابعــة تحت الحصار 
خوفاً من أن يتجرأ أحدهم ويقوم بأي تغيير 
عليها، ولذلك فإن بعض العائلات تعيش في 
منازل ليس لها ســقوف منــذ النكبة، فضلًا 
عن أن تلــك المخيمات لم تتوســع ولو متراً 
واحداً، كمــا أن مبانيها لا يمكن أن تتوســع 
طولياً أيضاً لأن أغلبها بدون ســقوف، ومن 
كان يتمتع بنعمة الســقف فسقفه لا يحتمل 
المزيد من البناء.. وهكذا يتكدس فلسطينيو 
لبنان في علب صغيرة داخل مخيماتهم. في 
الوضع المأساوي لفلســطينيي لبنان الكثير 
التفاصيــل؛ حيث يتحــدث أحدهم عن  من 
»أزمة الموت«، إذ منذ ســتين عاماً لا تســمح 
بأن  الميت  للفلســطيني  اللبنانية  السلطات 
ينــام في قبر خــارج حــدود المخيمات، ولا 
تســمح له بالاختلاط مع غيــره من الموتى، 
فضلًا عن أن من يموت من ســكان المخيمات 
يضطر ذووه في كثير من الأحيان إلى حمله 
على الأكتاف لأن أزقــة المخيم ضيقة لدرجة 
أنها لا تتســع لمرور النعش.. وهذا ينسحب 
أيضاً على ســيارة الإســعاف التي لا يمكن 
أن تدخل لانقاذ مريض، أو الســرير المتنقل 
والمرضى.  السن  كبار  لنقل  يُســتخدم  الذي 
ثمة أزمة أخرى صامتة، وهي أن نسبة كبيرة 
من أطفال المخيمات الفلســطينية يواجهون 
الموت يومياً بالصعقات الكهربائية، بســبب 
عدم وجود بنية تحتية حديثة ولا تمديدات 
كهربائية آمنــة، وهو ما يؤدي الى وفاة عدد 

من الأطفال سنوياً بسبب هذه الصعقات.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وغيره 
الاســرائيلي  الاحتلال  بســبب  موجودون 
وليســوا مهاجرين بمحض إرادتهم ،ولا لأي 
سبب من الأسباب، ولذلك فإن التعامل معهم 
يجب أن يتــم على أســاس التضامن معهم 
ودعم صمودهــم، وليس على قاعدة عقابهم 
المأســاوي  والحال  منهم.  والانتقام  جماعياً 
الذي يعيشــه الفلســطيني في لبنان يمثل 
عاراً يجب عدم الســكوت عنــه، كما أنه من 
المســتحيل قراءة هذا الحال على أنه يندرج 
في إطار »عــدم التوطين« ودليل ذلك أن عدد 
يتناقص  لبنان  في  الفلســطينيين  اللاجئين 
بسبب سياســة »التطفيش« التي تستهدف 
وجودهم، فيفــرون هاربين الى دول أجنبية 

تمنحهم إنسانيتهم وتتعامل معهم كبشر. 
المطلــوب من الــدول العربيــة أن تمنح 
الأساسية  حقوقهم  الفلســطينيين  اللاجئين 
كبشــر حتى يتمكنوا من الصمــود، وحتى 
مفاوضات  أي  فــي  حاضرة  قضيتهــم  تظل 
مع الاســرائيليين، وليس مطلوباً من الدول 
العربية أن تقوم بتوطينهم ولا تطفيشــهم، 
لأن دفع اللاجــئ للهروب الى الخارج يؤدي 
في النهاية خدمة لدولة الاحتلال وليس لأي 

طرف آخر.

*كاتب فلسطيني

ولماذا مصر فقيرة؟ 
 

ما مضمون وثائق الاستخبارات العربية
 إذا تمت إزالة السرية عنها؟

يقول دييجو مارادونا لاعب كرة القدم الشــهير: »زرت 
الفاتيكان يوما ورأيت سقفا مصنوعا من الذهب، وسمعت 
البابا يتحدث عن قلقــه على الأطفال الفقــراء.. ثم ماذا؟ 
بيعوا الســقف«. تعليق في قلب التناقض الذي نشــاهده 
كثيرا، خاصة عندما يكون المتحدث من أصحاب الســلطة 
وبحكم منصبه قادر علــى اتخاذ القرارات التي تتعامل مع 

الفقر أو تخفف عن الفقراء. 
تعليق يطرح نفسه أيضا في سياق حديث الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، الذي عقد في محافظة 
أسوان عن فقر مصر، من دون أن ينظر لتناقض المقولة مع 
الســياق، وحتى مع فكرة دورية انعقاد مؤتمر لم يقل أحد 
للمواطن ما هو مردوده الحقيقي على الدولة والشعب، وما 
هي أهميته لدولة بهذا الفقر الذي يشير إليه، ليعقد بشكل 
شــهري مثله مثل الكثير من المشــروعات التي يعلن عنها 
بوصفها مشروعات قومية. المؤتمر الذي عقد يومي 27ـ 28     
يناير 2017، بوصفه المؤتمر الشهري الثاني، لابد أن يكون 

ضمن سؤال كبير عن أسباب فقر أو إفقار المحروسة. 
مؤتمر يعقد بحضور 1300 مشارك ولا أحد يحاسب على 
ضرورته من عدمهــا أو تكلفته مقابل مردوده، وفي الوقت 
نفســه يقول الرئيس فيه إن الدولة فقيــرة جدا، في كلمة 
قاطعة تطلــق وكأنها حقيقة مطلقة، لا تميــز بين ما تملكه 
مصر من مــوارد وإمكانيات غنيه وثريــة وما تتعرض له 
من سياسات فقيرة ومفقرة عبر عقود. فقر تم التعامل معه 
بوصفه جزءا مــن حمولة العيوب التي يفترض أن تضيف 
لعظمــة الحاكــم، بدلا من أن تثير ســؤالا عن مســؤولية 
كل نظام في اســتمرار الفقــر بدلا مــن مواجهته، ووضع 
استراتيجيات حقيقية للتنمية. استهدف الحديث من يركز 
على السلبيات ويتناسى فقر مصر، حاملا رسالة تقول إن 
ما يقدمه الحاكم مهما كان هو إنجــاز لأننا في دولة فقيرة 
جــدا، حيث قال: »أنا جاي هنا عشــان تفهموا أهل الشــر 
مش عايزينكم تعيشــوا.. بيقولك خلي بالك ده مش سائل 
فيــك، خلي بالك دول مش واخديــن بالهم منك، خلي بالك 
ده ما بيأكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش 
خلي بالك إن انت فقير قوي، ما حــدش قالك إن انت فقير 
قوي، لا يا ريت حد يقولكــم إن احنا فقرا قوي فقرا قوي«. 
وعندما ظهر صوت من بين الحضور زاد السيسي من حدة 
حديثه وارتفاع صوته قائلا: »إســمع الكلام، إسمع الكلام 

أحنا بنقول لكــم المرض«. كانت حــدة الخطاب واضحة، 
ومحافظته على الصوت الواحــد الأكثر ارتفاعا والرافض 
للحديث مســيطرة، لأنــه وحده يعرف المــرض كما يرى. 
ولكــن المرض ليس في أهل الشــر فقــط، والحل ليس في 
الصوت الواحــد، كما أن المســؤول لا ينفق علــى الدولة 

المصرية والمواطن ليس عالة على المسؤول. 
والســؤال، هل يصــح أن نتكلم عن ضرورة التقشــف 
والفقــر، ثم نعقد مؤتمرات شــهرية وســفريات ورحلات 
ووفــود مصاحبــة بتلــك الصــورة؟ وهل تخضــع تلك 
المؤتمرات لدراســات جدوى؟ وهل قياس الناتج عنها مع 
التكاليــف التي تحتاج إليهــا ينفي وجــود آليات أخرى 
لتحقيق أهدافها؟ بالطبــع يوجد ولكن هناك حاجة لوضع 
الزعامة في مواجهة الكاميرا، وتركيز الأضواء على حديث 
الإنجازات، وتكرار فرصة الظهور الشهري وتجديد خطاب 
الأرقام عن إنجازات لا يشــعر بها المواطن بالضرورة على 
أرض الواقع، في ظــل المعاناة التي تواجهه للحصول على 
خدمة صحية أو مواد غذائية أصبحت بعيدة عن متناوله، 
في ظل الانخفاض الحــاد في قيمة الجنيه والارتفاع الحاد 

في الأسعار. 
هل يصح أن نتكلم عن التقشــف وضرورة الصبر على 
الأوضــاع الاقتصادية وإلغاء بطاقــات التموين، في وقت 
تقوم فيه الحكومــة بطلب رفع رواتبها، ويســافر رئيس 
الوزراء الأسبق إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية 
للمشروعات القومية في طائرة خاصة، في حين أن العديد 
من الدول تلزم المســؤول باســتخدام الدرجة الاقتصادية 
في الطائرات العادية. وإن كانت تلك حالة لمسؤول نعرف 
عنــه عبر الأخبار، فلمــاذا لا توجد ضوابــط معلنة تحدد 
حركة المســؤولين بما يتماشــى مع ما تفرضــه العديد من 
الدول لحماية أموال الشــعب، وبما يحــد من النفقات غير 
الضرورية ويضــع ضوابط يمكن الاحتــكام إليها لحماية 

المال العام؟ وفي الســياق نفســه هل يصــح أن نتكلم عن 
التقشــف والفقــر ويقوم مجلــس النواب بشــراء ثلاث 
ســيارات ملاكي بقيمــة 18 مليون جنيه يعلــن عنها عبر 
ســؤال وجهه عضو البرلمان النائب محمد أنور الســادات 
لرئيس المجلس، عن شــراء الســيارات، رغم أنها لم تكن 
مدرجة بالأصل في مشــروع موازنة المجلس قبل اعتماده، 
مؤكدا على أنهــا أضيفت بعد ذلك باعتمــاد تم تمويله من 
بنك الاستثمار القومي. ورغم نفي المجلس، أكدت البيانات 
الواردة عبر الســادات وعبر الحســاب الختامي لموازنة 
المجلس لعــام 2015 ـ 2016 التي نشــرها وجــود اعتماد 
إضافي بمبلــغ 22 مليون جنيــه بند وســائل النقل، بعد 
أن كانــت صفرا. في وقت يفترض أن يكون هناك ترشــيد 
نفقات، فإن هذا الترشــيد يفترض أن يبدأ في مؤسســات 
الدولة، وفي الأرقام الكبيرة، ولكن غياب الشفافية يؤدي 
إلى الكثير من الإهدار. بالطبع يحدث هذا لأن الشــعب هو 
من يدفــع ولا يفترض به أن يعــرف، وإن عرف لا يفترض 
به أن يحاسب، وإن طرح أسئلة يمكن أن يرد عليه بالكلام 
المكرر عبر عقود، عن الواجهة وشكل العضو وما يمثله من 
مكانة للدولة والمؤسسة التي يمثلها، وكلها جزء من خطاب 
مستهلك يصب في استمرار حالة سوء الاستخدام، وإهدار 

أموال الدولة. 
هل يصــح أن نتكلم عن التقشــف والأزمة الاقتصادية، 
وأن يزيد بناء الســجون بتلك الصورة ليصبح الســجن 
المركزي فــي منطقة الطور في جنوب ســيناء، الذي صدر 
قرار إنشــائه في يناير الحالي هو الســجن رقم 21 خلال 
الســت ســنوات التي تلت ثورة 25 يناير. وهو أمر يطرح 
الكثير من التساؤلات حول أسباب تضاعف عدد السجون 
والحاجة إليها، إن كانت تعبيرا عن تضاعف عدد الجرائم 
فعليا، أم جزءا من وضع سياســي عــام، خاصة أنها تمثل 
عامــل ضغط آخر على موارد الدولــة، وعلى قيم أخرى تم 

رفعها خــلال ثــورة يناير وما 
بعدها.  هل يصح أن نتكلم عن التقشف والفقر في وقت يتم 

الإعلان في كل لقاء تقريبا 
عن مشروع قومي ما؟ وهل يفترض أن عقد مؤتمر شهري 
للشباب في المحافظات سيرتبط بطرح مشاريع قومية؟ وإن 
حدث الإعلان، كيف يتم التنفيذ ووفقا لأي خطط وموارد؟ 
وألا يتناقض كل هذا مع أحاديث ســابقة للرئيس نفســه 
وهو يؤكد أنه لن يعلن عن أي مشروع قبل وجود دراسات 
واضحــة له؟ وهل يمكن منطقيا لدولــة في وضع طبيعي، 
وليس في وضع الأزمة الاقتصادية القائمة، أن تقوم بتنفيذ 
مشروعات قومية بالتوازي في كل المحافظات؟ ومتى تظهر 
نتائجها ومن يحاســب عليها ومن يستفيد منها حقا؟ كلها 
أسئلة لا تشــغل النظام وهو متفرغ لملف الأرقام التي تؤكد 
على عدد المشــاريع التي أعلنت والخطــط التي وضعت، 
وكلها أمور لا تصل للمواطن فعليا، وتظل مســاحة لإنفاق 
المزيد من الموارد، من دون مردود حقيقي مباشر يخفف من 

الأزمة الاقتصادية أو يقلل من الفقر. 
وفي النهاية، هل لا يدرك السيسي التناقض بين خطاب 
»بكرة تشوفوا مصر« وخطاب »أشــباه الدول« و«الوطن 
الضائع« والدولــة »الفقيرة« جدا؟ أو التناقض بين حديث 
الإنجازات والقدرة على التقدم من دون أســانيد واضحة 
من حالة »أشــباه الدول والفقر القوي«؟ طبعا يدرك ولكن 
الإدراك هنــا يختلف عــن فكرة التناقــض، ويخدم فكرة 
التفرد والزعامة. إدراك السيســي مرتبط بقراءته لدوره 
في المشهد المصري، فهو فقط القادر على أن يحدد المشكلة، 
هو فقط الذي يعرف أهل الشــر ويعرف أســاليبهم، وهو 
وحده القادر على ضبط إيقاع »شــبه الدولة الفقيرة جدا 
التي تفتقد للتعليــم اللازم لحمايتها في مواجهة الأعداء«، 
وبالتالي هو وحــده القادر على إدارة مصــر إلى »بكره« 
الذي لا نعرف له تاريخا محــددا، ولكنه موجود في مكان 
ما في تصوره. تصور لا يســاعد وضع السجادة الحمراء 
أو أحاديث أهل الشر على إيضاحه أو ضمانه في ظل واقع 
تتم فيه الإضافــة لجيوب الأغنياء والســحب من جيوب 
الفقراء، ويبــدو أن الفقر فيه يزدهر في ظل إفقار مباشــر 
وغير مباشر وسياسات لا تتســم بالشفافية ولا تحاسب 

أصحاب السلطة.
*كاتبة مصرية 

 كشفت الاستخبارات الأمريكية في شهر يناير الجاري  
عــن 12 مليون وثيقة مــن الوثائق التي كانــت تعتبر حتى 
الســنوات الماضيــة مصنفــة بالســرية، والتســاؤل الذي 
نطرحه بالمناســبة، مــا هو مضمون وثائــق المخابرات في 

العالم العربي لو تمت إزالة السرية عنها؟
فيهــا  تقــدم  التــي  الأولــى  المــرة  هــذه  تعتبــر  ولا 
بالحــروف  المعروفــة  الأمريكيــة  الاســتخبارات  إدارة 
اللاتينيــة CIA، علــى إزاحة الســرية عــن وثائق حررها 
عملاؤها في مختلف مناطق العالم، أو في شــعبة التحليل 
في مقرهــا في لانغلي فــي فيرجينيا، بل حــدث الأمر في 
الماضــي. وهــذه الوثائــق تعتبــر مرجعــا مهما لســببين، 
الأول وهو المعلومات الســرية التي تتضمنها، وإن لم تعد 
ســرية الآن، وبالتالي هــي مرجع مهام للغايــة للمؤرخين 

والباحثين في العلاقات الدولية. 
ثانيا، وارتباطا بالنقطة الســابقة، تسمح هذه الوثائق 
بتشــكيل فكــرة عن كيفيــة صناعة القــرار الأمريكي تجاه 
مختلــف دول العالــم. صناعة القرار ترتكــز على المعلومة 

وتحليلها وتقييم السيناريوهات المرتبة.
وشــخصيا، اطلعت على عشرات من هذه الوثائق حول 
المغرب ودول الجــوار من إســبانيا والجزائر، علاوة على 
نزاع الصحراء، وهذا ســاعدنا في فهم نســبة لا بأس بها 
مــن الأحداث التاريخية. وإذا أزاحت فرنســا الســرية عن 
وثائق الخارجية والاســتخبارات ســتكون مكملة بشــكل 
كبير لفهم الأحــداث، نظرا لنفوذهــا التاريخي في المغرب 

العربي - الأمازيغي وتغلغلها في دواليب هذه الدول.
مبادرة الاســتخبارات الأمريكية ليست جديدة وليست 
وحيدة، فقد قامت دول أخرى، ومنها بريطانيا بالكشــف 
عن وثائــق الخارجية أساســا، كما فعلت الاســتخبارات 
الإســبانية الأمر نفســه، ولكــن مع وثائق قديمــة جدا ولا 

تتعلق بالعقود الأربعة الأخيرة. وما يمكن استخلاصه من 
مختلــف وثائق الاســتخبارات والخارجيــة هو مدى عمل 
هذه الأجهزة مــن أجل الدفاع عن مصالح شــعوب الدول 
التي تنتمــي إليها، ولكن من دون الإســاءة إلى مواطنيها. 
وهــذا الوضــع يجرنا إلى تكرار التســاؤل الــذي طرحناه 
فــي البدء: علــى ماذا ســنعثر فــي وثائق الاســتخبارات 
العربية في حالة الكشف عن مضمونها؟ الجواب على هذا 
التســاؤل يجرنا الى ضرورة معرفة نوعية الاستخبارات 
في العالم العربي، هل هي اســتخبارات بمفهومها الراقي 
والمتقدم الذي يمكن اختزاله في خدمة الشــعب أو حماية 
الدســتور؟ أو هي أجهزة في خدمة السلطة الحاكمة، هذه 

الأخيرة التي ليست ديمقراطية؟
فــي البدء، معظــم الأجهزة الاســتخباراتية فــي العالم 
العربي بعيدة كل البعد عن المفهوم الراقي للاســتخبارات 
الذي أشرنا إليها، فهي استخبارات تعتمد جمع المعلومات 
مثل الاســتعلامات البوليســية، ولا تعتمد في الغالب على 
التحليل للمساهمة في صناعة القرار، الذي يخدم مصلحة 
الشــعب والوطن. وإذا حدث وقامت بالتحليل، فهي تبدع 
في رواية تعــرض البلاد لمؤامرات بما يفــوق أكبر مبدعي 
الخيال العلمي. في الوقت ذاته، معظم أفراد الاستخبارات 
في العالم العربي يتعاطون مع الناشــطين السياســيين أو 
العاملين في الحقل السياســي عموما، كمــا يتعاطون مع 

الإجرام، لا فرق بين السياســي والمجــرم، وإن كان الأخير 
لا يحظــى بالمحاربــة والمكافحة مثــل السياســي. وهكذا، 
فبينما تستقطب الأجهزة الغربية طلبة نابغين من كبريات 
الجامعــات، تســتقطب الأجهــزة العربيــة مــن الأحــزاب 

الوحيدة ومن الشرطة والفاشلين من الجامعات.
وإذا كانــت الدول العربيــة تفتقر للتعددية السياســية 
الحقيقية، فهي تشــهد التعددية في أجهزة الاستخبارات 
بشــكل مثير ومرعب، إذ تتجاوز دولا مثل المانيا وفرنســا 
روســيا  مــع  الصــدد  هــذا  فــي  وتتنافــس  وبريطانيــا، 
والولايات المتحدة، علما بــأن الدولة الأخيرة لديها أجندة 
عالميــة، سياســيا واقتصاديــا وثقافيا وعســكريا، بينما 
العربيــة لديها أجنــدة واحدة تتلخص في قمع الشــعوب 
العربية والسيطرة عليها. وتعداد الأجهزة الاستخباراتية 
للتنافس في خدمة الحاكم فــي العالم العربي لا تنفع عند 
»الامتحــان الحقيقــي« الذي هو ثــورة الشــعوب. ويقدم 
الربيــع العربــي درســا رائعــا فــي هــذا الصــدد، فجيش 
الاســتخبارات لم يحم الرئيس حسني مبارك من السقوط 
عام 2011، كما أن التعدد الاستخباراتي التونسي لم ينفع 
الرئيــس زيــن العابدين بن علي الذي جــرى طرده، والأمر 
نفســه مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي ســقط. فهي 
لم تقف ســدا أمام انتفاضة الشــعوب، ولم تستطع رصد 
مــا يعتبرونــه مؤامــرة أطــراف خارجيــة لتفجيــر الربيع 

العربي، فقد خســرت في امتحان الداخل والخارج. وكما 
فشلت في حماية الأسماء المذكورة ستفشل مستقبلا في 
حماية أولئك الذين يستمرون في قمع شعوبهم وملاحقة 
مواطنيهــم السياســيين. وهكذا، إذا حصــل وتمت عملية 
الكشــف عن مضمــون وثائق الاســتخبارات في كل دولة 
عربيــة، لن تحدث المفاجأة، فهــي وثائق لا تتضمن حماية 
مصالــح البلاد العليا، بقدر ما هي تبدع في حماية الحاكم 
وتبريــر جرائمــه السياســية والمالية وتعزيز الفســاد. لا 
تتضمــن تقارير عــن دول أجنبيــة ومنها غربيــة، بقدر ما 
تتضمــن متابعة الناشــطين، وبطبيعة الحــال الإبداع في 
الكــذب الى مســتوى متــدن، والإبداع في تركيــب الملفات 

وتلفيق التهم لاعتقالهم.
ولعــل من العناويــن الدالة على هذا الوضــع، أن معظم 
الــدول العربيــة لديها مشــاكل ترابيــة - حدوديــة، ولم 
يســاهم أي جهاز استخباراتي في حماية وحدة البلاد من 
التفتت الداخلي، وتفادي التنازل للخارج. في الوقت ذاته، 
تجد الاســتخبارات العربيــة وقد أصبحت مجنــدة لتلبية 
طلبات الاســتخبارات الغربية، مثل استقبال مشتبه فيهم 
بالإرهــاب لتعذيبهم، بينما العربية فيما بينها تعيش حربا 
ضروسا ممتدة في الزمن بسبب عداوة الحكام بينهم. لكن 
تبقــى الطامة الكبرى أن بعض الحكام العرب كانوا عملاء 
لــدول أجنبيــة، وقد كشــفت وثائق عن هذا فــي الماضي. 
ويحــدث إما لأنهم يخافــون من ملاحقــة قضائية دولية، 
بسبب خرقهم لحقوق الإنسان وسرقتهم أموال الشعب، 
أو تحت ضغط الكشــف عن  ملفات أخلاقية تورطوا فيها. 
لهذا، لا تنتظروا إزالة السرية عن هذه الوثائق، فمضمونها 

معروف للغاية: خدمة الحاكم وقمع الشعب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

من يعطل ويمنع إقامة المنطقة 
الآمنة هي إيران وميليشياتها

ألا يدرك السيسي التناقض بين خطاب
 »بكرة تشوفوا مصر« وخطاب »الدولة الفقيرة جدا«؟ 

الفلسطيني الميت في 
لبنان غير مسموح 

له النوم في قبر 
خارج المخيمات!

استخبارات العالم العربي لا تعتمد 
غالبا التحليل للمساهمة في صناعة القرار
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الهجوم الكندي: مقدّمات ونتائج
■ تواتــرت الإدانــات العالميــة مــن كل حــدب وصــوب 
للهجوم الذي تعرّض له مســجد في محافظة كيبيك الكندية 
وأدّى إلــى مقتل ســتة وجرح ثمانية، ولكــنّ تصريح رئيس 
وزراء كنــدا كان مدهشــاً في وضــوح وبيانه حــن قال إن 
الهجوم إرهاب على المســلمن، وهو أمر لم يعتد المســلمون، 
الذيــن يوصفون مع كل مطلع شــمس ومغربهــا بالإرهاب، 
وينــكّل بهــم فــي المطــارات، ويمنــع 220 مليونــا منهم من 
الدخول إلــى الولايات المتحدة الأمريكية فــي قرار فريد في 

فظاظته وشموليته وغبائه.
نفــذه  الهجــوم  أن  الإعــام  أن ذكــرت وســائل  وبعــد 
كنديان، وأن أحدهما من أصل مغربي يدعى محمد خضير، 
أكــدت الأنباء لاحقاً أن المشــتبه به الرئيســي هو ألكســندر 
بيســونيت، وقد قام المذكور بالاتصال بالشرطة بعد تنفيذ 
الاعتداء وقام بتســليم نفســه، وقالت الأنباء إن المشتبه به 

طالب في جامعة قريبة يدرس العلوم السياسية!
من الصعب التأكد، قبل إجراء التحقيقات الرســمية، من 
الدوافع المباشرة للهجوم على المركز الثقافي الإسامي في 

المدينة الكندية ولكن الجوّ العام الذي يحيط بالكرة الأرضية 
والــذي يتعلّق بالمســلمن، وكــون الهدف المهاجم مســجدا 
ومصلّن مســلمن كانوا فيه، واســتخدام الســاح الناريّ 
الذي يهــدف للقتل، كلّها عناصر تربــط الحدث بالتحريض 
السياســي والإعامي الكبير الذي يتوجّه، من دون مواربة، 

باتجاه المسلمن في العالم.
إن لمــا يحصل حاليّاً في العالــم جذورا عميقة ضاربة في 
تاريخ العاقة بن المســلمن، من ســكان ما يســمى الشرق 
الأوســط، وتتغــذّى على أحــداث كبرى فعلــت فعلها ليس 
في السياســات الراهنة وحســب، بل في مخيال ومعتنقي 

الأديان السماوية التي نشأت في المنطقة.
في نــواة هــذا المخيــال المعقّد والمتشــابك تقبــع حروب 
الفرنجة لاســتياء على فلسطن والمشــرق العربي والتي 
سمّاها الغرب بالحروب الصليبية، وكذلك حروب استعادة 
الأندلس من المســلمن، وإســقاط العثمانين لامبراطورية 
الرومانية الشــرقية )بيزنطة( ونفوذهم في البحر المتوسط 
ووســط أوروبا الذي أوصلهم مرتن إلى أسوار فيينا، وهو 

مسلســل استمر مع احتال فرنسا للجزائر وبلدان المغرب، 
وســوريا ولبنــان، واحتــال بريطانيــا لفلســطن ومصر 
والعراق، وانتهاء بالانتداب الإنكليزي الذي أفضى لنشوء 
إســرائيل على أرض فلســطن التاريخية وما اســتتبعه من 
حــروب لا تنتهي تقبع في جذرها، ولــدى كل الأطراف، كل 
الاشــتباكات التاريخية والدينية والسياســية التي حصلت 
خال أكثر مــن ألفي عام، ويجــد المتديّنون وغيــر المتدينن 

فيها أسباباً ومعاني قديمة ومستجدة لكل ما يحصل.
وقد قــدّم اســتقرار الاســتبداد العربيّ، العســكريّ منه 
الذي يدّعــي التقدمية والاشــتراكية ويبطن تغوّلًا وحشــياً 
مذهــاً ضــد شــعبه، أو المحافظ الــذي يلتحف بالشــريعة 
ويحاول تدوير الزوايا بن الحداثــة والاعتدال، مع نزعات 
الغرب المســتمرة لإعادة الاســتعمار واجتياح بلدان جديدة 
بدعــوى مكافحــة الإرهاب، ودعــم الاســتيطان الصهيوني 
فــي فلســطن، والتحالــف القارّ مــع أنظمة القمــع، وصفة 
مذهلــة لرفع درجــة التوتّر العالــي بن الثقافــات والأديان 
والحضــارات، وجعل كلمــة الإرهاب تتناظــر، لدى الأنظمة 

والغرب، من دون مواربة، مع الإســام نفســه، يقابله، لدى 
اتجاهات كـ»الدولة الإسامية« و»القاعدة« لشيطنة الغرب 
بأكمله، واســتعداء تياراته الديمقراطية والقيم الإنســانية 
العميقة التــي حملها، وجعلــه »صليبيا« و»كافــرا«، وامتدّ 
هذا التعميم إلى الجســد الإساميّ نفسه، فصار السيف ذا 
حدّين، الأول ترفعه الاتجاهات العنصرية الغربية، ويشيطن 
المسلمن ويجعلهم إرهابين بدون استثناء، والثاني ترفعه 
الاتجاهات الجهادية المتطرفة، ويشيطن الغرب وأي شبهة 

للعاقة معه، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وجــد هذا الصراع المجنون ضالّته الكبرى في أشــخاص 
مثل ترامب وبوتن والاتجاهات والشــخصيات العنصرية 
في الغــرب كماريــن لوبــان وخيرت فيلــدرز، مــن جهتهم، 
وأقطاب الطغيان والاستبداد السياسي والديني والطائفي 
كالأسد والسيســي ونوري المالكي والبغدادي، من جهتنا، 
وهــذا الهجــوم على المســجد في كنــدا ليس إلا إنجــازاً من 
إنجازات هؤلاء وشرارة من نيرانهم التي لن تتوقف إذا بقي 

العالم على ما هو عليه الآن.

تفكيك النظرة التشاؤمية... حراك المواطنين في بلاد العرب

ما الذي سينبع من سهل نينوى بعد معركة الموصل؟

■ من بين القضايا التي يعالجها تقرير وقفية كارنيجي 
»انكسارات عربية« )الذي أنجزته مجموعة من الباحثين 
كنت من بينهم( والتي لا يشــي بها عنوان التقرير، يأتي 
في موقع متقدم تحليــل إيجابيات الحــراك الاجتماعي 

المستمر لقطاعات واسعة في المجتمعات العربية. 
فلم يســتطع المواطنون العــرب، منذ عقــود، النفاذ 
إلى عمليات صنع القرار العام، والفضاءات السياســية 
الرسمية، وآليات الكشف الفعال عن نواحي القصور في 

العمل الحكومي.
 ومع ذلك، لم يقف المواطنون موقف المتفرج الســلبي 
من التطورات التي تمس بلدانهم، واستخدموا الأنشطة 
الســلمية للتعبير عــن همومهم. والواقــع أن المواطنين 
الشــباب وجماعات من نشطاء المجتمع المدني والحركات 
العمالية كانــوا يتصدرون حركات الاحتجاج الســلمية 
المعارضة لاســتمرار الوضع القائم، والتي بلغت ذروتها 
في الانتفاضــات العربية العام 2011. كما شــدّدوا على 
المطالبة بتحســين الأحوال المعيشية المتدهورة ومحاربة 
الفســاد والمحســوبية، وإلزام الحكومة باحترام حقوق 

الإنسان.
كانــت الاحتجاجات واســعة الانتشــار قبــل العام 
2011. فقد كانت من تشــكيلة الأدوات التي اســتخدمها 
الناشــطون الشــباب للتنديد بما مُنيت به حكومتهم من 
تتمحور  التي  الاحتجاجية  التظاهرات  وكانت  إخفاقات. 
حول المطالب السياســية أقــل تواتراً، غيــر أنها كانت 
تحدث في جميع الحالات، مؤذنــةً بولادة نوع جديد من 
الناشــطون  الحراك والمشــاركة الجماهيريّين. وحرص 
الشباب والأكثر رسوخاً في المجتمع المدني وفي الأوساط 
على  الطلابية  والجماعات  المهنيــة،  والروابط  العمالية، 
تجاوز الفجوة الدينيــة والعلمانية وانضموا إلى هؤلاء 
ليؤسســوا شبكات غير رســمية للاحتجاج. وقد قطعوا 
صلتهم بالسياسات الرســمية، داخل النظام والمعارضة 

على السواء، وكرّسوا طاقاتهم للعمل من خلال الجمعيات 
والمنتديات العربية واســتخدام الاحتجاجات الســلمية 
حركة  المجموعات  هذه  وشملت  الاتصالات.  وتكنولوجيا 
شــباب 6 أبريل، حركــة كفاية، والجمعيــة الوطنية من 
أجــل التغيير في مصــر؛ والحملة الوطنيــة للدفاع عن 
حقوق الطلاب واتحــاد الطلبة الديمقراطيين في الأردن؛ 
و«الجمعية الوطنية لحملة الشــهادات في المغرب؛ وغير 

هذه المجموعات على امتداد بلاد العرب.
لعبت الثــورة المصرية الدور الأبرز فــي تبيان أهمية 
الحــراك الجديــد فــي أوســاط المواطنين العــرب. فقد 
اســتلهمت دعــوة المصريين للاشــتراك فــي الاحتجاج 
الســلمي ثورة الياسمين التونســية، وتداعت لنصرتها 
شــبكات الاحتجاج غير الرســمية. ومع أن أكثر تيارات 
المعارضة السياسية الرئيسية رفضت المشاركة أول الأمر، 
إلا أن الناشطين الشباب تمكّنوا تدريجياً من حشد شرائح 

سكانية للانخراط في حركات الاحتجاج السلمية.
فيما شكّلت اســتقالة الرئيس السابق حسني مبارك 
في شــباط/فبراير 2011 ذروة نجاح الحراك الاجتماعي 
العربــي، ووجِهت الانتفاضات الشــعبية ضــد الأنظمة 
الدكتاتورية في دول أخرى بقوة وحشــية، كما في ليبيا 
وســوريا. فقد تبدّد زخم الاحتجاجات، واستعادت قوى 
الأمن قدراتها في مختلف أرجاء المنطقة. وسيُصار لاحقاً 

إلى حل القضايا المتصلة بالاضطرابات.
وعلى الرغم مــن الاختلاف والتناقض بين الاتجاهات 
العربيــة بعــد الانتفاضات  البلــدان  التــي اتخذتهــا 
الديمقراطية في العام 2011، لايــزال الحراك الاجتماعي 
يرســم معالم الواقع علــى الأرض. ففــي تونس، دخل 
النظامي  النشــاط السياسي  التونسيون حلبة  الشباب 
وحافظــوا على حضورهــم القوي في الفضــاءات غير 
النظامية وفي ساحات الاحتجاج على حد سواء، يدفعهم 
الاقتصادي  بالإحبــاط  الإحســاس  أساســاً،  ذلك،  إلى 

والسياسي. 
وفي البلــدان التي اســتنفد الصــراع طاقاتها، تركّز 
منظمات المجتمــع المدني اليوم على إيجــاد ملاذات آمنة 
لضمان بقائهــا على قيد الحيــاة. ومع اســتمرار القمع 
الوحشــي، ســيكون من الصعب على الســكان العرب 
المشــاركة في أية مناقشــات مفيــدة أو ذات دلالة حول 
العناصر الرئيســية فــي عقود اجتماعيــة جديدة. ففي 
مصــر، قامت الحكومة المســيطر عليها عســكريا وأمنيا 
وفرضت  السياســية،  التعددية  علــى  الخناق  بتضييق 
قيوداً مشــدّدة على منظمات المجتمع المدني. غير أن ذلك 
لــم يحل دون مواصلة الشــباب المصريين المشــاركة في 
فضــاءات الاحتجاج غيــر النظامية، كما لــم يؤثر على 
الطابــع المتجــاوز للايديولوجيــات لحــراك المواطنين 
الاجتماعي. وهكذا لجأت شــبكات وحركات شبابية إما 
إلى توســيع أدوارها في فضاءات عامة جديدة كالمجالات 
الفنية أو الأدبية، أو أعادت اكتشــاف معاقلها التقليدية 
الثانوية. بين الســينما البديلة  في الجامعات والمدارس 
الســرديات  والروائيــين والطلاب الجامعيين تتشــكل 
الثورية الجديدة التي لا تقتصر على المطالبة بإصلاحات 
ديمقراطية جذرية وحســب، بل تدعو كذلــك إلى بلورة 

رؤية لمصر المستقبل العلمانية الحديثة.
وفي سوريا واليمن، اســتمرت مبادرات المواطنين في 
هذا الميدان، على الرغم من الحروب الأهلية الوحشــية، 
واســتأنفت المنظمات المحلية غيــر الحكومية وجماعات 
الناشــطين في الإعراب عن الاحتجاج الشعبي، وسهّلت 
تقديم المســاعدات الإنسانية للســكان الذين حاصرتهم 

الحرب. 
وعلى الرغم مما تتّســم به القــوى الرافضة للوضع 
الراهــن من مرونــة وقدرة علــى التكيّــف، إلا أن قوى 
الأمر الواقع قد اســتعادت الزخم القديم. ذلك أن الرغبة 
في الاســتقرار وغلبــة التيار المعاكس للنشــاط الديني 

السياســي في مصر، ناهيك عن 
الفوضــى في ســوريا واليمن، 
دفعا شــرائح مهمة من السكان 

العــرب إلــى تبني موقــف الحــكام المســتبدين الذين 
يعارضون المطالبــة بالتغيير. وكان من نتائج المشــاهد 
المفزعة للحروب الأهلية إقناع الكثير من العرب بالحاجة 
الماسّة إلى الاستقرار. وقد استغل المستبدون هذا الشعور 
فانبروا للدفاع عــن حكمهم والأوضاع الراهنة باعتبارها 

الأسلوب الوحيد لتحاشي البلبلة والفوضى.
غير أن الفاعلين المدنيين يواصلون المشاركة باستخدام 
مختلف المنتجات التكنولوجية الحديثة ووسائل الإعلام 
الاجتماعي، حتى في هذه الأوضاع العصيبة. وحتى بعد 
إغلاق منافذ الإصلاح السياســي، تعاظمت أهمية الدفاع 
عن الحريــات الشــخصية عبر إطلاق حمــلات مطلبية 
ومبادرات من جانب المواطنين. وما زالت الفرص المتاحة 
لتحقيــق التقدّم مجديــةً ومجزية في مجــالات عدّة من 
بينها، على سبيل المثال، النضال لتمكين النساء، وتحسين 
الأوضاع في مواقع العمل، وتحديــث المناهج التعليمية، 

وتشجيع إجراءات محاسبة الفساد.
وفي حين أن القوى المســاندة للوضع الراهن أصبحت 
لها اليد العليا، على ما يبــدو، في أغلب البلدان العربية، 
من المستبعد أن يســتكين المواطنون العرب لهذا الوضع، 
بينمــا تتصاعــد الضغــوط الاقتصاديــة الاجتماعيــة 
المقبلة.  الســنوات  خلال  الاجتماعية  المعونات  وتتحجم 
وهم لا يتوقّعون من الحكومات، والمؤسســات الحاكمة، 
احتياجاتهم  لهــم  تؤمــن  أن  الرســمية،  والمؤسســات 
الأساســية، أو أن تنقذ المجتمعات من أزماتها المســتمرة. 
ومــن هنا، ســيلجأ المواطنــون باطّــراد إلــى الحراك 
الاجتماعي، ولو بأشــكال مختلفة عن تلك التي ارتبطت 

بالربيع العربي، للتأثير في مصير بلدانهم.  

٭ كاتب من مصر

■ من الذي سيقتطع ماذا بعد معركة الموصل؟ الساسة 
الكرد، ميليشــيا الحشــد، الميليشــيا الوطنية، حكومة 

بغداد، أمريكا، التنظيمات الإرهابية سابقا ولاحقا؟ 
الساســة الكرد يصرون على عدم التنازل عما دفعوا 
ثمنه دما، كما يقولون، متناســين كيف أعدوا عدة الهرب 
من عاصمتهم عام 2014، لــولا القصف الجوي الأمريكي 
و قــوات التدخل الســريع لحمايتهم. حكومــة الإقليم 
بحاجة ماســة إلــى »العدو«، أيــا كان، فهــي منخورة 
بداخلها فســادا ونزاعا بين عائلتي الحزبين الرئيسيين، 
والمحســوبية والمنسوبية مع انتشــار البطالة، وانعدام 
التنمية الاقتصاديــة، واعتماد الإقليــم باقتصاده على 
التهريب، بالإضافة إلى كون الإقليم »محمية« عســكرية 
تابعة، وأن أعلــن غير ذلك، من قبل »قــوات التحالف« 
بقيادة أمريكا.ثم إن نزاع الساســة الكرد مع ما يســمى 
بحكومة بغداد لم يعد يقتصر على المناوشــات الكلامية 
وتبــادل قذف نواب الطرفــين قناني الميــاه الفارغة بل 
تطور إلى مستوى الاقتتال الفعلي. فكيف سيكون شكل 
المفاوضات »الســلمية« بينهما لتقرير مصير »موصل ما 

بعد التحرير«؟
مع حكومة بغداد بأطرافها المتنازعة، والكرد المتنازعين 
فيما بينهم، هناك ميليشيا الحشد، المتقاتلة بداخلها ومع 
الكل )بضمنهم حلفاؤها(، في آن واحد، هادفة إلى نشــر 
رسالة »إســلام ولاية الفقيه« مقابل »الإسلام الوهابي« 
الذي تراه متمثلا بتنظيم » الدولة« وانتقاما لدم الحسين 
الذي ترى ان على أهل العراق حمله كالصليب على ظهر 
المســيح، أو مثل صخرة ســيزيف، تجرهم إلــى العالم 

الســفلي، عالم الظلام والموت. في الصفــوف الخلفية، 
يجلس أعضاء ميليشيا »الحشد الوطني« الجامع ما بين 
الرضا والتدريب الأمريكي - التركي. فالمطامع الإقليمية 
بلا حــدود. ولم لا والعراق بلا حكومــة وطنية، وقواته 
لا تعــرف معنى الــولاء للوطن، والمؤسســات تتقاذفها 
الطائفيــة يمينــا ويســارا. والإعلام منشــغل بإيصال 

أصوات حكومة لصوص يفضح بعضهم البعض؟ 
بل وأمتد النزاع، ومــا يترتب عليه من عنف وانتقام، 
حاليــا، إلى تعريف ماهيــة مدينة الموصل نفســها. كما 
تتعالــى أصوات »مســتقلة« داعية إلى رســم حدودها 
واســتقلالها أو عزلها عن بقية ما بات يعرف باسم سهل 
نينــوى الذي لم يعد عراقيا بل منطقــة » متنازع عليها« 
بين العــرب والكرد والايزيديين والشــبك. وأتوقف هنا 
عن الســرد، لأنني، بصراحة، لا اعرف من الذي سينبع 
من »سهل نينوى«، بعد أيام أو ساعات، من أقوام تطالب 
بحصتها التــي تدعي ملكيتها منذ ما قبــل الميلاد بمئات 

السنين أو بعده بقليل. 
بعيدا عــن أقوام مــا قبل وبعــد التاريــخ، ومدى 
أحقيتهــم بمدينة يحاولــون تغيير هويتها، تســللت 
الولايات المتحدة عائدة إلى العراق، بقوتها العسكرية، 
ومرتزقتهــا، وقــوات العمليات الخاصة وســيطرتها 
الجوية المطلقــة. ولأن أمريكا حريصــة، ظاهريا، على 
ألا يكــون غزوها لبلد مــا إلا بدعوة مــن حكومة البلد 
أو وفــق اتفاقية أو معاهــدة » صداقــة«، لاحظنا، في 
الآونة الأخيــرة، عــودة الحكومة العراقيــة، متمثلة 
بوزيــر خارجيتهــا ابراهيــم الجعفري، إلــى عادتها 

القديمة أي شــرعنة الاحتلال عبر قناع تطبيق معاهدة 
ــعة بين العراق والولايات  َـّ الُموق الإطار الاستراتيجي، 
ة عام 2008، بعد إعادة تدويرها تحت  المتحدة الأمريكيَّ
عناوين على غرار »اســتثمار الاتفاق الاستراتيجي« أو 
»علاقة الصداقة والتعاون«. وإذا ما أخذنا بيان وزارة 
الخارجيــة على محمل الجد، في زمــن من الصعب جدا 
القيام بذلك، فان العمل على إحيــاء المعاهدة يعني ان 
الحكومــة الحالية عازمــة على بيع العــراق بالجملة، 
حماية لمصلحة ساستها وأحزابهم المرتبطين بحبل سرة 

الأجنبي. 
يذكر البيان ان الوزارات التي ستشملها »الشراكة« 
هي: »وزارات الدفاع، والداخليّة، والنفط، والتخطيط، 
والمالية، والصحة والبيئــة، والتعليم العالي والبحث 
العلمــي، والثقافة، والنقــل، والصناعــة، والتجارة، 
والتربيــة، والإســكان والاعمار، والعدل، والشــباب 
رئيس  ومكتب  المائية،  المــوارد  والكهرباء،  والرياضة، 
الــوزراء، والهيئــة الوطنية للاســتثمار وجهاز الأمن 
الوطنيّ، وجهــاز مكافحة الإرهــاب«. بمعنى آخر، أن 
الإدارة الأمريكية، بسياستها التخريبية تجاه العراق، 
ستكون حاضرة حتى في دقائق الهواء الذي يستنشقه 
المواطــن، ولنقرأ الفاتحة على كل ما قــد يرمز، ولو من 
باب رفع العتب أو الترقيع والتزويق والادعاء، بسيادة 
العراق  اســتخدام  أمريــكا  ســتواصل  حيث  العراق. 
كساحة مقايضة مع إيران على السلاح النووي وسوريا 

و»الممانعة«. 
وإذا كان للادعــاءات وتصنيــع الأكاذيب جوانبها 

المســتندة إلى الواقــع، فانها، 
خاصــة إذا كانت صــادرة عن 
تخلو،  لا  الجعفــري،  الســيد 
والحق يقال، من ســعة الخيال 

والطرافة، حيث يؤكــد ان هدف المعاهــدة هو »زيادة 
حجم التعاون بين بغداد وواشنطن في المجالات كافة«. 
مما قد يوحي للمواطن المســكين ان العلاقة بين البلدين 
متكافئــة في كل المجــالات في الوقت الــذي أصبح فيه 
العــراق، بلدا متنازع عليه، تتكالــب عليه دول الجوار 

والعالم من كل الاتجاهات.
تحت هذه الظروف يصبح الســؤال الرئيســي عن 
مدى نجاح سياســة تغيير هوية العراق، وليس مدينة 
الموصل لوحدهــا، في خضم حمــلات التزوير وفبركة 

القوميات والهويات وشراهة القضم الجغرافي؟
تؤكد يوميات الإضرابات والاعتصام في طول البلاد 
وعرضها احتجاجا على الفســاد والطائفية، بأن عملية 
تغيير ملامح العراق ليســت بالســهولة التي افترضها 
المحتل وساسته، وأن تشــكيل الوعي الزائف لم يحقق 
النجاح السريع الذي كان متوقعا، لذلك يواصل الساسة 
حملات تكميم الأفواه والاختطاف والاعتقالات، وضخ 
الأموال الطائلة لشــراء الولاءات الفرعية، وتســويق 
» الشــراكة الاســتراتيجية« مع أمريكا، وتقديم شباب 
الطبقة المســحوقة قربانا للأكاذيــب. كل ذلك على أمل 

ديمومة الحاجة لبقائهم كعملاء محليين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الأسبوع الأول من حكم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب أدخلــه التاريخ من حيث أنه كان 
إنهاء  الرجل  دراميا، بالوقائع وبالخيال. اختار 

ذلك الاســبوع بقرارات تنفيذيــة خطيرة وغير واقعية، ما كان عقل ســويّ 
سيقبلها في سياق آخر.

نحن أمام رجل لم يتغيّر ولم يتراجع. ترامب المرشــح للرئاسة هو نفسه 
ترامب الرئيس، مع سلطات واسعة وخطيرة بين يديه لا يبدو أنه سيقصّر في 
استعمالها. قرار منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول أمريكا يضع العالم 
أمــام أمر واقع غير مألــوف، لأنه يصدر ويُنفّذ عكس التيــار، في زمن حركة 

الشعوب وتداخل الثقافات والحركة التجارية.
لا شيء يمنع تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع. لكن عمليا ستكون لها 
تبعات معقدة وغير إنسانية، وتترتب عنها قصص ستكون جديرة بأن تغذي 

الأدب والسينما العالميين.
إذا كانت القرارات قد أصابــت بالذهول قادة أوروبيين، فمن باب أولى أن 

تحرك حكومات ومجتمعات الدول التي مستها.
لكن لا حياة لمــن تنادي بما أننا أمام أشــباه دول تتــراوح أوصافها بين 

الفاشلة والآيلة إلى الفشل.
لا شيء ولا موقف يُنتظر من الحكومة السورية. ليبيا ميؤوس منها للمئة 
ســنة المقبلة. لا شــيء يؤمل من اليمن ولا خير في الصومــال وفي العراق. 
حكومة السودان تحاول، بفشل بائن، لعب دور الرافض والمحتج. مرة أخرى 
ســتتميز إيران وتنفرد. كانت إيران ســتتميز حتى لو لم يشــمل ذلك القرار 
شــعبها، لأنها في الســنوات الخمس الأخيرة احترفت تسجيل الأهداف في 

المرمى العربي الشاغر.
هاته الدول، وغيرها لو وُجدت في القائمة، ما كانت لتغيّر من الواقع شيئا 
أو تجرؤ على دعوة ترامب إلى التراجع. أمر مفهوم ولا أحد يطالب بأكثر منه، 
لو كان الأمر يتعلق بقرارات اتُخذت بناءً على قناعات وحســابات سياسية. 
الأمر يتعلق أكثر بقرارات دوافعها عرقيــة وعنصرية ودينية، في زمن ليس 

فيه غير حديث العرق والدين والإثنيات.
هذا الــذي كان مأمولا أن يحــرك النخوة الميتة لدى حكومات الشــعوب 

المشمولة بقرار الجمعة.
أفضل المأمول كان أن ترد هذه الحكومات بما يشبه المثل، وتوقف التعاون 
الاقتصادي والفنــي مع الولايات المتحــدة، وتعلق دخــول الأمريكيين إلى 
أراضيها. وما كان ذلك سيضر الإدارة الأمريكية الجديدة لأن شعارها الجديد 

هو »نأكل أمريكي ونلبس أمريكي ونركب أمريكي«. 
البدائل موجودة في الصين والهند إلى أوروبــا وأمريكا اللاتينية، وكلها 
تنتظــر الفرصة لملء الفراغ. الاســتغناء عــن أمريكا أصبــح ممكنا وفي كل 
المجالات. وســيصبح متاحــا أكثر كلما زادتهــا قرارات ترامــب المقبلة عزلة 

وانغلاقا على نفسها.
دول الخليــج في يدهــا الكثير لو تريد أن تضغط وتعــرف كيف. ربما لن 
تســتطيع منع وجود عســكري أمريكي فوق أراضيها لحمايتهــا من التغوّل 
الإيراني، لكنها تســتطيع أن تناور وتقول »ممنوع البيرة للعسكريين« لأننا 
أرض مســلمة! و«ممنوع اختلاطهم نســاء ورجال لأننا نديــن بديانة تمنع 
الاختــلاط«! وممنوع إقامة احتفــالات الميلاد والفصح »لأننــا ندين بديانة 

مختلفة لا يحبها رئيسكم«.. إلخ.
لكن بدل إبداء شــيء من التضامن سارعت دول، تقدمتها مصر، إلى تنفيذ 

قرار ترامب في مطاراتها منذ السبت.
تصرفــت القاهرة ـ وغيرها ـ مدفوعة بـ«روح التعــاون« مع أمريكا مثلما 
تصرفت، وحكومــات أخرى، مع إدارة جورج بــوش الإبن غداة هجمات 11 

أيلول/سبتمبر 2001 عندما تسابق العالم لإبداء فروض الطاعة والولاء. 
تصرفــت القاهــرة، وبعدهــا الأردن، وكأن المصريــين والأردنيين غير 
مشــمولين بما صدر في واشــنطن من قرارات. بلى، إنهم مشمولون حتى لو 

تتضمن القائمة مصر أو الأردن بالإسم.
ليســت القاهرة أو عمّان استثناء، وليســتا »الأجبن« في القطيع، بل هما 
أول مَن فُرض عليه أن يتعامل مع القرار. دول أخرى كانت ســتتصرف مثلهما 

تماما، بلا تردد.
البدائــل الحقيقية بين أيــدي المجتمع المدني في الغــرب، وفي يد القضاة 
والمحامين والإعلاميين والنقابيين. ثم في يد المجتمع المدني المحســوب عرقيا 
علينا في الجزء الشــمالي من العالم، والذي هبت عليه بعض نسائم الحرية 

والنضج. وقد أثبت المجتمع المدني هناك أنه حيّ ينبض بالروح.
أطرف ما في الموضوع أن هذه القرارات تصدر عن رجل متزوج من مهاجرة 
دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وتجنست حديثا جداً، ويبدو إلمامها باللغة 
والثقافــة الأمريكيتــين متواضعا جــدا. وقبلها تزوج من ســيدة قادمة من 
تشيكوسلوفاكيا عندما كانت بمثابة ســجن من سجون المعسكر الاشتراكي 

الشيوعي.
المؤلم أن هذه القرارات تصدر من رجل بنى ثروته الطائلة من الاســتثمار 
لــدى الغير، ويقود دولة بنت قوتها من جمال الفسيفســاء الثقافي والعرقي 

لمجتمعها وتسامحه الديني والعقائدي.
أخيرا، يحق التســاؤل هل ســينجح هذا الرجل بجرأته المتهورة تلك أن 
يفرض حمائيته الزائدة في ـ وعلى ـ بلد أذرعه الاقتصادية والمالية والحربية 
في كل مكان؟ هل يســتطيع حماية بلد بمؤسســة حكــم لا تصبر طويلا بلا 
حروب ونزاعات؟ هل سترضى هذه »المؤسسة« بالوضع الجديد؟ هل ستأمن 

على مستقبلها من هذا الرجل؟
لا شــيء يضمن انها ســتتحمله إلى النهاية. ونماذج الحلول موجودة.. 

جون كينيدي في 1963 وريتشارد نيكسون في 1972.

٭ كاتب صحافي جزائري

ترامب وجنونه:
أليس فيكم رجل رشيد؟
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لندن ـ »القدس العربي«:

الجاد،  والعمــل  الحماســة،  أن  العلمــاء  اكتشــف 
قد  الإيجابي  والتفكيــر  الفكري،  والفضــول  والعطف، 

تكون هي المفاتيح التي تجعلك أكثر سروراً في حياتك.
وتكشــف الدراســة التي أجراها خبراء في جامعة 
كاليفورنيــا في الولايــات المتحدة، علــى أكثر من 700 
شخص، الرابط بين سعادته الأفراد وشخصياتهم، فيما 

قاس الباحثون الســعادة باســتخدام اختبار من بينه 
العواطف والرضا عن الحياة ونمو الشــخصية وتقبّل 

الذات.
وتبــين أن الشــخص إذا حقق نتيجــة عالية في أي 
من هذه الجوانب الخمســة، فمن المحتمل أن يكون أكثر 

سعادة في جوانب متعددة من حياته.
ووجــد الباحثــون ســمتين شــخصيتين ترتبطان 
بالسعادة بشكل أقل من الســمات الخمس المذكورة في 

الأعلى، وهما: الجرأة، والانفتاح الإبداعي.
وهناك 3 سمات شخصية ترتبط بانخفاض مستوى 
الســعادة، وهي: التهذيب، والنظام، والتقلب المزاجي. 
ويقول الدكتور ســكوت باري كوفمان، الباحث المشارك 
 Scientific في هــذه الدراســة والكاتب فــي مجلــة
American: : »لــم يكن الأدب مرتبطاً بأي شــكل من 
أشــكال الســعادة«، ما يعني أن كونك مهذباً لا يحسن 
حياتك بأي شكل من الأشــكال، ويضيف أن الأشخاص 

الذين يسجلون مستوىً عالياً في الانتظام، يميلون إلى 
الترتيب والروتــين، والمثالية، وقد وجد الباحثون أنهم 

سجلوا مستوىً أقل في اختبار نمو الشخصية«.
وتسود اعتقادات شبه راسخة في معظم دول العالم 
أن عوامل مثل المال والــزواج والحياة المهنية الناجحة، 
والأسرة المتماسكة، والحب، هي المصدر العام للسعادة، 
فيما تؤكد هذه الدراســة أن الســعادة مصدرها داخلي 

أكثر من كونها عوامل خارجية.

الطب البديل يساعد في إدامة العلاقة الجنسية

خمس صفات تجعل الشخص سعيدا

تحليل الدم بالهاتف الجوال... 
ابتكار جديد لباحثين أتراك 

■ إزمير - من خليل شاهين:  تمكن باحثون 
أتــراك فــي معهــد »إزميــر« للتكنولوجيا 

العاليــة، من ابتكار تطبيــق جديد على 
الهواتــف الذكية يتيح إمكانية إجراء 
تحاليــل الــدم خلال فتــرة قصيرة 
إلى  الحاجة  ودون  أقــل،  وبتكاليف 

الأجهزة الطبية التقليدية.
المتوقع  التطبيق  هــذا  فكرة  وتقوم 

أن يبــدأ طرحه للاســتخدام خلال عام، 
على وضع قطرات مــن الدماء على ورقة مصممة 

خصيصا لهذا الغرض، والتي تتغير لونها بحســب 
نوعية المــرض، ليتم بعــد ذلك التقاط صــورة لها 
وتحميلها علــى البرنامج المثبت على الهاتف الجوال 

الذي يقوم بدوره بتحليل واستخراج النتيجة.
وتشــمل التحاليل التي يتيــح التطبيق إمكانية 
إجرائها، فيروس التهاب الكبد »ب« و«ج«، وفيروس 
البشري )الإيدز(، وأمراض السرطان  المناعي  العوز 
المختلفة. وقام بتصميم هذا التطبيق الأستاذ المساعد 
بقســم الكيمياء في معهد »إزمير«، أُميد هاكان يلدز، 
والطالب في القسم ذاته، هاكان برق أيدين، وزميله 

في قسم الحاسوب، جيهان توكلوجا.
وقــال يلدز إن الطبيب يطلب مــن المريض إجراء 
اختبارات متنوعة لاكتشــاف مرضــه، وبناء عليه 
تؤخذ منه أنابيب دم لتوضع في أجهزة طبية، لتظهر 
نتائــج التحليل خــلال مدة تتراوح بــين 24 إلى 48 

ساعة.
وأشــار إلــى أن »البرنامج يمكنــه تحديد جميع 
الأمراض التي يمكن أن يتم تشــخيصها عبر تحاليل 
الدم، بينها الأمــراض المعدية والتهــاب الكبد »ب« 
و»ج«، وفيــروس العوز المناعي البشــري، وأنواع 

السرطان«.
ولفــت إلــى أن الفريــق البحثي تلقــى دعما من 
مؤسســة تركيا للأبحــاث التكنولوجيــة والعلمية 
»توبيتاك«، وأن المشروع سيصل مستوى الاستخدام 
خلال عام، مؤكدا أن المشروع يلقى اهتماما لافتا على 

الصعيد العالمي. )الأناضول(

■ لنــدن - رويترز: أفادت مراجعة جديدة لأبحاث قائمة 
بــأن خيارات الطــب التكميلي والبديل قد تســاعد الرجال 

الذين يواجهون مشكلة سرعة القذف.
وقال باحثون في دورية الطب الجنسي التي نشرت على 
الإنترنت في 29 ديســمبر/ كانون الأول إن التحسن طفيف 
وإن جودة الدراسات كانت متباينة لكن الأدلة الأولية تشير 
إلى أن الوخز بالإبر واستخدام طب الأعشاب الصينية وطب 
الأيورفيدا الهندي ووضع دهان موضعي كوري أظهر نتائج 

طيبة.
وقالت كاتــي كوبر كبيرة الباحثين وهــي من جامعة في 
بريطانيا »هناك عدد من العلاجات المتوفرة لســرعة القذف 
ومن بينها علاجات بالأدوية وأســاليب سلوكية والتوعية 
لكــن بعض الرجال قــد لا يرغبــون في زيــارة الطبيب أو 
تناول الأدوية لفتــرة طويلة أو الانتظار فــي قائمة طويلة 

للحصول على التوعية.« وأضافت لرويترز هيلث عبر البريد 
الإلكتروني »من المهم تقييم الأدلة الخاصة بعلاجات أخرى. 
وعلى حد علمنا فإن هذه هي المراجعة المنهجية الأولى لتقييم 

الطب البديل والتكميلي لعلاج سرعة القذف.«
وأجرى الباحثون تقييما لعشر تجارب عشوائية وعقدوا 
مقارنات بين العلاجات أو قارنوها بالدواء الوهمي. وتناول 
التقييــم تجربتين بالوخز بالإبر وخمــس تجارب على طب 
الأعشــاب الصينية وتجربــة على طب الأيورفيــدا الهندي 
وتجربتــين على دهــان )ســيفيرانس ســيركت( الكوري 
الموضعي. وخلصت تجربتا الوخز بالإبر إلى أن هذه الطريقة 
قد تؤدي إلى إطالة فترة الانتصاب قبل حدوث القذف داخل 

المهبل حوالي نصف دقيقة مقارنة بنتائج الدواء الوهمي.
وزاد طب الأعشاب الصينية فترة الانتصاب داخل المهبل 
نحو دقيقتين كما أطال طــب الأيورفيدا الهندي الفترة قرابة 

دقيقة فــي حين أطالهــا الدهان الموضعي الكــوري أكثر من 
ثماني دقائق.

وقال دونالد باتريك نائب رئيس قسم الأبحاث في جامعة 
واشــنطن بمدينة ســياتل »لا توجد علاجــات متفق عليها 
لسرعة القذف. إنها حالة شائعة لها تأثيرات نفسية خطيرة 
على العلاقات. نحتاج إلى علاجات للتعامل معها ويجب أن 

تعالج بالجدية التي يعامل بها الضعف الجنسي.«
ومن الصعب قياس مدى انتشــار ســرعة القذف بسبب 
التعريفات المختلفة للمشــكلة وبسبب احجام بعض الرجال 
عن الإبــلاغ عنها. لكن بعض الدراســات تشــير إلى أن ما 
يتراوح بين 20 و30 في المئة من الرجال يقولون إنهم يعانون 
من ســرعة القذف وتقدر الجمعية الدولية للطب الجنسي أن 
نحو أربعة في المئة من الرجال يعانون هذه المشــكلة طوال 

حياتهم.

الشرطة النمسوية توقف شابا 
يقود سيارة مكشوفة فيما 

الحرارة ست درجات تحت الصفر 
■ فيينا - أ ف ب: أوقف رجل شــاب 
كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات 
خلال عطلة نهاية الأســبوع في النمسا 
بعدما لفــت انتباه الشــرطة لأنه كان 
في سيارة مكشــوفة فيما الحرارة ست 

درجات تحت الصفر.
ويبدو أن ســائق السيارة البالغ 24 
عاما لم يكن يشــعر بالبــرد بتأثير من 
المخدرات وهو أوضح أنه قطع مســافة 
40 كيلومترا بين لينتس وفيلز )شمال( 
على مــا ذكرت الشــرطة الاثنين بعدما 

استجوبته ليل السبت الاحد.
الفحوصات تناول السائق  وأظهرت 
المخــدرات. وتبــين أيضا أنــه لا يحمل 
الشــرطة  وأوضحت  ســوق.  إجــازة 
أن »الإجــازة كانت قد سحـــــبت منه 
منذ فتــرة طويلة بســبب جنح متعلقة 

بالمخدرات«.
ذلك  فــي  شــأنها  النمســا  وتعاني 
شــأن جزء كبير من أوروبا الوســطى 
من موجة صقيع منذ أربعة أســابيع مع 
متوسط حرارة يراوح بين عشر درجات 

تحت الصفر ودرجتين تحت الصفر.

محاكمة »الرجل العنكبوت« 
سارق أثمن لوحات متحف باريس 

■ باريــس - أ ف ب: تبــدأ الاثنين 
محاكمــة »الرجــل العنكبــوت« المتهم 
بسرقة خمس لوحات ثمينة من متحف 
الفن المعاصر في باريــس مع اثنين من 
المتعاونــين معه، رغــم ان اللوحات ما 

زالت حتى الآن مفقودة.
من  البالغ  توميتــش  فييران  ويتهم 
العنكبوت«  »الرجــل  والملقب   49 العمر 
بتنفيــذ عملية ســرقة ببراعــة عالية، 
طالــت لوحــات لبيكاســو وماتيــس 
في  وذلك  وليجيه،  وبراك  وموديلياني 
العــام 2010، وهو معروف بمواهبه في 
السرقة وسبق ان صدرت بحقه احكام 

قضائية.
ففي إحدى ليالي آيار/ مايو من ذاك 
العام، وعند الســاعة 3,30 فجرا دخل 
الفن المعاصر بعدما خلع  الرجل متحف 

النافذة وكسر القفل.
ولم تتــح المقاطــع التــي التقطتها 
أجهزة التصوير التعــرف عليه، بل كل 
مــا أظهرتــه كان ظله وهــو يتنقل بين 
قاعة وأخرى وصولا إلى لوحة للرسام 
الفرنســي فرنان ليجيــه، حيث انتزع 

المسامير التي تثبتها.

• رفــض مجلــس إدارة نقابة المهن الموســيقية بالإجماع، طلب اســتقالة الفنان 
هاني شاكر من منصبه الذي تقدم به السبت، ورفض العدول عن قراره.

وقال طــارق مرتضى، المتحــدث الإعلامي للنقابــة، إن أعضاء مجلــس الإدارة 
الرئيســي في القاهرة، وأعضاء إدارات الفروع البالغ عددها 24 فرعا، قرروا تقديم 

استقالات جماعية في حال عدم عدول هاني شاكر عن قراره.

• أعلنت متاحف قطر أن المعرض الاســتعادي للفنان الفرنســي الشهير »جي آر« سيفتتح في غاليري متاحف 
قطــر في كتارا. واشــتهر »جي آر« بالجمع بين الفن والمواقــف الاجتماعية في أعماله الضخمــة التي يعرضها في 
الشوارع وفي أفلامه وصوره وفيديوهاته، ويستـــــخدم الفنان ساحات الشوارع كمصدر إلهام له ومكانا لعرض 

أعماله الفنية. 
ويســبق معرض الفنان الفرنســي، تنظيم معرض مخصص لأعمــــال اثنين من أبرز فناني القرن العشرين هما 

بيكاسو وألبرتو جياكوميتي، وذلك للمـــرة الأولى في الشرق الأوسط. خــــلال الفترة من 22 فبراير/شباط إلى 
21 مارس/ آذار المقبلين.

• الكاتــب العراقي مهدي عباس، المختص بتوثيق الســينما العراقية، أصــدر كتابه الجديد، الذي يحمل عنوان 
»محمد شكري جميل.. عراب السينما العراقية« عن دائرة السينما والمسرح.

 والكتاب سيكون مرجعا لكل من يهتم بأعمال جميل والسينما العراقية بشكل عام، حيث يعد أول مخرج عراقي 
أدخل الأسلوب الوثائقي في السينما الروائية. 

• شــريف القزاز المخرج المصري يناقش في عرضه المســرحي »بجد مــش تمثيل« عددا مــن القضايا المتعلقة 
بالعنــف ضــد المرأة كالختــان والتحرش والعنف الأســري والزواج المبكر. المســرحية وســتعرض اليوم في تمام 

الساعة العاشرة صباحا في أحد المسارح في منطقة الزمالك.

الياس خوري

المشــهد الترامبــي شــبيه بالمناخــات الانقلابيــة، فالرجل 
يتصــرف بصفته زعيمــا انقلابيا، فهو منذ لحظــة دخوله إلى 
البيــت الأبيض لا يقوم ســوى بالتوقيــع على أوامر رئاســية 
هدفهــا إحــداث تغير جــذري في المنــاخ السياســي الأمريكي 
والعالمي. أوامره الرئاســية تشبه البلاغات العسكرية، وأداؤه 
المســرحي يشبه أداء عقداء العالم الثالث في الزمن الانقلابي، 
وإعجابه بنفســه لا يتوقــف عن التضخم، بحيــث صار العالم 

اليوم أمام لحظة لا تذكرنا سوى بصعود النازية والفاشية.
والرجل الذي يتباهى بثروته ويستخف بالآخرين، يقدم لنا 
نموذجا حيا عن معنى التراجيديا الكوميدية في السياسة. لم 
يعد يحق لأحد أن يتســاءل كيف سُــمح لهتلر بتسلق السلطة، 
إذ نحن اليوم أمام مشهد مشابه، فصعود المهرجين السفاحين 
إلى الســلطة لا يحتاج إلى أكثر من اجتماع أزمة اقتصادية مع 
أزمــة قيم أخلاقية فــي المجتمع، عندها يأتي مــن يتحايل على 
الشــعب باســم الشــعب، فيمتطي الســلطة ويقود الناس إلى 

الهاوية.

انقلاب في أمريكا؟
هذا هو المحــال، لكنه محال يتحقق بطــرق ديموقراطية، أو 
لنقل بطرق تســتخدم الديموقراطية من أجــل قتلها. الترامبية 
ليســت ســوى انقلاب، وهو ككل الانقلابات يأتي مفاجئا، أو 

لنقل انه يفاجئ النخب والمثقفين.
الامبراطوريــة،  إنهــا  عاديــة،  دولــة  ليســت  وأمريــكا 
مرضهــا  يفترســها  الداخــل،  مــن  تتهــاوى  والامبراطوريــة 
العنصــري، ويهيمن عليها قيصر أعمــى، يعتقد أن العودة إلى 
منطق القوة والتهديد ســوف ينقذ امبراطوريته، وأن الشــرط 
الأول للإنقــاذ هــو إعــادة العبيــد فــي الداخل والخــارج إلى 

الحظيرة.
وبمقدار ما يبــدو ترامب مهرجا فهو يثيــر الرعب، بدأ بمنع 
رعايا ســبع دول إســلامية من الدخول إلــى أمريكا، حتى ولو 
حمــل بعضهــم »البطاقة الخضــراء« للإقامة الدائمــة، وألغى 
التأمــين الصحي، وأعلــن البدء ببنــاء الجدار، وأهــان رئيس 
المكســيك، ويهدد الصــين، ويريد تأبيد الاحتلال الإســرائيلي 

عبر نقل سفارة بلاده إلى القدس، والحبل على الجرار. 
أما في الداخل الأمريكي فإن كل منجزات حقوق الإنســان 

من الحقوق المدنية إلى حقوق المرأة مهددة بشكل جدي.
والرجــل الذي يحيط نفســه بالعنصريين واللاســاميين لا 
يتوقف عن إبداء إعجابه بالاحتلال الإســرائيلي، فهو لا يحفل 
بمنطق الحقوق، منطقه الوحيد هو الربح المادي وتسيّد الرجل 

الأبيض.
ترامب هو نوستالجيا الفاتحين الأوروبيين الذين اجتاحوا 
القارة الجديدة بالحديد والنــار.  فلا وجود لأي رادع أخلاقي 
أمام جبروت الإنســان الأبيض، كل شــيء يجب أن يكون في 

خدمة جشعه وتسلطه وتعطشه إلى الثروة.
وترامب ليس معتوها، إنه رجل عقلاني جدا، يزن مصالحه 
الخاصــة بدقة، تمرجل على مواطنــي الصومال لكنه لم يجرؤ 
علــى الاقتراب مــن مواطني آبــار النفــط، يقرأ العالــم بعيون 

التجار، معتقدا أن الثروة تجيز له كل شيء.
لكنــك لا تحتاج إلى أن تكــون معتوها كي تقــود العالم إلى 
العُتــه، خطر ترامــب الأكبر في أنــه ظاهرة كونيــة، من بوتين 
إلى  لوبين وفيّون ومســتبدي العالم الثالــث. هؤلاء هم أنبياء 
انحطاط العقل، وشيوع ثقافة ما بعد الحقيقة، وعودة الغرائز 

العنصرية والدينية إلى واجهة العالم.
إنه زمن السقوط المدوي للرأسمالية التي كان انتصارها في 
الحرب الباردة بداية هزيمتها الأخلاقية والسياسية. فالحرب 
الباردة كانت في أحد أوجههــا حربا أخلاقية، حرب قيم ضد 
قيــم، ولكــن مع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي ومنظومته من 
داخل فســاد نظام الاستبداد الســتاليني، وجدت الرأسمالية 
المنتصرة نفســها حرة إلى درجة التخلص من قيمها الليبرالية 
نفسها، فتوحشت، وقادت إلى أزمات اقتصادية مستعصية، 
سمحت للخطاب الفاشــي بالعودة إلى المسرح والاقتراب من 

لحظة الهيمنة عليه.
العالــم اليوم أمــام الخطر الفاشــي، وهو خطــر جدي لأنه 
يهدد الشــعوب والأفــراد، ليس في القــارة الأمريكية فقط، بل 

في العالم بأسره.
وأول الطريــق إلــى مقاومتــه يبــدأ بالتأكيــد علــى القيــم 
الأخلاقية، وعلى رأســها قيــم العدالة الاجتماعية والمســاواة 

وحقوق المرأة ورفض الطائفية والعنصرية والاحتلال.
والمعركة ليســت في أمريكا وحدها، على الرغم من ضرورة 
أن يلعب الأمريكيون دورا حاســما فيها، إنها معركة في العالم 
بأســره، وهدفهــا هــو منع الفاشــية مــن الانتصــار وحماية 
الحقوق التي اكتسبها الإنسان في العصر الحديث منذ الثورة 

الفرنسية.
لا مجــال للحياد في هــذه المعركة البالغــة الصعوبة. فعالم 
اليوم يبدو وكأنه ســقط في أســر لغة الاســتبداد، بين ترامب 
وبوتــين أكثر مــن رابط، علــى الرغم مــن اختــلاف الأداء بين 
القيصريــن، إنهما منحــازان إلى منطق القــوة، ويروجان وإن 

بوسيلتين مختلفتين للاستبداد.
وفــي هــذه المعادلــة يبــدو العالم العربــي من مشــرقه إلى 
مغربــه خارج اللعبة، أو هو مجرد ســاحة لهــا، ويصير موتنا 
العربي هــو أحد أثمان صعــود الترامبية في العالــم. لكن هذا 
الواقع يزيد في مســؤوليتنا، فاستعادة لغة الحق في بلادنا، 
من الحق في الحياة الكريمة )ســوريا( إلــى الحق في مقاومة 
الاحتــلال والتطهير العرقي )فلســطين(، مــرورا بحقنا في أن 
نكون مواطنين أحرارا في بلادنا، يجب أن تكون جزءا من هذه 
المعركــة الكبرى التي تخوضها شــعوب العالم ضد الفاشــية 

الجديدة.
دونالــد ترامــب هــو الأخ الأبيـــــــض لعيــدي أمــين دادا، 
وســيكون فضله الكبير إنه أنهى الحلــم الأمريكي وحوله إلى 

كابوس.
النضــال ضد الترامبية في الشــارع والقضاء والجامعات، 
وفــي كل مــكان، هــو عنــوان معركة الدفــاع عن قيــم الحرية 

والمساواة في العالم.
إنها معركة ضد هذه الكوميديا المأســوية كي نستعيد حقنا 

في أن نكون بشرا وتكون لنا كرامة إنسانية.

زمن الانقلاب 
الترامبي

الإبل والزعفران

الفرنسية ميتينير ملكة جمال الكون

■ مانيلا ـ رويترز: فازت ملكة جمال فرنسا إيريس ميتينير )24 عاما( بلقب ملكة جمال الكون أمس في الحفل 
الذي استمر ثلاث ساعات في العاصمة الفيليبينية مانيلا والذي ركز على التنوع وتجاوز مصاعب الحياة.

وفازت ميتينير، التي تدرس جراحة الأســنان، بالنســخة الخامســة والستين من المســابقة السنوية التي 

تستضيفها الفيليبين للمرة الثالثة متفوقة على جميع المتسابقات والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم.
وحصلت راكيل بيليسير ملكة جمال هايتي على لقب الوصيفة الأولى في حين حصلت أندريا توفار ملكة جمال 

كولومبيا على لقب الوصيفة الثانية.

ملكة جمال العالم بين 
وصيفتيها الهاييتية 

والكولمبية

صبــغ الإبــل التي فــازت في 
خلال  بالزعفران  للجمال  مسابقة 
مهرجان الهجن فــي إمارة العين 

الإماراتية


